
الــــدرامــــا والــــذكــــاء الــصــنــاعــي 
ومناهج التعليم كانت حاضرة في 
«قمة اللغة العربية» التي اختتمت 
فــعــالــيــاتــهــا فـــي أبـــوظـــبـــي أخـــيـــراً، 
وبحثت سبل تعزيز انتشار «لغة 

الضاد». 
وقال سعيد حمدان الطنيجي، 
«مركز أبوظبي  لـ المدير التنفيذي 
للغة العربية» بالإنابة، إن المركز 
«ليس صرحاً لتعليم اللغة العربية، 
بل هو جهة تضع الاستراتيجيات 
المــحــلــي  الـــبـــعـــديـــن  والـــخـــطـــط ذات 
والعربي، والعالمي، وطموحنا أن 

يتعزز حــضــور اللغة العربية في 
المجتمعات العربية والعالمية».

وقـــــدم الـــدكـــتـــور نـــــزار حــبــش، 
أســـتـــاذ عــلــوم الــحــاســب الآلــــي في 
جامعة نيويورك أبوظبي، عرضاً 
بـــصـــريـــاً شـــــرح خــــلالــــه جـــمـــلـــة مــن 
البرامج والتطبيقات التي تستند 
إلــى معايير الذكاء الصناعي بما 
يخدم اللغة العربية، منها مشروع 
«شــــــات جــــي بــــي تــــــي»، ومـــشـــروع 
ــز»، إلــــى جـــانـــب نــظــام  ــولــ «كـــامـــل تــ
يــقــوم بتحليل  الــــذي  «كــامــيــلــيــرا» 
مــبــاشــر وتــلــقــائــي لــلــغــة الــعــربــيــة 

وغيرها. 
بدوره، أشار الدكتور محمود 
ــــرة اللغة  ــتـــاذ فـــي دائـ الــبــطــل، الأسـ
العربية ولغات الشرق الأدنــى في 
الجامعة الأميركية ببيروت، إلى 
وجـــود إشكالية فــي المناهج التي 

تــقــدم محتوى بعيداً عــن الطالب، 
لافتاً إلى أن التحدي الأكبر في رأيه 
يتمثل في العنصر البشري، وهم 

المعلمون. 
وقال: «نحن نعاني من نقص 
في خبرات المعلمين وقدرتهم على 
تطويع المادة بما يلائم احتياجات 

الطلاب».
وفـــي جلسة حــواريــة بعنوان 
«اللغة والهوية والدراما العربية»، 
ــوري جـــمـــال  ــ ــســ ــ ــان الــ ــنــ ــفــ ــرق الــ ــطــ تــ
إلــى ضـــرورة التخلي عن  سليمان 
الطرق التقليدية القديمة في تعليم 
الــجــديــدة اللغة العربية،  الأجــيــال 
الــلــهــجــات العامية  إلـــى أن  مــشــيــراً 
تــمــتــلــك قـــــوة شـــعـــريـــة وتــعــبــيــريــة 
هـــــائـــــلـــــة، مــــثــــل الـــــتـــــي قـــــدمـــــت فــي 
أشــعــار صــلاح جاهين التي كُتبت 

بالعامية. (تفاصيل ثقافة)

London - Sunday - 25 December 2022 - Front Page No. 1 Vol 45 No. 16098الأحد 1 جمادى الآخرة 1444 - 25 ديسمبر (كانون الأول) 2022 - السنة الخامسة والأربعون - العدد 16098

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(مذاقات)(مذاقات)

أطباق العيد بأنامل أطباق العيد بأنامل ٥٥ ربات بيوت تفتح الشهية ربات بيوت تفتح الشهية

وصول الدفعة الثانية 
من منحة المشتقات 

النفطية السعودية 
إلى المهرة اليمنية

الترحيل إلى رواندا يثير ذعر طالبي اللجوء في بريطانيا

«التطبيع القنصلي» مع الجزائر يستنهض اليمين الفرنسي

العُمانيون ينتخبون مجالسهم البلدية عبر الجوال للمرة الأولى

قانون دفاع أميركي جديد «يغضب» الصين و«يفرح» تايوان

(ص ٨)

(ص ٢)

(ص ١١)

(ص ٢)

(ص ١١)

«لوكربي» إلى أميركا انتقد تسليم أبو عجيلة المتهم بـ

حفتر يعلن عن «فرصة أخيرة» لحل الأزمة الليبية
القاهرة: خالد محمود

المــشــيــر خليفة حفتر،  أعــلــن 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي 
«فرصة  الليبي، أمس، ما وصفه بـ
ــرة» لإجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــيــ ــ أخــ

الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
ــا، أمــــس،  ــاهــ ــقــ وفـــــي كــلــمــة ألــ
بساحة الكيش في مدينة بنغازي 
(شرق البلاد)، بمناسبة الاحتفال 
ـــ٧١ لــعــيــد اســتــقــلال  ــ ــ ــذكـــرى الـ ــالـ بـ
لــيــبــيــا، أكـــد حــفــتــر أن «الــلــيــبــيــين 

هــم وحــدهــم الـــقـــادرون عــلــى حل 
إلــى دولــة  مشكلتهم، والــوصــول 
ليبية واحــــدة مـــوحـــدة»، مــشــدداً 
على أن «وحدة ليبيا خط أحمر، 
ولــــــن نـــســـمـــح بـــالـــتـــعـــدي عــلــيــهــا 
ــزال  والمــــســــاس بـــهـــا، ولــيــبــيــا لا تـ
واحدة لا تتجزأ». كما دعا كل مدن 
ومناطق الغرب الليبي إلى «حوار 
ليبي - ليبي، ولــم شمل الشعب 
ــيـــة  ــبــــي»، مـــحـــمـــلاً المـــســـؤولـ ــيــ ــلــ الــ
الكاملة للذين «فــرقــوا الليبيين، 
وســـلـــمـــوا مـــواطـــنـــاً بـــصـــورة غير 

قانونية»، في إشــارة إلى تسليم 
أبـــــو عــجــيــلــة مـــســـعـــود المـــريـــمـــي، 
ــبــــارات الــلــيــبــي  ــتــــخــ ضـــابـــط الاســ
«لــوكــربــي»، إلى  بـــ السابق المتهم 

الولايات المتحدة.
إنـــــه «أول مــن  وقــــــال حــفــتــر 
نـــادى بانتخابات حــرة ونزيهة 
ــة الأمـــــم  ــثـ ــعـ ــة، وعــــلــــى بـ ــ ــافـ ــ ــفـ ــ وشـ
ــتــــحــــدة تـــحـــمـــل مــســؤولــيــتــهــا  المــ
لحل الأزمة الليبية»، مضيفاً أنه 
«بعد مرور ٨ سنوات من انطلاق 
مشروع الكرامة، لا يمكن للشعب 

أن يظل صامتاً عما يــحــدث من 
ــاءة لليبيين، فــي ظــل وجــود  إســ
الكيانات السياسية التي عرقلت 

الانتخابات».
وكــان عبد الحميد الدبيبة، 
رئيس حكومة «الوحدة» الليبية 
المؤقتة، قد سعى لمغازلة حفتر، 
قبل ساعات من خطابه، قائلاً إن 
«حفتر ليس انفصالياً، ويُحسب 
له أنه لم يدعم الانفصال في أي 

مرحلة من المراحل».
(تفاصيل ص ٨)

«كبار العلماء» السعودية تشدد على حق المرأة الشرعي في التعليم

«طالبان» تحظر عمل الأفغانيات في منظمات غير حكومية
الرياض - كابل: «الشرق الأوسط»

حـــظـــرت حــكــومــة «طــالــبــان» 
الأفــغــانــيــة، أمــــس، عــمــل الــنــســاء 
الأفــغــانــيــات فـــي المــنــظــمــات غير 

الحكومية المحلية والأجنبية.
وأكــد المتحدث باسم وزارة 
الاقتصاد عبد الرحمن حبيب 
الخطاب، أن النساء ممنوعات 
ــاب إلــــى الــعــمــل حتى  مـــن الــــذهــ
إشــــــعــــــار آخــــــــــر، لـــــعـــــدم الـــــتـــــزام 
بعضهن بقواعد الزي الإسلامي 

التي تحددها الحكومة.
ولم يتضح حتى الآن إن كان 
الأمـــر يــســري عــلــى وكــــالات الأمــم 
المتحدة التي لها وجود كبير في 

أفغانستان.
ويــأتــي الـــقـــرار بــعــد أيـــام من 
ــدار حــكــومــة «طـــالـــبـــان» أمـــراً  ــ إصـ
ــنـــع الـــطـــالـــبـــات  لـــلـــجـــامـــعـــات بـــمـ
ــــذي أدى  ــر الـ ــ مـــن الـــحـــضـــور، الأمـ
إلـــــــى انـــــتـــــقـــــادات دولـــــيـــــة قــــويــــة، 
وأشــــعــــل بـــعـــض الاحـــتـــجـــاجـــات، 
ــقـــادات شـــديـــدة داخـــل  ــتـ ــار انـ ــ وأثــ

أفـــغـــانـــســـتـــان. وخــــرجــــت، أمــــس، 
عـــشـــرات الــفــتــيــات والـــنـــســـاء إلــى 
الــشــوارع فــي ولايـــة هـــرات، غرب 
ــاجـــاً عـــلـــى قـــــرار  الـــــبـــــلاد، احـــتـــجـ

«طالبان».
إلـــى ذلــــك، دعـــت هــيــئــة كــبــار 
الــعــلــمــاء فـــي الــســعــوديــة، أمـــس، 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة إلـــى تمكين 
المــــرأة مــن حــق الــتــعــلــيــم، مشيرة 
إلــى أن منع المـــرأة مــن التعليم لا 
يــجــوز شــرعــاً. وأكــــدت، فــي بيان 
أوردتــه وكالة الأنباء السعودية 

الإســــلامــــي  الـــــديـــــن  أن  (واس)، 
«حـــفـــظ بـــأحـــكـــامـــه وتــشــريــعــاتــه 
حقوق المرأة الشرعية كاملة غير 
المـــرأة فــي ظل  منقوصة، فنعمت 
هذا الدين الحنيف بحقوقها التي 
تحفظ لها إنسانيتها، وتصون 
كرامتها، ونهلت من معين العلم، 
مــا أصــبــحــت بــه عــالمــة فــي فنون 
العلم المتنوعة، وشاركت المجتمع 
المسلم عبر التاريخ في نهضته 

وريادته وازدهاره».
(تفاصيل ص ١٠)

وزير الدفاع التركي لايستبعد 
لقاء نظيره السوري 

أنقرة: سعيد عبد الرازق
إدلب: فراس كرم

لمّــــح وزيـــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
خلوصي أكار إلى إمكانية عقد 
لقاء يجمعه بنظيريه الروسي 

والسوري.
وقـــــال أكــــــار، خــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي، أمــــس، تــعــلــيــقــاً على 
ما سبق أن أعلنه الرئيس رجب 
طيب إردوغان عن إمكانية عقد 
لـــقـــاءات عــلــى مــســتــوى الــــوزراء 
بـــعـــد مـــرحـــلـــة الاتـــــصـــــالات بــين 
أجـــهـــزة المـــخـــابـــرات فـــي كـــل من 
تــركــيــا وســـوريـــا: «كـــل مــا يجب 
القيام به يتم وفقاً لــلإجــراءات 
على جميع المستويات من أجل 
حماية حقوق ومصالح بلدنا، 
ــنــــاك اتــــصــــالات ضـــمـــن هـــذا  وهــ

النطاق أيضاً». 
ــر  ــيـ ــوفـ وأضــــــــــــــاف: «يـــــتـــــم تـ
المعلومات حول هذا الأمر متى 
وأيــن يتم ذلــك... من الضروري 
الـــلـــقـــاءات... لسنا  ألا نتجاهل 
الــحــوار مستمر...  مــنــغــلــقــين... 
ــى لـــقـــاء بين  أحـــيـــانـــاً يــتــطــور إلــ
الـــــــوزراء، وأحـــيـــانـــاً يــكــون لــقــاء 

وحــــــدات المـــخـــابـــرات، وأحــيــانــاً 
يحدث بطريقة مختلفة، نحن 
مصممون على السيطرة على 
المـــيـــدان والــعــمــل عــلــى الــطــاولــة 

بأكثر الطرق فاعلية».
وعما إذا كانت عملية برية 
مــحــتــمــلــة ضـــد أهـــــداف لــلــقــوات 
الـــكـــرديـــة فـــي شـــمـــال ســـوريـــا لا 
تــــزال مــطــروحــة عــلــى الــطــاولــة، 

قال أكار: «هناك أعمال ميدانية 
مــطــروحــة عــلــى الــطــاولــة، وهــي 

مستمرة بلا انقطاع».
وأكد أكار، أن تركيا تجري 
محادثات مع روسيا لاستخدام 
المـــــجـــــال الـــــجـــــوي فـــــــوق شـــمـــال 

سوريا.
ونفذت تركيا عدة عمليات 
تــوغــل فـــي شــمــال ســـوريـــا ضد 

وحدات حماية الشعب، وتهدد 
ــهـــور.  ــذ شـ ــنـ ــد مـ ــديــ ــهـــجـــوم جــ بـ
وصـــعّـــدت أنــقــرة اســتــعــداداتــهــا 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، بـــعـــد هــجــوم 
لت  تفجيري في إسطنبول حمَّ
مـــســـلـــحـــين أكـــــــــــراداً مـــســـؤولـــيـــة 

تنفيذه.
فـــي غــضــون ذلــــك، تــجــددت 
العمليات العسكرية والهجمات 
على خطوط التماس بين قوات 
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري وفـــصـــائـــل 
المعارضة في إدلب وريف حلب 
شمال غربي سوريا، بعد نحو 
عامين ونصف العام من الهدوء 
المــواجــهــات العسكرية  وتــوقــف 
ــتــل ٨ عناصر 

ُ
بــين الــطــرفــين، وق

مــــن قـــــــوات الــــنــــظــــام بــعــمــلــيــات 
ــنــــص  هــــجــــومــــيــــة جـــــــديـــــــدة وقــ

لفصائل المعارضة.
من جهة أخرى، أفاد المرصد 
الـــــــســـــــوري لــــحــــقــــوق الإنـــــســـــان 
بـــأن مــســيّــرة تــركــيــة انــتــحــاريــة 
استهدفت، أمس، مزرعة بالقرب 
من قرية خزيموك شمال شرقي 
الــقــحــطــانــيــة بــريــف الــقــامــشــلــي 

شمال الحسكة السورية.
(تفاصيل ص ٦)

«الدافع العنصري» منفذ هجوم المركز الثقافي أقر بـ

أكراد باريس يشتبكون مجدداً مع شرطتها
باريس: ميشال أبو نجم

فيما يواصل القسم الجنائي 
ــة الـــقـــضـــائـــيـــة  ــرطـ ــلـــشـ ــع لـ ــابــ ــتــ الــ
الــفــرنــســيــة الــتــحــقــيــق فـــي مقتل 
ثــــلاثــــة أكـــــــــراد، ظـــهـــر الــجــمــعــة، 
فــي قــلــب الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، 
تخللت المظاهرة التي دعا إليها 
«المجلس الديمقراطي الكردي»، 
أمــس، أعمال عنف واشتباكات 
مـــع الـــقـــوى الأمــنــيــة فـــي محيط 

ساحة «لا ريبوبليك».
ولا تزال العديد من الأسئلة 
بــلا إجــابــة حــول الــدوافــع التي 
البالغ من العمر  دفعت الرجل 
٦٩ عــامــاً إلـــى مــهــاجــمــة المــركــز 
الــثــقــافــي الاجــتــمــاعــي الــكــردي 
الــقــائــم فــي حــي لا يبعد كثيراً 

عن مقر دار الأوبرا.
لـــــكـــــن عـــــــــــــدداً مــــــــن الأمــــــــــور 
ــبــــحــــت الـــــيـــــوم مـــحـــســـومـــة،  أصــ
ــا أن الــجــانــي لـــم يــهــاجــم  أبـــرزهـ
المقر المذكور صدفة، بل تقصد 
اســتــهــداف الــحــي الــــذي تــرتــاده 
الجالية الكردية والمقر تحديداً. 
وسربت أوساط الشرطة، أمس، 
بعض المعلومات المستقاة من 
التحقيق؛ أولها أن الجاني قال 
علناً للمحققين إنه «عنصري»، 
وإنه «تعمد» استهداف الأكراد.

بـــــــــــالـــــــــــتـــــــــــوازي، تــــــــوافــــــــرت 
معلومات وافــيــة عــن الضحايا 
ــم امــــــرأة تــدعــى  ــهــ ــثــــلاث، وأولــ الــ
أمينة قـــارا وهــي المــســؤولــة عن 
«حــركــة الــنــســاء الــكــرديــات» في 
ــزءاً مــن  ــ ــ ــعـــد جـ فـــرنـــســـا، الــــتــــي تـ

«المجلس الديمقراطي الكردي». 
ــــخ طـــويـــل  ــاريـ ــ ــارا تـ ــ ــ ــة قــ ــنــ ــيــ ولأمــ
فـــي الــنــضــال مـــن أجـــل القضية 

الكردية.
أمــــــــا الـــــــرجـــــــلان الـــقـــتـــيـــلان 
الآخــران، فإن الأول منهما مغن 
كردي يتمتع بشيء من الشهرة 
في أوساط الجالية الكردية في 
فـــرنـــســـا، وكـــــان يــتــمــتــع بــوضــع 
ــئ ســـيـــاســـي، فــيــمــا الــثــانــي  لاجــ
غير مــعــروف، والــشــيء الوحيد 
ــعــــروف عــنــه أنــــه كــــان يــرتــاد  المــ

باستمرار المركز الكردي. 
ــنــــاك لـــغـــز يـــحـــتـــاج حــلــه  وهــ
إلى عناصر إضافية، ويتناول 
سبب استهداف الأكراد تحديداً، 
وليس أجانب أو لاجئين آخرين.
(تفاصيل ص ١٠)

بحثت في أبوظبي سبل تعزيز انتشارها

«قمة اللغة العربية»... ذكاء صناعي ودراما
أبوظبي: شاكر نوري

الراعي: المعطيات تؤكد وجود مخطط ضد لبنان

معلومات عن تسليم «حزب الله» مستهدف «يونيفيل» للجيش
بيروت: «الشرق الأوسط»

عـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
ــلـــع، أن  ــمــــي مـــطـ مــــن مــــصــــدر رســ
«حزب الله» سلم خلال الساعات 
الماضية مطلق النار على الدورية 
الآيرلندية إلى مخابرات الجيش 

اللبناني.
الـــحـــادثـــة  وأكــــــد المــــصــــدر أن 
«استدعت رفع مستوى التنسيق 
بــين الــجــيــش الــلــبــنــانــي والــقــوات 
ــيـــة». وقــــال إن قــائــد قـــوات  الـــدولـ
«يونيفيل» الجنرال أرولدو لازارو 
ســـايـــنـــز، «طــــالــــب مـــنـــذ الــلــحــظــة 

الأولـــــى لـــوقـــوع الـــحـــادث بــإجــراء 
تحقيق شفاف، وبتوقيف مطلقي 
الــنــار وتــقــديــمــهــم لــلــعــدالــة، وهــو 
مضطر لتزويد الأمم المتحدة في 
نيويورك بأجوبة حول حقيقة ما 

جرى».
ونــقــل المـــصـــدر الــرســمــي عن 
مـــســـؤولـــين فـــي «يـــونـــيـــفـــيـــل»، أن 
«المطلوب إجراءات سريعة تقود 
الفاعلين، وأن تثبت  إلى توقيف 
الــــحــــادث ولــيــد  الــتــحــقــيــقــات أن 
ــراً».  ــدبــ ســـاعـــتـــه ولـــيـــس عـــمـــلاً مــ
وشدد على أنه «حتى لو صحت 
ــة الآيــرلــنــديــة  فــرضــيــة أن الـــدوريـ

أنــهــا أخطأت  الــطــريــق، أو  ضلت 
ــــك لا  ــإن ذلــ ــ ــا، فــ وبــــدلــــت مــــســــارهــ

يستدعي ارتكاب جريمة قتل».
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، تــســتــمــر 
التحقيقات الأمنية والقضائية 
في الحادث. وقال مصدر قضائي 
«الشرق الأوسط»، إن «التحقيق  لـ
بات ملماً بكل التفاصيل». وأشار 
إلى أن «تفاصيل الجريمة ستعلن 
قريباً، ويتبين من خلالها أسباب 
الـــحـــادث، ومـــا إذا كـــان عــابــراً أو 

مدبراً».
وبـــمـــنـــاســـبـــة عــــيــــد المــــيــــلاد، 
المــارونــي بشارة  وجــه البطريرك 

الــراعــي، رســالــة تحدث فيها عن 
«مــخــطــط ضـــد لـــبـــنـــان» لإحــــداث 
ــاســــي مـــعـــطـــوف عــلــى  شـــغـــور رئــ
د أكثر فأكثر 

ّ
فراغ دستوري يعق

ــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة،  ــتـــخـ انـ
معتبراً أن الصراع الدولي يعيق 
المساعي لإنجاز هذا الاستحقاق، 
وجدد في الوقت نفسه دعوته إلى 
عقد مؤتمر برعاية الأمم المتحدة 
والدول الصديقة خاص بلبنان، 
لتحييده عن أي مواجهة عسكرية 
ــيـــة  ــيـــمـ ــلـ ــة الإقـ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ــذه المـ ــ ــ ــي هــ ــ فــ

المجهولة المصير.
(تفاصيل ص ٤)

مدني يساعد آخر أصيب في قصف روسي على خيرسون جنوب أوكرانيا، أمس، أسفر عن مقتل ٥ 
أشخاص على الأقل وإصابة ٢٠ آخرين (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٩)  قصف روسي على خيرسون 

عمال إنقاذ في موقع تصادم بين عدة مركبات في ولاية أوهايو الأميركية التي 
 على الأقل 

ً
اكتسحتها وولايات أخرى «عاصفة الجيل» القطبية موقعة ١٥ قتيلا

(إ.ب.أ) (تفاصيل اقتصاد)

«عاصفة الجيل» 
 تقتل ١٥ أميركياً

«استخلاص العبر» سياسي إيراني حذر خامنئي من «انفجار عظيم»... وحوزة قم تدعم الإعدامات لـ

إيران... مائة يوم والاحتجاجات مفتوحة
دخــــــــــلــــــــــت الاحــــــــتــــــــجــــــــاجــــــــات 
ــل فــتــيــلــهــا  ــعـ ــتـــي أشـ ــة، الـ ــيــ ــرانــ الإيــ
موت الشابة الكردية مهسا أميني 
لدى شرطة الأخــلاق بدعوى عدم 
التزامها قواعد الحجاب، يومها 
الـــ١٠٠ من دون أن تبدو في الأفق 

نهاية لها.
وأسفرت حملة القمع الدموية 
التي أطلقتها السلطات عن مقتل 
٥٠٦ محتجين على الأقـــل، بينهم 
٦٩ قاصراً، ويصل عدد الاعتقالات 
إلى ١٨٥١٦ متظاهراً، وفقاً لوكالة 
نشطاء حقوق الإنــســان الإيرانية 
(هرانا). وواجهت إيران انتقادات 
دولـــيـــة وداخــلــيــة غــاضــبــة بعدما 
ــلــــى إعــــــــــدام اثــــنــــين مــن  أقـــــدمـــــت عــ

المحتجين الشهر الحالي.
وفـــي أحـــدث المـــواقـــف، أعلنت 
جمعية مدرسي حوزة قم العلمية، 
دعمها لتنفيذ أول حالتي إعدام، 
ودعت السلطة القضائية الإيرانية 
إلى «حزم أكبر» في تنفيذ أحكام 
الإعدام «لتتحول إلى عبرة»، وذلك 
في إشارة إلى أحكام إعدام صدرت 

بحق ١١ معتقلاً آخر. 
واتــــــــــهــــــــــمــــــــــت فـــــــــــــي بـــــــــيـــــــــان، 
ــلــــى نــشــر  المـــحـــتـــجـــين بـــالـــعـــمـــل عــ
الــرعــب والترهيب بــين الإيرانيين 
ــغــــب»، بــهــدف  ــشــ ــال الــ ــ ــمـ ــ ــر «أعـ ــبـ عـ
آمــنــة»،  إيـــران بأنها غير  «إظــهــار 
وطالبت بعقوبات تصل إلى بتر 
ــاركـــوا  الأصــــابــــع والأقـــــــــدام لمــــن شـ
فــي الاحــتــجــاجــات. وقــالــت وكــالــة 
«هـــرانـــا» إنــهــا حـــددت هــويــات ٥٨ 

محتجاً يواجهون خطر الإعدام.
فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، حــــــذر 
الــســيــاســي الإصــــلاحــــي والــنــائــب 
الــــســــابــــق حــــســــين أنــــــصــــــاري راد 
فـــي رســـالـــة مــفــتــوحــة إلـــى المــرشــد 
ــار  ــجــ ــفــ ــن «انــ ــ ــئــــي، مــ ــنــ ــامــ ــلــــي خــ عــ
عظيم» إذا لم تحدث «إصلاحات 
جــذريــة». ويــقــول أنــصــاري راد إن 
الاحـــتـــجـــاجـــات «شـــعـــلـــة صــغــيــرة 
من بــؤرة كبيرة وكمية هائلة من 
الغضب والاستياء وانعدام الثقة، 
والــيــأس مــن الإدارة غــيــر الفعالة 
والفاسدة التي لا تتجاوب مع أي 
مــن المطالب الحقيقية والحيوية 
لــلــشــعــب». وحـــض أنـــصـــاري راد، 
المـــــرشـــــد الإيـــــــرانـــــــي، عـــلـــى إنـــهـــاء 
سياسة القمع والإعدام والتعذيب.
(تفاصيل ص ٥)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

العراق: إحالة متهمين بانتهاك 
حقوق الإنسان إلى القضاء

(ص ٧)

أنقرة تبحث مع موسكو  
استخدام أجواء سوريا 
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بكمية بلغت نحو ٤٫٥ مليون لتر من مادة الديزل

المهرة اليمنية تستقبل دفعة وقود ثانية من المنحة السعودية الجديدة
أيــام مــن استقبال مدينة  بعد 
عدن اليمنية نحو ٧٠ ألف طن من 
الوقود المقدم من السعودية لليمن 
ضـــمـــن المـــنـــحـــة الـــثـــانـــيـــة، الــبــالــغــة 
قيمتها ٢٠٠ مليون دولار، استقبلت 
ــــرق) الــســبــت،  ــهـــرة (شــ مــحــافــظــة المـ
الدفعة الثانية مــن المنحة المقدمة 
عــبــر الــبــرنــامــج الــســعــودي لتنمية 
وإعــمــار اليمن بكمية بلغت نحو 

٤٫٥ مليون لتر من مادة الديزل.

وتــأتــي منحة الــوقــود امــتــداداً 
لــدعــم الــســعــوديــة المــســتــمــر لليمن 
ــادم الــحــرمــين  ــ بــتــوجــيــهــات مــــن خــ
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، والأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز ولــي العهد رئيس 
الــوزراء، واستجابة لطلب  مجلس 
في  لمساعدتها  اليمنية  الحكومة 
توفير المشتقات النفطية لتشغيل 
أكثر من ٧٠ محطة لتوليد الكهرباء.

وبــيــنــمــا تـــحـــرص الــســعــوديــة 
عـــلـــى تــحــقــيــق الأمــــــن والاســـتـــقـــرار 
والـــنـــمـــاء لــلــشــعــب الــيــمــنــي، كــانــت 
قـــدمـــت مــنــحــة ســابــقــة بــمــبــلــغ ٤٢٢ 
مليون دولار تم استكمال إجراءات 
توريدها على مدى عام كامل، حيث 
أسهمت في الاستقرار الاقتصادي 
وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، 
ورفـــــع الـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــن 

ــــين الأوضـــــــــــاع  ــــسـ ــــحـ ــــي، وتـ ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـ
الأمنية، وكذلك أسهمت في تحسين 
قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة 
لــلــمــواطــنــين، ورفـــع مــعــدل ســاعــات 
الخدمة اليومية لتشغيل محطات 
الكهرباء، وضمان تفعيل التشغيل 
الذاتي لمحطات توليد الكهرباء في 

اليمن.
وبــحــســب بـــيـــانـــات الــبــرنــامــج 
الــســعــودي لتنمية وإعــمــار اليمن، 
أسهمت منحة المشتقات النفطية 
ــاق  ــ ــفــ ــ ــــض الإنــ ــفـ ــ ــقـــــة فـــــــي خـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
الــــحــــكــــومــــي جــــزئــــيــــاً بــــمــــا يـــغـــذي 
الاقــتــصــاد اليمني عــبــر التخفيف 
مـــن عـــبء الإنـــفـــاق عــلــى الــحــكــومــة، 
ــفــــة الــــطــــاقــــة الإنـــتـــاجـــيـــة  ومــــضــــاعــ
ووصـــولـــهـــا إلــــى مــســتــهــدف ٣١١٩ 
غـــيـــغـــاواط فـــي الــســاعــة خــــلال مــدة 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــات، إضـ ــطــ ــحــ تـــشـــغـــيـــل المــ
تغطية احتياجات محطات توليد 
الكهرباء في اليمن، وبارتفاع نسبة 
مبيعات الطاقة الكهربائية ٢٠ في 
ــوام الــســابــقــة،  ــالأعـ المــائــة مــقــارنــة بـ
في حين بلغ إجمالي الارتــفــاع في 
إلـــى مــا نسبته ٤١ في  الــتــحــصــيــل 

المائة.
كما أسهمت المنحة فــي الحد 
من استنزاف البنك المركزي اليمني 
للاحتياطيات من العملة الأجنبية 
المــشــتــقــات النفطية لتوليد  لــشــراء 
الـــكـــهـــربـــاء مـــن الأســـــــواق الــعــالمــيــة، 
الــوقــود عن  بتخفيض أسعار بيع 

الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء 
بنسبة ٧٩ في المائة لوقود الديزل، 

و٩٤ في المائة لوقود المازوت.
ويــقــول الــبــرنــامــج الــســعــودي، 
إن المــنــحــة الــســابــقــة وفــــرت الــطــاقــة 
ــوم المـــشـــتـــركـــين  ــمـ ــعـ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لـ
الـــيـــمـــنـــيـــين فــــي المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة 
لــلــكــهــربــاء، الــذيــن بــلــغــوا ٧٦٠ ألــف 

مــشــتــرك، بمتوسط اســتــهــلاك لكل 
مشترك ٣٧ كــيــلــوواط فــي الساعة، 
وبلغ عــدد المستفيدين ٩٫٨ مليون 
مــســتــفــيــد، كـــمـــا أســـهـــمـــت فــــي رفـــع 
إيرادات مؤسسة الكهرباء اليمنية 
وتوفير ما نسبته ٢٠ في المائة من 

ميزانية الحكومة اليمنية.
ــرر أن تــســهــم منحة  ــقـ المـ ــن  ومــ

المـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
فـــي تــشــغــيــل ٧٠ محطة  الـــجـــديـــدة 
ــد الـــــكـــــهـــــربـــــاء، لــيــنــعــكــس  ــيــ ــولــ ــتــ لــ
ذلـــــك بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــــي تــشــغــيــل 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات والمــــــراكــــــز الــطــبــيــة 
ــآت  ــشــ ــنــ والـــــــطـــــــرق والمــــــــــــــدارس والمــ
الــحــكــومــيــة والمــــطــــارات والمــــوانــــئ، 
كما ستعزز الحركتين الاقتصادية 

والتجارية؛ مــا يسهم فــي تحسين 
ــا فــي  ــيـــعـــهـ ــمـ ــاة جـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ ــواحــ ــ نــ

المحافظات اليمنية.
ــذ حــوكــمــة المــنــحــة لجنة 

ّ
وتــنــف

إشــــراف ورقــابــة مــن جــهــات يمنية 
عدة بعضوية البرنامج السعودي 
لتنمية وإعمار اليمن، حيث سيؤدي 
الكهرباء  توليد  تشغيل محطات 

إلـــى تحسين الــخــدمــات الأســاســيــة 
داخل المحافظات اليمنية، وتطوير 
البنى التحتية، وتوفير فرص عمل، 
ودعـــم الاقــتــصــاد الــيــمــنــي، وتــأمــين 

النشاطين التجاري والصناعي.
ــاً لـــتـــأكـــيـــد الـــبـــرنـــامـــج  ــقــ ــبــ وطــ
الــســعــودي لتنمية وإعــمــار اليمن، 
فــإنــه يسعى عبر منحة المشتقات 
النفطية الجديدة إلى الإسهام في 
تحقيق استقرار الاقتصاد اليمني، 
وكــذلــك الإســهــام فــي إعــــادة تأهيل 
البنية التحتية في قطاع الكهرباء 
فـــي الــيــمــن، واســـتـــعـــادة الــخــدمــات 
ــر المــبــاشــر في  الأســاســيــة ذات الأثــ

الشعب اليمني.
وكــان لمنح المشتقات النفطية 
ــقــــة - بــحــســب  ــابــ ــة الــــســ الــــســــعــــوديــ
أثــر مباشر   - الــســعــودي  البرنامج 
ــر الـــكـــهـــربـــاء لمــــــدة عــــام،  ــيـ فــــي تـــوفـ
وخصوصاً في أشهر الصيف التي 
تمثل ذروة الاستهلاك الكهربائي، 
ــن ٧٠  ــ ــر مـ ــثــ مـــــن خــــــلال تـــشـــغـــيـــل أكــ
محطة توليد طاقة كهربائية، وعبر 
تطبيق إجــــراءات وحــوكــمــة دقيقة 
من خلال عديد من النماذج الفنية 
والإجـــــــــــراءات لــلــتــأكــد مــــن وصــــول 

المشتقات النفطية.
ويشير البرنامج إلى أن منحة 
السابقة كانت  النفطية  المشتقات 
لها انعكاسات مباشرة عبر ارتفاع 
نــســبــة تــشــغــيــل مــتــوســط ســاعــات 
الـــكـــهـــربـــاء فــــي مـــحـــافـــظـــات يــمــنــيــة 

عــــدة، حــيــث ارتــفــعــت فــي محافظة 
عدن بنسبة ٢٠ في المائة من شهر 
مايو (أيــار) ٢٠٢١ إلــى شهر أبريل 
(نــيــســان) ٢٠٢٢، وهـــو مـــا زاد من 
حـــركـــة الـــتـــجـــارة، بـــزيـــادة ســاعــات 
الــعــمــل فـــي المـــحـــال الــتــجــاريــة وفــي 
الأســـــــواق، كــمــا أســهــمــت إجـــــراءات 
وحوكمة منحة المشتقات النفطية 
ــة  ــاقــ ــطــ ــاج الــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة إنـ ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ ــوثـ ــ ــــي مـ ــ فـ

واستقرار النظام الكهربائي.
ــد الـــبـــرنـــامـــج أن المــنــحــة  ــؤكـ ويـ
الــســابــقــة مـــن الـــوقـــود أســهــمــت في 
تخفيض الفاقد الكهربائي الناتج 
عــــن الــــفــــرق بــــين الــــطــــاقــــة المــنــتــجــة 
والطاقة المبيعة بنسبة ٢١ في المائة 
خلال مدة إمداد محطات الكهرباء 
بالمشتقات النفطية، وخصوصاً في 
محافظة عــدن؛ ما أسهم في زيادة 
ساعات تشغيل محطات الكهرباء 
وزيــــــــادة الـــحـــركـــتـــين الاقـــتـــصـــاديـــة 

والتجارية.
ــات  ــقــ ــتــ ــشــ وتـــــــأتـــــــي مــــنــــحــــة المــ
الــنــفــطــيــة الـــســـعـــوديـــة ضـــمـــن دعـــم 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
الـــيـــمـــن، الـــــذي قــــدم ٢٢٤ مــشــروعــاً 
ومبادرة تنموية نفذها في مختلف 
المحافظات اليمنية في ٧ قطاعات 
أساسية، وهي: التعليم، والصحة، 
والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة 
ــثـــروة الــســمــكــيــة، وبــنــاء قـــدرات  والـ
المــؤســســات الحكومية، بالإضافة 

إلى البرامج التنموية.

جانب من استقبال دفعة الوقود الجديدة في محافظة المهرة شرق اليمن أمس السبت (سبأ)

عدن: «الشرق الأوسط»

تقديرات بتسبب الانقلاب في هجرة استثمارات تلامس ١٫٥ مليار دولار

اتهامات لقيادات حوثية بإرسال مسلحين 
وحرق متاجر لجني الإتاوات

عــلــى خــلــفــيــة رفـــض بــعــض الــتــجــار 
المــالــيــة، لجأت  اليمنيين دفــع الإتــــاوات 
إلــى ابتكار طرق  الميليشيات الحوثية 
عنف جديدة لإجبارهم على الدفع، من 
بينها إطلاق النار على المتاجر وافتعال 
الحرائق في المستودعات والسطو عبر 

العصابات المسلحة.
جاء ذلك في وقت كشفت فيه دراسة 
اقتصادية حديثة أن قيمة الاستثمارات 
الأجنبية التي غادرت اليمن إلى الخارج 
انــقــلاب الميليشيات على السلطة  منذ 
الشرعية تجاوزت ملياراً و٥١٩ مليون 
نـــحـــو ٥٦٠ ريـــــــالاً فــي  (الـــــــــدولار  دولار 

مناطق سيطرة الميليشيات).
وبــحــســب مــصــادر يمنية مطلعة، 
لــــجــــأت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لإجــــبــــار الـــتـــجـــار 
الــرافــضــين لــدفــع الإتــــــاوات إلـــى ابــتــكــار 
ــدة؛ مــنــهــا  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــة جـ ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ ــــب إجـ ــيـ ــ ــالـ ــ أسـ
الإيــعــاز إلــى عصابات مسلحة لإطــلاق 
الــــــرصــــــاص فـــــي ســـــاعـــــات الـــلـــيـــل عــلــى 
متاجر ثــم اقتحامها ونهبها، إضافة 
إلى إحراق البضائع في نقاط التفتيش 

والمستودعات.
وكـــانـــت عــصــابــة حــوثــيــة مسلحة 
شـــنـــت قـــبـــل أيــــــام هـــجـــومـــاً عـــلـــى مــركــز 
تــجــاري يتبع رجــل أعــمــال وســط مركز 
محافظة إب؛ حيث تخلل الهجوم إطلاق 
أعــيــرة نــاريــة كثيفة مــن قبل المسلحين 
على المركز، ضمن محاولتهم مداهمته 
ونــهــب مــحــتــويــاتــه، وذلـــك عــلــى خلفية 
رفــــــض مـــالـــكـــه دفــــــع إتـــــــــــاوات لمــشــرفــي 

الجماعة في المحافظة.
وســبــق ذلــــك بـــأيـــام قــيــام مسلحين 
ــل مـــن الــرصــاص  حــوثــيــين بـــإطـــلاق وابــ
ــلــــى مـــحـــلات  ــلــــيــــل عــ بــــعــــد مـــنـــتـــصـــف الــ
تــجــاريــة تــابــعــة لأحـــد الــتــجــار بمنطقة 
«القصبي» في مديرية العدين (غرب إب) 
بدواعي رفضه تقديم الدعم للاحتفال 

بالمناسبات الطائفية.
ــادت تقارير  فــي الــســيــاق نــفــســه، أفــ
محلية بإحراق مسلحين انقلابيين قبل 
أيام كميات كبيرة من المفروشات تتبع 
تاجر أثاث بنقطة تفتيش وجباية تقع 
على المــدخــل الشرقي لمحافظة الجوف 
(شمال شرق صنعاء) بعد رفض التاجر 

دفع إتاوات.
وذكرت المصادر أن المسلحين عمدوا 
عقب نشوب مشادة كلامية بينهم وبين 
ــول تــحــديــد مــبــلــغ الــجــبــايــة  الـــتـــاجـــر حــ
ورفــــض الأخـــيـــر الاســتــجــابــة لــهــا، إلــى 
إفراغ المفروشات من على متن الشاحنة 

والشروع بإحراقها دون مبالاة.
وتعد هذه الجريمة ضمن سلسلة 
جرائم نهب وابتزاز وتعسف يمارسها 
الانقلابيون بصورة مستمرة في نقاط 
التفتيش التابعة لهم والمنتشرة على 
مــداخــل محافظة الــجــوف وغــيــرهــا من 

المدن الواقعة تحت سيطرتهم.
وتــــــأتــــــي الانـــــتـــــهـــــاكـــــات الـــحـــوثـــيـــة 
الــــــجــــــديــــــدة مــــــتــــــوازيــــــة مـــــــع مــــواصــــلــــة 
الجماعة التصعيد من حدة إجراءاتها 
الــتــعــســفــيــة وتــضــيــيــقــهــا المــســتــمــرّ على 
أصحاب المحلات التجارية، والمنشآت 
الخاصة بمختلف مناطق سيطرتها، 
مــن خـــلال فـــرض إتــــاوات غــيــر قانونية 
تحت تسميات كثيرة يتصدرها دعم 
الاحتفالات لمناسبة ما يسمى «أسبوع 

الشهيد»، وهي مناسبة طائفية تقيمها 
الجماعة بشكل سنوي، لنهب الأمــوال 
مـــــن المــــواطــــنــــين والــــتــــجــــار وأصــــحــــاب 

المؤسسات والشركات الخاصة.
ورداً عـــلـــى الانـــتـــهـــاكـــات الأخـــيـــرة 
الــتــجــار  نــقــابــة  للميليشيات، أصــــدرت 
ــنــــعــــاء، بـــيـــان  ــقــــرهــــا صــ الـــيـــمـــنـــيـــين، ومــ
احــتــجــاج عــلــى مــمــارســات الميليشيات 
الــتــعــســفــيــة بــحــق مــنــتــســبــيــهــا، واصــفــة 

«التعسفية». إياها بـ
وكــشــف الــبــيــان عـــن رفـــض الــتــجــار 
لــلــقــرار الـــصـــادر عــن حــكــومــة الجماعة 
الانـــقـــلابـــيـــة غـــيـــر المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولـــيـــاً 
ــون الأول)  ــ ــانـ ــ ــاريـــخ ١ ديـــســـمـــبـــر (كـ ــتـ بـ
 بــشــكــل مفاجئ 

ّ
الـــجـــاري، الــــذي يــحــض

ــيـــر مـــــــدروس» على  ــالــــي» و«غـ ــجــ و«ارتــ
تــخــفــيــض الأســـــعـــــار، حـــيـــث يــعــتــبــرهــا 
ناشطون أنها «محاولة حوثية هدفها 
ــام  ــ ــة أمـ ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ ــا الإجـ ــهــ تـــحـــســـين صــــورتــ
اليمنيين القابعين بمناطق سيطرتها».

ووفقاً للبيان، الــذي أصــدره عضو 
نقابة التجار وعضو الغرفة التجارية 
الصناعية التاجر منصور الريمي، فإن 
القرار افتقر لربط المسؤولية بالمحاسبة 
ــور، مــعــتــبــراً أن حــكــومــة  ــتــ ــدســ ــق الــ ــ وفـ
المــيــلــيــشــيــات تــســعــى لــحــل مــشــكــلاتــهــا 
وعـــجـــزهـــا وأهـــمـــلـــت مــشــكــلات الــتــجــار 
وحــمّــلــتــهــم وحــدهــم كــل مــا تــرتــب على 

الحرب التي أشعلت فتيل نيرانها.
ــوعــــدت نــقــابــة الـــتـــجـــار حــكــومــة  وتــ
الانقلابيين بتنفيذ إضـــراب شامل في 
كل المفاصل الاقتصادية في حــال عدم 
اســتــجــابــتــهــا لمــطــالــبــهــم، لافــتــة إلــــى أن 
ــيـــراً للميليشيات  إنــــــذاراً أخـ ذلــــك يــعــد 
بــأن تــجــارة اليمن ستغلق  وتصريحاً 
ــاً وســــط سيل  ــا عـــجـــزاً وإفــــلاســ ــهـ أبـــوابـ
الــــقــــرارات الــتــعــســفــيــة والمــجــحــفــة الــتــي 
تتخذها الميليشيات والــتــي لا تــراعــي 

حق المواطنين والتجار معاً.
ــر، كــشــفــت دراســــة  ــ عــلــى صــعــيــد آخـ
اقـــتـــصـــاديـــة صــــــدرت حـــديـــثـــاً أن قــيــمــة 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة الــتــي غـــادرت 
الــــيــــمــــن إلــــــــى الـــــــخـــــــارج مــــنــــذ انــــقــــلاب 
الميليشيات على الدولة تجاوزت ملياراً 

و٥١٩ مليون دولار.
وذكــرت دراســة تمويل التنمية في 
الــصــادرة عــن وزارة التخطيط  الــيــمــن، 
والتعاون الدولي وبتمويل من منظمة 
«يونيسف»، أن هــروب رؤوس الأمــوال 
الأجنبية إلى الخارج بلغ في المتوسط 
الفترة  ٢١٧ مليون دولار سنوياً خــلال 

.٢٠١٤ – ٢٠٢١
ــال فــي  ــ ــمـ ــ ــجــــار ورجـــــــــال أعـ وكـــــــان تــ
صــنــعــاء وريـــفـــهـــا وإب وذمــــــار وحــجــة 
«الشرق  وغيرها شكوا في وقت سابق لـ
ــن اســــتــــمــــرار مــضــايــقــات  الأوســــــــــط»، مــ
الميليشيات لهم، وأكدوا أن الميليشيات 
تشن حملات متواصلة لجمع جبايات 
نــقــديــة بـــالـــقـــوة تــحــت تــســمــيــات عـــدة؛ 
أبـــرزهـــا تــمــويــل المــنــاســبــات وجــبــهــات 

القتال.
الــجــمــاعــة الحوثية  الــتــجــار  واتــهــم 
بأنها عمدت طيلة انقلابها إلى ممارسة 
مختلف أشكال الضغوط عليهم وعلى 
ــهـــم بــغــيــة نـــهـــب أمـــوالـــهـــم تــحــت  زمـــلائـ
مــســمــيــات مـــتـــعـــددة، مـــنـــهـــا: المــجــهــود 
الـــحـــربـــي، وأســــبــــوع الــشــهــيــد، وذكــــرى 
ــقــــــلاب، ويــــوم  ــ ــة، وذكــــــــرى الانــ ــرخــ الــــصــ

الولاية، والمولد النبوي.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتهمها عناصر الميليشيات بأنها «مصاصة دماء»

مأساة طفلة يمنية تشي ببشاعة سلطات الانقلاب

أيـــام مــن تــرك الميليشيات  بعد 
الحوثية فتاة يمنية مصابة بإعاقة 
نهشاً للإشاعات والأقاويل، والزعم 
من قبل الموالين للانقلابيين بأنها 
مصاصة دماء وتتغذى على لحوم 
الكلاب، نفى إعلام الحوثيين الأمني 
تلك الروايات بعد ضغوط ناشطين 
وحقوقيين، غير أن الواقعة كشفت 
عن بشاعة الانتهاكات التي يتعرض 
ــي زمــــــن الانــــقــــلاب  ــ ــال فـ ــ ــفــ ــ ــا الأطــ ــهـ لـ
الــحــوثــي وعـــن مـــدى حــرمــانــهــم من 

الحماية.
الــتــي تنتمي إلى  جــدة الطفلة 
«المــهــمــشــين»، وهــو مصطلح يمني 
اجتماعي يشير إلــى ذوي البشرة 
ــوداء، أوضـــحـــت فـــي حــديــثــهــا  ــ ــسـ ــ الـ
لــلــنــاشــطــين أن حــفــيــدتــهــا ســقــطــت 
مــن ســطــح المــنــزل قــبــل ســـنـــوات، ما 
تــســبــب بــإعــاقــتــهــا عــقــلــيــاً، وبسبب 
يتمها وعدم القدرة على علاجها من 
الإصابة، بقيت الطفلة على حالها، 
وصادقت الكلاب دوناً عن الأطفال، 
ووُجـــدت حديثاً نائمة فــي الشارع 
جوار جروها الميت، فاتهمت بقتله 
ــه، وانــتــشــرت الإشــاعــات  ومـــص دمــ
ــل  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــع الـ ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــي مـ ــ ــ ــا فـ ــ ــهـ ــ ــولـ ــ حـ

الاجتماعي.
وتسببت تلك الإشاعات في قلق 
الأهالي على أطفالهم، ومخاوفهم 
من تحول الأمــر إلــى عــدوى، حسب 
ــاعــــات، وطــالــبــوا بــإيــجــاد حل  الإشــ
وتوفير الحماية لهم وعائلاتهم، في 
حين تــورط مسؤول الحي الحوثي 
الــــذي تــعــيــش فــيــه الــطــفــلــة فــي نشر 

الإشاعات حولها.
إلـــى ذلـــك، جـــرى الاعـــتـــداء على 
الــطــفــلــة وتــصــويــرهــا وهـــي تــحــاول 

الدفاع عن جروها، مع نشر الصور 
والفيديوهات في مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، ولأكــثــر مــن أسبوعين 
لم تحرك السلطات الأمنية التابعة 
الــحــوثــيــة أي ســاكــن  للميليشيات 
تــــجــــاه الـــقـــضـــيـــة، بــــرغــــم مـــنـــاشـــدة 
الــكــثــيــر مـــن رواد مـــواقـــع الــتــواصــل 

والناشطين المجتمعيين.
ــة خـــــلال  ــلـــ ــفـــ ــطـــ بـــــكـــــت جــــــــــدة الـــ
حــديــثــهــا لــلــنــاشــطــين عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي عما تعرضت 
له حفيدتها من تعذيب وركل على 
صــدرهــا وضربها وإجــبــارهــا على 
ــــي حــين  ــــج، فـ ــــاضـ أكــــــل لـــحـــم غـــيـــر نـ
ــاد نـــاشـــطـــون بـــــأن عـــنـــاصـــر مــن  أفـــــ
المــيــلــيــشــيــات شـــاركـــوا فــي الاعــتــداء 
عـــلـــى الــطــفــلــة وتـــصـــويـــرهـــا ونــشــر 

الإشاعات حولها.
ــــلام  ــ ــل إعـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــــت وسـ ــلـ ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ وتـ
ــة  ــادثـ ــة الـــحـ ــيـ ــوثـ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـ
ــــن الــقــضــيــة  تــــمــــامــــاً، ولــــــم تـــنـــشـــر عـ

شيئاً إلا مــا جــاء فــي التصريحات 
ــن قــبــل  ــ ــــرة مــ ــــأخـ ــتـ ــ ــي جـــــــــاءت مـ ــتـــ ــ الـ
إعــلامــهــا الأمـــنـــي، الــتــي ذهـــب فيها 
إلــى تصدير التهمة حــول ما حدث 
للطفلة بــاتــجــاه الحكومة اليمنية 
الــشــرعــيــة والــتــحــالــف الـــداعـــم لــهــا، 
ــه نــــاشــــط حــقــوقــي  ــفــ ــو مــــا وصــ ــ وهــ
في العاصمة صنعاء بأنه «تهرب 
مـــن تــحــمــل المــســؤولــيــة، واســتــمــرار 
للنهج الحوثي في اتهام الحكومة 
ــا تـــتـــســـبـــب بــه  ــ ــالــــف بـــكـــل مـ ــتــــحــ والــ

الميليشيات من انتهاكات ومآسٍ».
الــذي تتحفظ «الشرق  الناشط 
الأوسط» على بياناته، لم يستغرب 
صــمــت المــيــلــيــشــيــات عـــن مــثــل هــذه 
الواقعة طوال ما يقارب أسبوعين، 
الــذي لحق  وتغاضيها عــن الــضــرر 
بالطفلة اليتيمة المجردة من حماية 
الأســــرة والأقــــــارب، كــونــهــا لا تملك 
إلا جدتها العجوز، فبرأيه أن هذه 
الواقعة تعبر عن نهج الميليشيات، 

ــا لمـــؤســـســـات الــــدولــــة مــن  ــهــ وإفــــراغــ
الـــذي يحمي المواطنين  مضمونها 

ويوفر الخدمات لهم.
وأفــاد الناشط بــأن أحــد القادة 
الأمنيين التابعين للميليشيات رد 
عــلــى مــنــاشــدة الــنــاشــطــين الــتــحــرك 
لحماية الطفلة، ومعاقبة المعتدين 
ــأن الــطــفــلــة «ربـــمـــا تــكــون  عــلــيــهــا؛ بــ
أصــيــبــت بــفــيــروس نــشــره المــرتــزقــة 
والعملاء (يقصد الحكومة الشرعية 
ــوات الــجــيــش الـــوطـــنـــي)». وقـــال  ــ وقـ
لــم يحاولوا مجادلة  إن الناشطين 
الـــقـــيـــادي الــحــوثــي فـــي الأمــــر حتى 
لا يتهمهم بالتواطؤ مــع الشرعية 

والتحالف الداعم لها.
ويتابع: «لم تكتفِ الميليشيات 
ــة مــن  ــ ــ ـــدولـ ــ ــ ــات ال ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــراغ مـ ــ ــ ــإفـ ــ ــ بـ
ــــذي يـــوفـــر الــحــمــايــة  مــضــمــونــهــا الــ
والـــخـــدمـــات لــلــمــواطــنــين؛ بـــل إنــهــا 
ــلــــى إغـــــــــلاق مـــؤســـســـات  ــــت عــ ــدمــ ــ أقــ
ــمــــع المـــــــدنـــــــي والمـــــؤســـــســـــات  المــــجــــتــ

والـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــريـــة ووســـائـــل 
الإعــلام، ولم تبقِ منها إلا ما يوفر 
لــهــا الــدعــايــة والــتــرويــج لمشروعها 
وخدمة أجندته، وهو ما جعل مثل 
هـــذه الــطــفــلــة، وغــيــرهــا الآلاف دون 
حماية، ودون ردة فعل مجتمعية 

لمساندتها».
مـــــن جــــهــــتــــه، اســـتـــنـــكـــر المــــركــــز 
ــة مـــا حــدث  ــاقـ الإعـــلامـــي لــــذوي الإعـ
بـــحـــق الـــطـــفـــلـــة، مــطــالــبــاً بــمــعــاقــبــة 
ــقـــوبـــات المـــنـــصـــوص  ــالـــعـ الـــجـــنـــاة بـ
عــلــيــهــا فـــي المــــــادة ١٦٤ مـــن قــانــون 
حقوق الطفل اليمني رقم ٤٥ لسنة 
٢٠٠٢، كون الجناة قد أقدموا على 
فعل إجرامي شنيع بقصد التصوير 
وكـــســـب المــــشــــاهــــدات والـــتـــربـــح مــن 
ورائها، فضلاً عما لحق وسيلحق 
بالطفلة وأســرتــهــا مــن أذى نفسي 

على المدى الطويل.
ودعـــا المــركــز إلــى عــدم السماح 
بــمــرور مــا سماها «جــريــمــة صناع 
ــفــــر» مـــــرور الـــكـــرام،  المـــحـــتـــوى الأصــ
والتوقف عن تهميش قضايا ذوي 

الإعاقة وعدم الالتفات لها.
وتـــــتـــــهـــــم تــــــقــــــاريــــــر حـــكـــومـــيـــة 
ــلــــيــــة ودولــــــــيــــــــة،  ــة مــــحــ ــ ــيــ ــ ــوقــ ــ ــقــ ــ وحــ
الميليشيات الحوثية، بارتكاب آلاف 
الانتهاكات بحق صغار السن، من 
بينها التعذيب والتجنيد القسري 

والاستغلال الجنسي.
ــمــــات حـــقـــوقـــيـــة  ــنــــظــ وســـــبـــــق لمــ
اتهام ميليشيا الحوثي باستغلال 
المعاقين في مختلف المناسبات، مثل 
حــشــدهــم لــلــمــشــاركــة فـــي فــعــالــيــات 
طـــائـــفـــيـــة ومــــذهــــبــــيــــة، وإغــــرائــــهــــم 
بالحصول على مساعدات غذائية 
ومــالــيــة مــقــابــل المـــشـــاركـــة فـــي هــذه 
الفعاليات، وحرمانهم من الرعاية 

في حال التخلف عن المشاركة.

طفل يلهو داخل سيارة مهترئة في صنعاء (رويترز)

عدن: وضاح الجليل

العمانيون يختارون مجالسهم البلدية بتصويت عبر الهواتف الذكية... اليوم

ــيــــوم  ــلـــطـــنـــة عُـــــمـــــان الــ تـــشـــهـــد سـ
(الأحــــد) انــتــخــابــات أعــضــاء المجالس 
البلدية للفترة الثالثة التي تقام لأول 
مرة بالتصويت عبر تطبيقات الهاتف 

المحمول.
وســـــــــــيـــــــــــصـــــــــــوّت الـــــــنـــــــاخـــــــبـــــــون 
الــعُــمــانــيــون، الــبــالــغ عــددهــم ٧٣١ ألفاً 
و٧٦٧ نــاخــبــاً ونــاخــبــة، عــبــر تطبيق 
«أنــتــخــب» لاخــتــيــار أعــضــاء المجالس 
الــبــلــديــة، حــيــث بــلــغ عـــدد المترشحين 
٧٢٧ مترشحاً، منهم ٢٧ امرأة، لاختيار 

١٢٦ممثلاً لهم.
الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
العمانية، في وقــت سابق، «جاهزية 
اللجان العاملة في انتخابات أعضاء 
مـــجـــالـــس الـــبـــلـــديـــة جــمــيــعــهــا لــلــفــتــرة 
الثالثة، والاستعداد الكامل للعملية 
الانتخابية في يــوم التصويت، الذي 
ــانـــون  ــــوم ٢٥ ديــســمــبــر (كـ ــه يـ ــدد لــ ــ حُــ
الأول) الحالي للناخبين داخل سلطنة 

عُمان».
تــــمــــكّــــنــــت ســـلـــطـــنـــة  وســــــبــــــق أن 
عُمان، ممثلة في وزارة الداخلية، من 
تــطــويــر طـــرق وآلـــيـــات الــتــصــويــت في 
الانتخابات، ففي الفترة الأولى (٢٠١٢ 

- ٢٠١٦) لانتخابات أعضاء المجالس 
البلدية كان التصويت عبر صناديق 
الاقتراع، وتمت الاستفادة من التقنية 
لإنــجــاز الــفــرز الــنــهــائــي، حــيــث عملت 
عــلــى تــقــلــيــص الـــوقـــت وســـرعـــة إعـــلان 

النتائج. 
وفي الفترة الثانية (٢٠١٧ - ٢٠٢٢) 
تــم اســتــثــمــار الــجــانــب الــتــقــنــي بشكل 
نوعي، وأصبح علامة مميزة في كل 
فــتــرة مــن الــفــتــرات الانــتــخــابــيــة، وكــان 
الــقــيــد فـــي الــســجــل الانــتــخــابــي ونــقــل 
الــقــيــد إلــكــتــرونــيــاً، وعُـــمـــم الــتــصــويــت 
الإلكتروني في مراكز الانتخاب كلها.

الــفــتــرة الثالثة  انــتــخــابــات  وتــتــم 
الــبــلــديــة  لــلــمــجــالــس   (٢٠٢٣ - ٢٠٢٦)
عبر عملية الاقتراع من خلال تطبيق 

«أنتخب».
وتــتــصــدر محافظة مسقط عــدد 
الناخبين بمختلف محافظات سلطنة 
عُــــمــــان، حـــيـــث يــبــلــغ عـــــدد الــنــاخــبــين 
١٠٣٩٤٩ ناخباً، وعدد المترشحين ٨٥ 
مترشحاً سيُنتخب منهم ١٢ ممثلاً، 
وفــــي مــحــافــظــة ظـــفـــار ٨٤٨١٨ نــاخــبــاً 
و١٤٥ مترشحاً، سيُنتخب منهم ٢٠ 
ممثلاً، وفي محافظة مسندم ١١٨٦٤ 
ناخباً و٢٢ مترشحاً، سيُنتخب منهم 

٨ ممثلين.

وفـــي مــحــافــظــة الــبــريــمــي ١٦٦٩٦ 
ناخباً و٢٠ مترشحاً، سيُنتخب منهم 
٦ مــمــثــلــين، وفـــي مــحــافــظــة الــداخــلــيــة 
٨٣٣٣٨ ناخباً و٨٥ مترشحاً، سيُنتخب 
منهم ١٨ممثلاً، وفي محافظة شمال 
الباطنة ١٤٨٨٤٩ ناخباً و٩٧ مترشحاً، 

سيُنتخب منهم ١٢ ممثلاً.
وفــــي مــحــافــظــة جـــنـــوب الــبــاطــنــة 
٩١٩٨٨ ناخباً و٤٩ مترشحاً، سيُنتخب 
منهم ١٢ ممثلاً، وفي محافظة جنوب 
الشرقية ٧٥٧٢٩ ناخباً و٦١مترشحاً، 
ســيُــنــتــخــب مــنــهــم ١٠ مــمــثــلــين، وفــي 
محافظة شمال الشرقية ٦٣٣٥٨ ناخباً 
و٤٥ مــتــرشــحــاً، ســيُــنــتــخــب مــنــهــم ١٤ 
ممثلاً، وفي محافظة الظاهرة ٣٨٥٨٣ 
ناخباً و٣١ مترشحاً، سيُنتخب منهم 
٦ ممثلين، أما في محافظة الوسطى 
فقد بلغ عدد الناخبين ١٢٥٩٥ ناخباً 
و٥٦ مــتــرشــحــاً، ســيُــنــتــخــب مــنــهــم ٨ 

ممثلين. 
وتـــــشـــــكـــــل المــــــجــــــالــــــس الــــبــــلــــديــــة 
الثالثة (٢٠٢٣  خصوصاً فــي فترتها 
- ٢٠٢٦) وفــق مهماتها وواجــبــاتــهــا، 
ــات  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــام المـ ــ ــ اتــــــســــــاقــــــاً مــــــــع نـــــــظـ
ــلـــيـــة  المـــحـ والإدارة  والــــــلامــــــركــــــزيــــــة 
للمحافظات؛ تحقيقاً لأهــداف «رؤيــة 

عُمان ٢٠٤٠».

وتمتد فترة المجلس البلدي أربع 
سنوات، ويتكون في كل محافظة من 
رئـــاســـة المــحــافــظ، وعــضــويــة أعــضــاء 
معينين بصفاتهم الوظيفية، وأعضاء 
الــولايــات التابعة  منتخبين يمثلون 
لــلــمــحــافــظــة، بـــواقـــع عــضــويــن عـــن كل 
ولاية، واثنين من ذوي الكفاءة والرأي 
مـــن أبـــنـــاء المــحــافــظــة، عــلــى ألا يكونا 
مــوظــفــين فــي إحــــدى وحــــدات الــجــهــاز 

الإداري للدولة.
وتختص المجالس البلدية، وفق 
البلدية،  المــادة ٢١ من نظام المجالس 
ــات  ــروعــ ــشــ ــأن مــ ــ ــشـ ــ ــداء الـــــــــــرأي بـ ــ ــ ــإبـ ــ ــ بـ
خــطــط التنمية فــي نــطــاق المحافظة، 
والمـــشـــروعـــات الإنــمــائــيــة فــيــهــا وأداء 
الــوحــدات الحكومية الخدمية،  فــروع 
ــلـــمـــشـــروعـــات  ــقــــتــــرحــــة لـ والمـــــــواقـــــــع المــ
التنموية، والخدمية، والاقتصادية، 
واحتياجات  العمرانية  والمخططات 
المحافظة من المرافق العامة، والخدمات 
الحكومية، والمشروعات المتعلقة بها.
بــإبــداء التوصيات  كما تختص 
المــتــعــلــقــة بــالــصــحــة الــعــامــة، واقــتــراح 
لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة 
بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، 
والمــــشــــاركــــة مــــع الـــجـــهـــات المــخــتــصــة 
فــي تــقــريــر المــنــفــعــة الــعــامــة فــي مجال 

المـــشـــروعـــات الــتــنــمــويــة والمــخــطــطــات 
الــــعــــمــــرانــــيــــة الـــهـــيـــكـــلـــيـــة والـــــعـــــامـــــة، 
والمـــخـــطـــطـــات الـــخـــاصـــة فـــي المــنــاطــق 
الــســكــنــيــة والـــتـــجـــاريـــة والــصــنــاعــيــة 
والــســيــاحــيــة فـــي المــحــافــظــة، وإقـــامـــة 
المـــهـــرجـــانـــات الــثــقــافــيــة والــتــرفــيــهــيــة 
والــســيــاحــيــة فــيــهــا، ومــتــابــعــة تنفيذ 
المــــشــــروعــــات الـــخـــدمـــيـــة والــتــنــمــويــة، 

وإبداء الملاحظات بشأنها.
بــإقــرار البرامج  وتختص أيــضــاً 
الكفيلة بمساعدة الفئات المستحقة، 
ورعـــــــايـــــــة الأيـــــــتـــــــام وذوي الإعـــــاقـــــة 
ــهــــات المـــعـــنـــيـــة،  ــــع الــــجــ بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـ
واقـــــتـــــراح بــــرامــــج كــفــيــلــة بــمــســاعــدة 
الــــكــــوارث الطبيعية  المــتــضــرريــن مـــن 
والمـــنـــاخـــيـــة بــالــتــنــســيــق مـــع الــجــهــات 
ــات المــتــعــلــقــة  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــة، والمـ ــتـــصـ ــخـ المـ
بــتــطــويــر الـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة فــي 

المحافظة.
ــــدور  ــالــــس بـ كـــمـــا تـــضـــطـــلـــع المــــجــ
اجتماعي يتمثل في دراســة القضايا 
الاجــتــمــاعــيــة والــظــواهــر السلبية في 
المحافظة، واقــتــراح الحلول المناسبة 
لها بالتعاون مع الجهات المختصة، 
والعمل على توعية المجتمع المحلي 
بــأهــمــيــة المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى المــحــمــيــات 

الطبيعية والحياة الفطرية.

مسقط: «الشرق الأوسط»
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غالبية الإسرائيليين غير راضين عن تركيبة حكومة نتنياهو
تل أبيب: نظير مجلي

مـــــــــع الاقــــــــــــتــــــــــــراب مـــــــــن إتــــــمــــــام 
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــــين رئــ ــات بـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ
المكلف، بنيامين نتنياهو، وحلفائه 
في اليمين المتطرف، أظهر استطلاع 
ــثــــر مــــن نــصــف  جــــديــــد لــــلــــرأي أن أكــ
المـــائـــة) غير  فـــي  الإســرائــيــلــيــين (٥١ 
راضـــــــــــين عـــــــن تــــركــــيــــبــــة الــــحــــكــــومــــة 
الـــجـــديـــدة، بــيــنــهــم ٢٠ فـــي المـــائـــة من 
مصوتي اليمين. وقد أكدت صحيفة 
ــتــــي تــعــتــبــر  ــــوم»، الــ ــيـ ــ «يـــســـرائـــيـــل هـ
صحيفة نتنياهو، أن هناك سخطاً 
حــتــى داخــــل حــزبــه، الــلــيــكــود، حيث 
يــشــعــرون أن «الــحــلــفــاء نــجــحــوا في 

ابتزازه حتى آخر قطرة دم».
ــراءة نــتــائــج الاســتــطــلاع  ومـــن قــ
الــســخــط في  وتحليلها، يتضح أن 

الليكود ناجم بالأساس عن خسارة 
الحقائب الوزارية. ولكن هناك أيضاً 
ــلـــق مــــن مــضــامــين  ــقـ مــــن يـــــســـــاوره الـ
الاتــفــاقــيــات الائــتــلافــيــة، الــتــي تــنــذر 
بفتح «جبهات حرب داخلية» لليمين 
مع القوى الليبرالية ومع مؤسسات 
القضاء والإعلام والجيش والشرطة، 
وتفتح جبهات صدام مع الحلفاء في 
العالم، جراء منح صلاحيات واسعة 
لأحـــــزاب الاســتــيــطــان فـــي الــســيــطــرة 
عـــلـــى الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وســـكـــانـــهـــا 

الفلسطينيين.
وجاء في الاستطلاع، الذي أعده 
معهد مــانــو جيبع، ونشرته القناة 
المــائــة من  ١٢ للتلفزيون، أن ٥١ فــي 
الإسرائيليين بشكل عام (٨٨ في المائة 
من مصوتي المعارضة و٢٠ في المائة 
مـــن مــصــوتــي الــيــمــين) غــيــر راضـــين 

عـــن تــركــيــبــة الــحــكــومــة، كــمــا تظهر 
مـــن الاتــفــاقــيــات الائــتــلافــيــة. ولــكــن، 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، قـــال ٧٨ فـــي المــائــة 
إنهم ما كانوا سيغيرون تصويتهم 
لــو أعــيــدت الانتخابات اليوم،  فيما 
بل سيصوتون بالمثل، وقــال ١١ في 
المائة إنهم كانوا سيصوتون بشكل 
مــخــتــلــف، ولـــكـــن فـــي نــفــس الــكــتــلــة، 
و٣ فــي المــائــة فقط قــالــوا إنهم كانوا 
ســيــنــتــقــلــون إلـــــى المــعــســكــر المــقــابــل 
الــذي يــقــوده الــيــوم رئيس الحكومة 
الانتقالية يائير لبيد، ووزير الدفاع 
بيني غانتس. وكان لافتاً أن ٦٤ في 
قــالــوا  المــائــة مــن المستطلعة آراؤهــــم 
إنهم غير راضين أيضاً عن أداء لبيد 
فـــي معركتهم  وغــانــتــس ورفــاقــهــمــا 
الــجــديــدة، بينما قال  ضــد الحكومة 

٢٠ في المائة إنهم راضون.

وحسب صحيفة نتنياهو، فإن 
عدداً من قادة حزب الليكود يشعرون 
من الآن بأن حكومة نتنياهو ستفشل؛ 
الــتــي فــرضــهــا الحلفاء  المــطــالــب  لأن 
من الأحزاب الدينية والاستيطانية، 
ــلــــى وضــــع  ــيــــرة عــ أبـــــعـــــاد خــــطــ ذات 
إســرائــيــل ومــكــانــتــهــا الــدولــيــة. فهي 
تــمــنــح مــيــزانــيــات ضــخــمــة لــلأحــزاب 
الـــديـــنـــيـــة ولمـــؤســـســـاتـــهـــا، وتــشــجــع 
الــشــبــاب عــلــى التملص مــن الخدمة 
الــعــســكــريــة، وتعطيهم مخصصات 
ــة لمــا  ــاويـ ــاً وامــــتــــيــــازات مـــسـ ــقـــوقـ وحـ
يحصل عليه الجنود، وتعفيهم من 
تعلم الرياضيات والعلوم وتمنحهم 
نفوذاً كبيراً لفرض أحكام الشريعة 
اليهودية على الحياة الاجتماعية، 
وتــدخــل إســرائــيــل فــي صـــدامـــات مع 
يــهــود الــعــالــم وتــبــعــدهــا عــن تقاليد 

ــي. وهـــي  ــربــ ــغــ ــم الــــعــــالــــم الــ ــيـ ــاهـ ــفـ ومـ
تمنح الأحـــزاب الاستيطانية نفوذاً 
وصلاحيات تدخلها فــي صــدام مع 
الــجــيــش والـــشـــرطـــة، وفـــي صـــدم مع 
الإدارة الأميركية، ومــع دول أوروبــا 
اتـــفـــاقـــيـــات  ودول  الــــــجــــــوار  ودول 
ــن الأمــــــر الأهــــــم لـــدى  ــكـ ــم. ولـ ــيــ ــراهــ إبــ
قــادة الليكود هــو فــقــدان العديد من 
الـــوزاريـــة الــتــي يطمحون  المــنــاصــب 
إليها؛ فمن مجموع ٣٢ وزارة، بقيت 
لـــهـــم ١٧. وقـــــد تــــم خـــســـف عـــــدد مــن 
الــــوزارات، بسحب صلاحيات منها 
لصالح الحلفاء. ففي وزارة الدفاع، 
ســيــكــون هــنــاك وزيـــر آخـــر مــن حــزب 
الصهيونية الدينية. وسيتم سحب 
المــدنــيــة لصالح  صــلاحــيــات الإدارة 
الـــوزيـــر الآخــــر. وفـــي وزارة التعليم 
سيكون هناك وزير آخر من الحلفاء، 

وتم سحب صلاحيات لصالحه. وفي 
الــحــلــفــاء  فـــــرض  ــــواصـــــلات  المـ وزارة 
تخصيص مــبــلــغ ضــخــم (نــحــو ٢٫٥ 
مليار دولار) لتوسيع وشق شوارع 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، مــع الــعــلــم بــأن 
وزيــــرة المـــواصـــلات الــحــالــيــة مــيــراف 
ــلــــي، كـــــانـــــت قــــــد رفـــضـــت  ــيــ ــائــ ــيــــخــ مــ
الاســتــثــمــار فـــي شـــــوارع الــضــفــة في 
السنة الأخــيــرة بالقول: «لــن أصرف 
ــــى شـــــــــــــوارع ســـنـــضـــطـــر  ــلـ ــ ــلــــيــــمــــاً عـ مــ
ــى الــفــلــســطــيــنــيــين في  لــتــســلــيــمــهــا إلــ
المستقبل». وحــصــل الحلفاء أيضاً 
ــيــــة والـــداخـــلـــيـــة  ــالــ المــ عـــلـــى وزارات 

والصحة والشرطة وغيرها.
قـــادة الليكود يتفقون  ومــع أن 
مع مضامين الاتفاقيات الائتلافية 
الأساسية في الموضوع الفلسطيني، 
فإنهم يخشون من أن تكون ادعاءات 

المــعــارضــة صــحــيــحــة، بـــأن تــنــازلات 
نتنياهو للحلفاء ناجمة عن كونه 
ــه قــضــيــة  ــامـ ــمـ ــتـ اهـ فــــي رأس  يـــضـــع 
محاكمته في قضايا الفساد وخطته 
للتملص مــن هــذه المــحــاكــمــة. فعلى 
الرغم من أن نتنياهو حظي بتأييد 
جــمــاهــيــري جـــارف فــي الانــتــخــابــات 
الــجــمــهــور لا يتقبل  ــإن  فــ ــرة،  ــيــ الأخــ
أن تـــتـــم مـــســـايـــرتـــه فــــي المـــحـــاكـــمـــة، 
ــي المـــســـاء  ــرار فــ ــمــ ــتــ ــدون الاســ ــ ــؤيـ ــ ويـ
الــقــضــائــي حــتــى الــنــهــايــة. وحــســب 
الاستطلاع المذكور، قال ٣٤ في المائة 
إنهم يــعــارضــون إبـــرام صفقة إقــرار 
الــعــقــاب على  لنتنياهو تعفيه مــن 
تهم الفساد، وقال ٢١ في المائة إنهم 
يـــؤيـــدون صفقة شــريــطــة أن يعتزل 
الــســيــاســة. و٢٠ فــي المائة  نتنياهو 
فقط قالوا إنهم يؤيدون صفقة تبقيه 

في السياسة (٢٥ في المائة قالوا إنهم 
لا يحددون موقفاً).

وفــــــــي هــــــــذه الأجــــــــــــــــواء، يــــــروي 
مقربون من نتنياهو أنه يبدو شبه 
مــحــبــط، خــصــوصــاً أن المـــفـــاوضـــات 
ــيـــــة مــــــا زالــــــــــت مـــســـتـــمـــرة.  ــ ــــلافـ ــتـ ــ الائـ
لــم يتوقع  أنــه  وينقلون على لسانه 
أن هــؤلاء الحلفاء جشعون إلى هذا 
الحد. وبالمقابل، مع إحباط اليسار 
والـــوســـط الــلــيــبــرالــي، الــــذي لا يبدو 
أنه استفاق من هول الهزيمة، هناك 
أصــوات تقول: دعونا ننتظر قليلاً. 
ــذه الــحــكــومــة تــكــون خاتمة  فــلــعــل هـ
الأحزان في إسرائيل. فهذه أول مرة 
يكون فيها اليمين حاكماً بالمطلق. 
فإذا فشل في الحكم، تكون هذه بداية 
لــوقــف ظــاهــرة الانــعــطــاف المتواصل 

إلى اليمين في المجتمع.

أعياد الميلاد المسيحية في فلسطين بلا حجاج ولا سياح
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

انطلقت احتفالات عيد الميلاد 
لــلــطــوائــف المــســيــحــيــة الــتــي تسير 
حــســب الــتــقــويــم الــغــربــي، السبت، 
في أجــواء فلسطينية محلية، من 
دون سياح وحــجــاج مــن الــخــارج، 
ــاع الأمــنــيــة  ــ بــســبــب تــدهــور الأوضـ
ومــمــارســات الجيش الإسرائيلي 
والمـــســـتـــوطـــنـــين. ومـــــع ذلـــــــك، فــقــد 
ازدانت بالأنوار الجميلة وشجرات 
البلدات  المــيــلاد الضخمة كــل  عيد 
الفلسطينية التي تضم مسيحيين، 
مــن بيت لحم وغــزة فــي الجنوب، 
عــبــر مــديــنــة الـــقـــدس الــشــرقــيــة في 
الــوســط، وحــتــى الــنــاصــرة وحيفا 

وقرى الجليل في الشمال.
وقد برزت مدينة الميلاد، بيت 
لــحــم، بــالــزيــنــة الــتــي تــشــع منها 
الأنوار، خصوصاً ساحة كنيسة 

أنــاشــيــد الميلاد  المــهــد. وانطلقت 
من مكبرات الصوت، لتخيم على 
المـــســـيـــرة الــتــقــلــيــديــة لــلــبــطــريــرك 
الــــــلاتــــــيــــــنــــــي، بــــيــــيــــر بـــاتـــيـــســـتـــا 
بيتسابالا، يتقدمها الاستعراض 
الكشفي، الذي ضم ٢٨ فرقة، تضم 
٣٧٦٠ كشفياً، التي انطلقت هذا 
العام من دوار العمل الكاثوليكي، 
وصولاً إلى ساحة المهد. وشارك 
فيها عشرات الكهنة والراهبات، 
ورجــــال الــفــرنــســيــســكــان، وألـــوف 
المــــســــيــــحــــيــــين والمـــــســـــلـــــمـــــين مـــن 
الــضــفــة الغربية  أنــحــاء  مختلف 
ــعـــــض  ــ وفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــي ٤٨ وبـ
مسيحيي قــطــاع غـــزة. وكـــان في 
ــيــــادات  ــقــ اســـتـــقـــبـــالـــهـــم مــــوكــــب الــ
ــرة  الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــشــاركــة وزيــ
السياحة والآثــــار رولا معايعه، 
ورئـــيـــس بــلــديــة بــيــت لــحــم حنا 
حنانيا، ومحافظ بيت لحم كامل 

حميد، وقادة الأجهزة الأمنية.
وأعلن مدير عــام الشرطة في 
محافظة بيت لحم، العميد ثابت 
السعدي، أنه تم نشر ٧٠٠ ضابط 
وضـــابـــط صـــف و٤٦ مــركــبــة، و١٧ 
دراجــــة، وثــلاثــة ونــشــات، مــن أجل 
تـــأمـــين الاحــــتــــفــــالات، إلـــــى جــانــب 
ــوات المـــســـانـــدة  ــ ــقــ ــ ــ ــن ال ــ عـــنـــاصـــر مـ
مــــن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة المــخــتــلــفــة. 
وكــانــت قــد انــتــشــرت هـــذه الــقــوات 
منذ ساعات الصباح الأولــى على 
الــشــوارع  الــطــرق، وعلى  مفترقات 
الرئيسية التي ستمر منها المواكب 
ــب الـــبـــطـــريـــرك.  ــوكــ ــة، ومــ ــيـ ــمـ الـــرسـ
وأوضحت الشرطة، في بيان صدر 
عنها، أنه تم إغلاق جميع المداخل 
والطرق الفرعية المؤدية إلى ساحة 
المهد أمام حركة المركبات الخاصة 
والــعــمــومــيــة، بــاســتــثــنــاء مــركــبــات 
الأمــــــــن والمـــــركـــــبـــــات الــــتــــي تــحــمــل 

الــتــصــاريــح الـــخـــاصـــة، ومــركــبــات 
الإسعاف والطوارئ.

وأكـــد مــصــدر فــي بــلــديــة بيت 
لحم أن السلطات الإسرائيلية، التي 
تسببت بإجراءاتها الأمنية بغياب 
ــاح والــــحــــجــــاج المــســيــحــيــين  ــيـ ــسـ الـ
ــــارج، مــنــعــت الــكــثــيــر مــن  ــــخـ مــــن الـ
المــســيــحــيــين أبــــنــــاء غـــــزة وبــعــض 
الــغــربــيــة المسيحيين  الــضــفــة  قـــرى 
مـــن الــــوصــــول إلــــى المـــديـــنـــة. فيما 
أشارت بلدية الناصرة في الجليل 
إلـــى قـــدوم حــوالــي ٥٠ ألـــف سائح 

للمشاركة في احتفالات العيد.
ــوالـــي  ــاك حـ ــنــ ــــروف أن هــ ــعـ ــ المـ
لــكــن  فــلــســطــيــنــي،  ٢٫٤ مــســيــحــي 
مــعــظــمــهــم اخــــتــــاروا الـــهـــجـــرة إلــى 
الــولايــات المتحدة وأوروبــــا ودول 
الخليج. ولم يبق منهم في الوطن 
ألـــفـــاً منهم  ألـــفـــاً، ١١٥  ســــوى ١٦٦ 
يعيشون في إسرائيل (بالأساس 

في الناصرة وحيفا وشفا عمرو 
والـــجـــلـــيـــل) و٤٠ ألـــفـــاً فـــي الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة، وحـــــوالـــــي ١٠٠٠٠ فــي 
الــقــدس، وحــوالــي ١٠٠٠ فــي قطاع 
ــر نــشــرتــه  ــريـ ــقـ غـــــــزة. وجـــــــاء فــــي تـ
صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، 
أن المسيحيين المحليين في الأرض 
ــــي مـــديـــنـــتـــي الـــقـــدس  المــــقــــدســــة، فـ
لــحــم، يطالبون بالمساعدة  وبــيــت 
مـــع اســـتـــمـــرار تـــضـــاؤل أعـــدادهـــم، 
ويواجهون التمييز والصعوبات 
الاقــتــصــاديــة. وأجــــرت الصحيفة 
مــقــارنــة بــين مسيحي بريطانيا، 
إلــى عيد الميلاد  الــذيــن يتطلعون 
رغم أزمة غلاء المعيشة والفوضى، 
الــــــتــــــي ســــبــــبــــتــــهــــا الإضـــــــــرابـــــــــات، 
ومسيحيي القدس الشرقية، الذين 
بــدأت قصة المسيحية لديهم قبل 
٢٠٠٠، الذين يعيشون جميع أنواع 
المعاناة. وقالت: «المسيحيون في 

الـــبـــالـــغ عــــددهــــم ٣١٠٠٠  الــــقــــدس، 
عــام ١٩٤٨، كانوا يشكلون ٢٠ في 
المـــائـــة مـــن الـــســـكـــان، بــيــنــمــا يبلغ 
عــددهــم ١٠٠٠٠ فقط الآن، أي أقل 
من ٢ في المائة، والأرقــام آخذة في 

الانخفاض».
وذكـــــرت «ديـــلـــي مــيــل» بعض 
ــاة مـــن طــرف  ــانـ ــعـ ضـــــروب هــــذه المـ
المــســتــوطــنــين الــيــهــود المــتــطــرفــين، 
فــقــالــت: «يــتــم الــبــصــق عــلــى رجــال 
ــم يـــقـــودون مــواكــب إلــى  الــديــن وهـ
المــقــدســة، المبنية  الــقــيــامــة  كنيسة 
عــلــى مــوقــع قــبــر يــســوع الــشــهــيــر، 
وتتعرض كنائس أخرى للهجوم 
مـــن قــبــل مــثــيــري الـــحـــرائـــق. فقط 
قبل عدة شهور وقعت حادثة من 
ــذا الـــنـــوع، عــنــدمــا بــصــق جــنــود  هـ
لــواء (غفعاتي)،  إسرائيليون، من 
على رجال دين مسيحيين رفيعي 
المـــســـتـــوى، وعـــلـــى الــصــلــيــب الـــذي 

ــلـــونـــه، خــــــلال مـــســـيـــرة عــيــد  يـــحـــمـ
الــصــلــيــب فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة». 
وروى رجل دين رفيع من الكنيسة 
قــــــــــوات الاحـــــتـــــلال  ــة أن  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ الأرمــ
«بصقوا عليه وعلى الصليب الذي 
يحمله»، وهو يستذكر لحظات من 
المــســيــرة الاحــتــفــالــيــة الــتــي نُــظــمَــتْ 
الــشــهــر المـــاضـــي، والـــتـــي تــحــولــت، 
إلــى «مسيرة إهانة  حسب كلامه، 
وانـــفـــعـــال». وتـــطـــرقـــت الــصــحــيــفــة 
ــة إلــــــــــى المـــــشـــــاريـــــع  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
ــيــــلاء عــلــى  ــتــ ــة لــــلاســ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
أملاك الوقف الأرثوذكسي، وقالت 
ــادوا عمليات  ــ قـ إن «المــســتــوطــنــين 
الاقتحام في الحي المسيحي، التي 
تجلت مؤخراً بالاستيلاء على دار 
ضيافة (ليتل بترا)، التي احتلت 
بــشــكــل غـــيـــر قـــانـــونـــي فــــي أبـــريـــل 
(نــيــســان) المــاضــي، وهــي فــي طور 
الــتــجــديــد وتــجــريــدهــا مـــن جميع 

علامات استخدامها السابق».
ــــم أن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى  ورغـ
ــن المـــســـيـــحـــيـــين الــفــلــســطــيــنــيــين  ــ مـ
تقول إنها لا تتعرض لمضايقات 
ــلـــمـــين أو فــي  ــيـــرانـــهـــم المـــسـ ــــن جـ مـ
المـــدارس وأمــاكــن العمل، إلا أن ٢٧ 
فــي المــائــة منهم شــكــوا مــن سماع 
ألفاظ وشتائم قاسية أو تكفيرية. 
وحــســب اســتــطــلاع أجــــراه «المــركــز 
السياحية  للبحوث  الفلسطيني 
والمسحية»، قال حوالي ٦٣ في المائة 
منهم إن ظروف النزاع الفلسطيني 
الإسرائيلي تدفعهم للتفكير في 
الرحيل. وأشار الاستطلاع إلى أن 
تــأثــيــرات  المسيحيين يــشــكــون مــن 
الحواجز الإسرائيلية واعتداءات 
المستوطنين ومصادرة الأراضــي. 
كذلك يشكون من قلة الأمن، وترى 
أغلبية كــبــيــرة منهم أن إســرائــيــل 

تريد طردهم من وطنهم.

معلومات عن تسليم «حزب الله» أحد مطلقي 
النار على دورية «اليونيفيل» للجيش اللبناني

بيروت: يوسف دياب

ــات  ــيــ ــداعــ ــد تــ ــعــ ــو بــ ــطــ ــم تــ ــ لــ
الاعـــــتـــــداء عـــلـــى دوريــــــــة تــابــعــة 
لــلــكــتــيــبــة الإيـــرلـــنـــديـــة الــعــامــلــة 
ضـــمـــن قــــــوات «يـــونـــيـــفـــيـــل» فــي 
جـــــنـــــوب لـــــبـــــنـــــان، وقـــــتـــــل أحــــد 
ــدو أن زيــــــارة  ــ ــبـ ــ ــا. ويـ جــــنــــودهــ
ــاتــــي  ــقــ ــيــ ــــب مــ ــيـ ــ ــــجـ الــــــرئــــــيــــــس نـ
اللبناني  الــجــيــش  قــائــد  بــرفــقــة 
العماد جــوزيــف عــون إلــى مقرّ 
الــقــوات الــدولــيــة فــي الــنــاقــورة، 
ــا،  ــ ــراهـ ــ ــي أجـ ــتــ ــالات الــ ــ ــ ــــصـ ــ والاتـ
والـــــوعـــــد الـــــــذي قــــدّمــــه بــكــشــف 
مـــلابـــســـات الـــجـــريـــمـــة وتــقــديــم 
الـــجـــنـــاة لـــلـــعـــدالـــة، أفـــضـــت إلــى 
تنفيس الاحــتــقــان؛ لكنها غير 
كــافــيــة مــا لــم يــتــم الــقــبــض على 
ــالــــب الأمـــــم  ــا تــــطــ ــمــ ــاة، كــ ــ ــنـ ــ ــــجـ الـ

المتحدة.
وعلمت «الــشــرق الأوســط» 
مـــن مـــصـــدر رســـمـــي مــطــلــع، أن 
«حزب الله» سلّم خلال الساعات 
المــــاضــــيــــة مـــطـــلـــق الـــــنـــــار عــلــى 
الدورية الإيرلندية إلى مخابرات 
ــنـــانـــي. وأكـــــــد أن  ــبـ ــلـ الـــجـــيـــش الـ
ــادثـــــة «اســـــتـــــدعـــــت رفـــعـــت  الـــــحـــ
مستوى التنسيق بين الجيش 
الــلــبــنــانــي والــــقــــوات الـــدولـــيـــة». 
وقال إن قائد قوات «يونيفيل» 
الجنرال أرولـــدو لازارو ساينز 
ــى  ــ ــب مـــنـــذ الــلــحــظــة الأولـ ــالــ «طــ
لوقوع الحادث بإجراء تحقيق 
شــــــفّــــــاف، وبــــتــــوقــــيــــف مــطــلــقــي 
النار وتقديمهم للعدالة، وهو 
ــم المتحدة  لــتــزويــد الأمـ مضطر 
ــيــــويــــورك بـــأجـــوبـــة حـــول  فــــي نــ

حقيقة ما جرى». 
ونقل المصدر الرسمي عن 
مــســؤولــين فــي «يــونــيــفــيــل»، أن 
«المطلوب إجراءات سريعة تقود 
إلى توقيف الفاعلين، وأن تثبت 
ــادث ولــيــد  الــتــحــقــيــقــات أن الـــحـ

ســاعــتــه ولـــيـــس عـــمـــلاً مـــدبـــراً». 
وشدد على أنه «حتى لو صحّت 
الــدوريــة الإيرلندية  فرضيّة أن 
ضلّت الطريق أو أنها أخطأت 
ــدّلــــت مـــســـارهـــا، فــــإن ذلــــك لا  وبــ
يستدعي ارتكاب جريمة قتل».

وبــــــــــــــــمــــــــــــــــوازاة الـــــــتـــــــحـــــــرّك 
السياسي، تستمرّ التحقيقات 
ــال  ــ ــة. وقـ ــيــ ــائــ ــقــــضــ ــة والــ ــيــ ــنــ الأمــ
ــشـــــرق  «الـــ مـــــصـــــدر قــــضــــائــــي لــــــ
الأوســــــط»، إن «الــتــحــقــيــق بــات 
الــتــفــاصــيــل». وأشــار  ملماً بكل 
الـــجـــريـــمـــة  إلــــــى أن «تـــفـــاصـــيـــل 
ســتــعــلــن قــــريــــبــــاً، ويــــتــــبــــينّ مــن 
خــلالــهــا أســبــاب الـــحـــادث، ومــا 
إذا كان عابراً أو مدبراً»، وتابع: 
«الــقــضــاء الــلــبــنــانــي يــنــسّــق مع 
 التفاصيل، 

ّ
(يونيفيل) في أدق

وهـــــنـــــاك تـــــعـــــاون مـــــع مــحــقــقــي 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة الــتــابــعــة  ــرطـ الـــشـ
المحققين  أن  (يونيفيل)، كما  لـ
اللبنانيين استمعوا إلى إفادة 
الجنديين اللذين كانا في عداد 
الدورية التي تعرضت للاعتداء 
وأصيبا جــراء الــحــادث، وقدّما 
الـــروايـــة الــكــامــلــة عـــن الأســبــاب 
التي دفعت الدورية إلى تغيير 
مــســارهــا، وكــيــفــيــة اعــتــراضــهــا 

بقوّة السلاح».
ورأى سفير لبنان الأسبق 
فـــي واشــنــطــن، ريــــاض طــبــارة، 
أن «الأمــور متوقفة على نتائج 
التحقيقات، وما إذا كان لبنان 
الحقيقية».  المعطيات  سيقدم 
ــــرق  ــــشـ «الـ ـــ ــ ــارة لـ ــ ــ ــبّـ ــ ــ وأوضـــــــــــح طـ
الأوســط»، أنه «حتى الآن ليس 
ثـــمّـــة قــلــق عــلــى ســحــب الـــقـــوات 
الـــدولـــيـــة مـــن جـــنـــوب لــبــنــان أو 
لـــــوجـــــودهـــــا، إلا إذا  تـــقـــلـــيـــص 
العملية  أن  التحقيقات  أثبتت 
منظمة، وتشكل بــدايــة لمرحلة 
خــطــيــرة جـــداً مــن الــتــعــاطــي مع 

هذه القوات».

قال إن الصراع الدولي يعيق مساعي انتخاب رئيس للجمهورية

الراعي: هناك مخطط ضد لبنان لإحداث الفراغ
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــحــدث الــبــطــريــرك المــارونــي 
بــشــارة الــراعــي عــن مخطط ضد 
لــبــنــان لإحــــــداث شـــغـــور رئــاســي 
ــتـــوري  ــراغ دسـ ــ مـــعـــطـــوف عـــلـــى فــ
يعقد أكثر فأكثر انتخاب رئيس 
للجمهورية، معتبراً أن الصراع 
الـــدولـــي يــعــيــق المــســاعــي لإنــجــاز 
هــــــذا الاســــتــــحــــقــــاق، وجــــــــدد فــي 
ــــى عــقــد  ــه إلـ ــوتــ الــــوقــــت عــيــنــه دعــ
ــم المــتــحــدة  ــ مـــؤتـــمـــر بـــرعـــايـــة الأمــ
والدول الصديقة خاص بلبنان، 
لتحييده عن أي مواجهة عسكرية 
ــيـــة  ــيـــمـ ــلـ ــة الإقـ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ــذه المـ ــ ــ ــي هــ ــ فــ

المجهولة المصير.
ــراعـــي فـــي رســالــتــه  وســــأل الـ
ــة عـــــيـــــد المـــــــيـــــــلاد عـــن  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ بــ
ضمائر المــســؤولــين السياسيين 
ومــوقــفــهــم مــن عــذابــات الشعب؟ 
الـــدولار ولا  وقـــال: «يرتفع سعر 
أحد منهم يتحرك! تهبط الليرة 
اللبنانية ولا يرف جفن مسؤول! 
يــســتــخــفــون بــأصــحــاب الـــودائـــع 
ويعدونهم بإعادة أموالهم فيما 
ــاقـــض هـــذه  ــنـ قــــــــــرارات الـــــدولـــــة تـ
الــوعــود. الشعب يتسول الخبز 
والغذاء والدواء والكهرباء والمياه 
ــــرص  ــات وفـ ــ والـــــغـــــاز والمـــــحـــــروقـ
العمل والأجــــور والتعويضات، 
وهـــــم غـــيـــر مـــعـــنـــيـــين! الــتــحــقــيــق 
فــي تفجير مرفأ بــيــروت ينتظر 
القضاء، والقضاء ينتظر نهاية 
المناكدات السياسية والمذهبية! 
حــصــلــت جـــريـــمـــة ســيــاســيــة فــي 
بلدة العاقبية الجنوبية واغتيل 
جندي آيرلندي مــن قــوات حفظ 
الـــســـلام، وكــأنــه حـــدث عــابــر! في 
ســـجـــون لــبــنــان مــســجــونــون من 
كــل الــطــوائــف مــن دون محاكمة، 
ــاوى مــكــدســة  ــ ــ ــــي المـــحـــاكـــم دعـ وفـ
مـــــنـــــذ ســــــنــــــين، والـــــــقـــــــضـــــــاء فـــي 
حــــالــــة إضـــــــــــراب، والمــــســــؤولــــون 

السياسيون غير معنيين».
ولفت إلــى أن «كــل المعطيات 
السياسية تؤكد وجــود مخطط 
ضــــــد لــــبــــنــــان، لإحـــــــــــداث شـــغـــور 
ــراغ  ــ ــلــــى فــ ــطــــوف عــ ــعــ ــــي مــ ــاســ ــ رئــ
ــعـــقـــد أكــــثــــر فـــأكـــثـــر  دســــــتــــــوري يـ
انــتــخــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة»، 
مضيفاً: «ألم تمنع فئات سياسية 
تأليف حكومة قبل انتهاء ولاية 
الرئيس ميشال عون رغم علمها 
الــقــائــمــة مستقيلة  الــحــكــومــة  أن 
حـــــكـــــمـــــاً وتـــــــــصـــــــــرف الأعـــــــــمـــــــــال، 
ــا ســتــخــلــق إشــكــالــيــات في  ــهـ وأنـ
ــم صــار  ــن ثـ ــا؟ ومــ ــ ــ تــحــديــد دورهـ
تعطيل متعمد لانتخاب رئيس 
لــبــنــان من  للجمهورية ليصبح 
دون أي ســلــطــة شــرعــيــة. نــســأل 
المـــعـــنـــيـــين بــــهــــذا المـــخـــطـــط: مــــاذا 
تــــــريــــــدون؟ لمـــــــاذا تـــنـــتـــقـــمـــون مــن 
لبنان؟ لماذا تهدمون دولة لبنان؟ 
الـــظـــروف لا أولــويــة  مــهــمــا دارت 
ســوى انتخاب رئــيــس. لا توجد 
دولـــة فــي العالم مــن دون رئيس 
حتى في غياهب الكرة الأرضية. 
إن الذين يمنعون انتخاب رئيس 
لكل لبنان يمنعون قيامة لبنان».
وأكـــــــــــد أن «الــــبــــطــــريــــركــــيــــة 
المارونية مصممة على مواصلة 
نــضــالــهــا ومــســاعــيــهــا فــي لبنان 
ولــــــــــــدى المــــجــــتــــمــــعــــين الــــعــــربــــي 
والـــــــــدولـــــــــي؛ مــــــن أجــــــــل تـــســـريـــع 
الـــرئـــاســـي»، مشيراً  الاســتــحــقــاق 
في الوقت عينه إلى أن «الصراع 
ــذه المــســاعــي؛  الإقــلــيــمــي يــعــيــق هـ
لأن هــنــاك مــن يــريــد رئيساً لــه لا 
للبنان، ويــريــد رئيساً لمشروعه 
لا للمشروع اللبناني التاريخي. 
وهذا أمر لن ندعه يحصل، فلبنان 

ليس ملك فريق دون آخر».
واعتبر أن «اللبنانيين اليوم 
يعيشون أزمة تفوق سائر الأزمات 
والحروب السابقة»، مضيفاً: «إذا 
كانت الأزمات السابقة وجدت لها 

حــلــولاً وتــســويــات بينما الأزمـــة 
ــيـــة لا تـــــــزال عـــصـــيـــة عــلــى  ــالـ الـــحـ
الــحــلــول والــتــســويــات الــوطــنــيــة، 
وحـــتـــى عــصــيــة عــلــى الــــحــــوارات 
ــيــــة، فــيــعــنــي أنــــهــــا أزمــــة  ــلــ الــــداخــ
مــخــتــلــفــة بــجــوهــرهــا وغــايــاتــهــا 
عن جميع الأزمات السابقة. هذه 
أزمـــة مــن خـــارج الــكــيــان والنظام 
والــشــرعــيــة. والمــشــكــلــة أن الــذيــن 
يــرفــضــون نــظــام لــبــنــان وهويته 
وخــصــوصــيــتــه، لـــم يـــقـــدمـــوا أي 
ــتـــوري يــكــشــف عما  مـــشـــروع دسـ
يــريــدون. والتسريبات المتناقلة 
عن مشروعهم لا تناسب أي مكون 
لبناني ســوى أصحاب المصالح 
الخاصة، وليست بالتأكيد أفضل 

مــن لبنان الــقــائــم». وقـــال: «حتى 
الآن لم يقدم أي طرف لبناني فكرة 
وطــنــيــة أو حــضــاريــة أفــضــل من 
الفكرة اللبنانية. وإذا كنا دعونا 
- ونـــصـــرّ - إلــــى مــؤتــمــر بــرعــايــة 
الأمـــم المتحدة والـــدول الصديقة 
ــكـــي نــحــيــد  ــلـ ــــاص بــــلــــبــــنــــان، فـ ــ خـ
لبنان عن أي مواجهة عسكرية، 
ويـــبـــقـــى الــــوضــــع مــضــبــوطــاً فــي 
هذه المرحلة الإقليمية المجهولة 
المصير. ونقول أيضاً إن الدعوة 
من جهتنا إلى هذا المؤتمر تأتي 

لأننا يئسنا من السياسيين».
الـــســـيـــاســـيـــين  «أن  ورأى 
ــقــــدرون إنــجــاز  الــلــبــنــانــيــين لا يــ
قيام دولــة لبنان الكبير. جميع 

أقليات الشرق الأوسط وإثنياته 
من أرمينيا إلى سوريا حاولت 
الــحــصــول على دول أو دويــلات 
لها بعد الحرب العالمية الأولى، 
لكنها أخفقت في مسعاها رغم 
كفاحها في المؤتمرات الدولية. 
وحــدهــا الــبــطــريــركــيــة المــارونــيــة 
مع الجماعات اللبنانية المؤمنة 
بلبنان نجحت في انتزاع دولة 
لبنان الكبير التي كان يتصارع 
الــشــرق والـــغـــرب. ولنعد  عليها 
لــذا،  إلــى التاريخ معلم الحياة، 
حــري بكل لبناني أن يقدر هذا 
الإنـــجـــاز الاســتــثــنــائــي الــعــظــيــم، 
خصوصاً أننا حرصنا على أن 
يكون لبنان هذا ملتقى مكونات 

مــتــعــددة الأديــــــان والـــحـــضـــارات 
ليكون رسالة». وأكد أن «لبنان 
ليس بلد الأقليات أو الأكثريات، 
بــل هــو وطــن كــل جماعة تبحث 
عــن قيم الـــروح وعــن نمط حياة 
حضاري وثقافي وعصري. لكن 
لــبــنــان الــرســالــة يــحــتــاج رســـلاً. 
ــــوم؟ صــحــيــح  ــيـ ــ ــل الـ فـــأيـــن الــــرســ
ــانـــي إلا  ــنـ ــبـ لـ ــكــــون  ــن مــ ــ ــا مـ ــ أن مـ
وضــحــى مـــن مــوقــعــه فـــي سبيل 
لــبــنــان ودفـــع دمـــاً ثــمــن الــســيــادة 
اللبنانية، ولكن هذه التضحيات 
لم تجمعنا ولم توحدنا كفاية؛ 
لأن توظيف بعضها جاء خارج 
الدولة والــولاء لها. فلذلك، قبل 
اللبنانية  ــراف  أن تتصالح الأطـ
المــتــنــازعــة فــيــمــا بــيــنــهــا، جــديــر 
الـــوطـــن  ــــع  ــالـــح مـ بـــهـــا أن تـــتـــصـ
الــحــقــيــقــة لسنا  فـــي  أولاً؛ لأنــنــا 
ــد،  ــع أحــ ــــلاف مـــبـــاشـــر مــ عـــلـــى خـ
بــل نحن على تباين مــع أطــراف 
هــي فــي نــزاع مــع الــوطــن. ومتى 
تـــصـــالـــحـــت هــــــذه الأطــــــــــراف مــع 
الــوطــن يلتقِ الجميع ويتوحد 
لبنان على الفور. فإنشاء لبنان 
قام على مفهوم التعايش لا على 
مفهوم الانتصار والهزيمة بين 
مكوناته. وإذا كــان من انتصار 
يــنــتــظــرنــا فــهــو الانـــتـــصـــار على 
ذواتـــنـــا، فــنــزيــل منها الــكــراهــيــة 
والأحــقــاد ونــزعــة الهيمنة على 
ــبــــعــــض، فــنــســتــعــيــد  بـــعـــضـــنـــا الــ
ــا فــــي ظــل  ــيـ ــنـــان ونـــحـ ــبـ رونـــــــق لـ
الــحــريــة والأمــــن والــكــرامــة. ومــن 
يــتــوهــم داخــلــيــاً أو خــارجــيــاً أنــه 
انــطــلاقــاً  يستطيع أن يــتــصــرف 
من معادلة الانتصار والهزيمة 
ــو مـــهـــزوم  ــ يــخــطــئ الـــتـــقـــديـــر وهـ
سلفاً. فكلما اشتدت التحديات 
زاد الصمود في وجه المخططات 
وصولاً إلى إنقاذ لبنان وتثبيت 
وجــوده. ولن نغير عاداتنا؛ من 
أجل كل لبنان وكل اللبنانيين».

الراعي يوجه رسالته بمناسبة عيد الميلاد (تويتر البطركية)

لقاء خالف المزاج العام للقاعدة الحزبية والشعبية لرئيس «التقدمي»

جنبلاط يحاور باسيل من موقع الاختلاف
بيروت: محمد شقير

يأتي اللقاء الذي عُقد بين رئيس 
الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد 
جــنــبــلاط، وزعـــيـــم «الــتــيــار الــوطــنــي 
النائب جــبــران باسيل مساء  الــحــر» 
أول مــن أمــس (الــجــمــعــة)، بعيداً عن 
الإعلام، في ظل استمرار انسداد الأفق 

أمام انتخاب رئيس للجمهورية.
فــــــالــــــلــــــقــــــاء الــــــــــــــذي عُـــــــقـــــــد بـــين 
«الخصمين اللدودين» بعد انقطاع 
بينهما تخلّله تبادل أعنف الحملات 
الــســيــاســيــة والإعـــلامـــيـــة، جــــاء بــنــاءً 
عــلــى إلــحــاح مــن بــاســيــل وبــوســاطــة 
مـــن رئــيــس مــجــلــس إدارة المــؤســســة 

الــلــبــنــانــيــة لــــلإرســــال «إل بـــي ســي» 
بيار الضاهر، واستضافة نجله جو 
المــتــزوّج مــن ابنة رئيس «التقدمي» 

داليا وليد جنبلاط، لهذا اللقاء.
ــيـــط بــســريــة  ــع أن الــلــقــاء أُحـ ومــ
ــقـــاء الــنــيــابــي  ــلـ تـــامـــة، فــــإن مـــــزاج «الـ
ــائـــب  ــنـ الــــديــــمــــقــــراطــــي» بــــرئــــاســــة الـ
تـــيـــمـــور جـــنـــبـــلاط الــــــذي شــــــارك فــيــه 
ــة والـــشـــعـــبـــيـــة  ــيــ ــزبــ ــحــ ــدة الــ ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ والــ
لرئيس «التقدمي» لم يكن متناغماً 
مع انعقاده، ليس لأن جميع هؤلاء 
ضـــد الـــحـــوار الــحــاضــر عــلــى الــــدوام 
فـــي مـــواقـــف جــنــبــلاط، وإنـــمـــا لأنــهــم 
يـــعـــتـــقـــدون بـــــأن لا جــــــدوى مـــنـــه مــع 
بــاســيــل الـــذي أحـــرق جميع الــفــرص 

لتطبيع العلاقة مع «التقدمي»، ولو 
من باب التوصل إلى مهادنة لتوفير 
الــحــمــايــة لــلــعــيــش المــشــتــرك والــســلــم 
الأهـــلـــي فـــي الــجــبــل؛ أســــوة بــمــا هو 
قائم بين «التقدمي» وحزب «القوات 
اللبنانية». فباسيل استقوى برئيس 
الجمهورية ميشال عون إبان ولايته 
ــلــــى جـــهـــود  الــــرئــــاســــيــــة لـــيـــنـــقـــلـــب عــ
جــنــبــلاط لإعــــادة فــتــح الأبـــــواب أمــام 
التواصل والحوار، إلى أن شعر فور 
انتهاء ولاية عون بأنه يغرّد وحيداً 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــحـــلـــفـــاء والـــخـــصـــوم 
فــي ضـــوء انــقــطــاع اتــصــالــه بحليفه 
الاســتــراتــيــجــي «حـــزب الــلــه»، والــذي 
يمر بحالة من الاضطراب السياسي 

وبـــات يشوبه القلق مــن أن يتحوّل 
ــقـــتـــدى الــــصــــدر الــلــبــنــانــي»،  ــــى «مـ إلـ
أسوةً بالقيادي العراقي الذي أخرج 
ــذا فـــي حــال  نــفــســه مـــن الــتــســويــة، هــ
الــتــوصــل إلــى تسوية داخــلــيــة بدعم 
إلــى انتخاب  تـــؤدي  إقليمي ودولـــي 
رئيس للجمهورية. ورغم أن الفريق 
السياسي والشعبي والحزبي المؤيد 
لــجــنــبــلاط قـــد فــوجــئ بــلــقــاء الأخــيــر 
ــه فــــي المـــقـــابـــل أبــقــى  ــإنــ ــيـــل، فــ ــبـــاسـ بـ
على اعــتــراضــه قيد الكتمان وتركه 
يــتــفــاعــل بــصــمــت، اعــتــقــاداً مــنــه بــأن 
محاولات تعويم الحوار بين رئيس 
«التقدمي» وباسيل تقع تحت عنوان 
وحيد يكمن في استئنافه من موقع 

الاختلاف، ويمكن أن يصل في أحسن 
حالاته إلى تنظيمه.

ــاً لــلــقــاء  ــاقـ ــبـ ــتـ ــيـــل اسـ ــكـــل مــــا قـ فـ
جــنــبــلاط - بــاســيــل بــأنــه يــهــدف إلــى 
إخــراج تأجيل تسريح رئيس هيئة 
الأركان العامة في الجيش اللبناني 
الــلــواء أمـــين الــعــرم الـــذي أُحــيــل بــدءاً 
مـــن أمــــس إلــــى الــتــقــاعــد مـــن الـــبـــازار 
السياسي، لم يكن في محله، وهذا 
ما أدى إلى قطع الطريق على ابتزاز 
جنبلاط والدخول معه في مقايضة 

رئاسية في مقابل التمديد له.
لذلك، فإن لقاء جنبلاط وباسيل 
لــــن يــــبــــدّل مــــن المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي، 
خصوصاً أنه غاب كلياً عن الاجتماع 

الذي عقده موفده إلى معراب النائب 
وائــل أبــو فــاعــور للقاء رئيس حزب 
اللبنانية» سمير جعجع،  «الــقــوات 
النائب ملحم الرياشي،  في حضور 
لــيــس لأنــــه تـــوخّـــى عــــدم إعـــلامـــه بــه، 
وإنــمــا لأن أبـــو فــاعــور لــم يــكــن على 

علم بالتحضير له.
ــاء لا يــحــمــل  ــقـ ــلـ ــإن الـ ــ ــه، فـ ــيـ ــلـ وعـ
بُــعــداً إقليمياً ودولــيــاً، وكــان محلياً 
بامتياز، أسوةً بالحوار الذي أجراه 
سابقاً جنبلاط مع «حزب الله» ومن 
موقع تنظيم الاختلاف، ولم يؤدّ إلى 
الــتــفــاهــم عــلــى عــنــاويــن عــريــضــة في 
الــرئــاســي،  مقاربتهما للاستحقاق 
«الشرق  كما يقول مصدر سياسي لـ

ــــط»، وأن الــبــنــاء عــلــيــه وكــأنــه  الأوســ
يــمــهّــد لإقــامــة تــحــالــف بــين الــطــرفــين 
يبقى في حدود الرغبة؛ لأن جنبلاط 
باقٍ على موقفه بدعم ترشيح النائب 

ميشال معوّض للرئاسة.
ويــلــفــت المـــصـــدر نــفــســه إلــــى أن 
ــان الــطــبــق  ــراط فـــي الــــحــــوار كــ ــخــ الانــ
ــد عـــلـــى طـــاولـــة  ــيــ الـــســـيـــاســـي الــــوحــ
اللقاء، في محاولة لإخــراج جلسات 
انتخاب الرئيس من التعطيل، ويؤكد 
بــأن جنبلاط أعــاد الــكُــرة إلــى حضن 
الــذي يُفترض فيه أن يبادر  باسيل 
إلى تفكيك ما يعطل ضرورة انفتاحه 
الــلــقــاء  ــــن، وأن حـــصـــر  ــريـ ــ عـــلـــى الآخـ
بمناقشة ورقة الأولويات الرئاسية 

التي أعدّها «التيار الوطني الحر» لا 
يمتّ للحقيقة بصلة، خصوصاً أنه 
سبق لوفد نيابي يمثّله بأن ناقشها 
مع جنبلاط الابن في حضور عدد من 

نواب «اللقاء الديمقراطي».
ويرى أن جنبلاط لن يكون طرفاً 
مساعداً لباسيل في إمعانه بتصفية 
حساباته مع خصومه لإبعادهم عن 
السباق إلى رئاسة الجمهورية. كما 
أنه يُفترض بباسيل بأن يتوقف أمام 
اشـــتـــراط جــنــبــلاط بـــأن يــعــقــد الــلــقــاء 
بعيداً عن الأضواء؛ منعاً لاستغلاله 
وتقديمه على غير حقيقته، وتقديراً 
مـــن جــنــبــلاط لــلــمــزاج الـــعـــام لفريقه 

السياسي.
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سياسي إصلاحي يحذر خامنئي من «انفجار كبير» ... القضاء يقبل استئناف مغني راب كردي... و«روايات مروعة» من الاعتداء على سجينات

١٠٠ يوم على الاحتجاجات الإيرانية وحوزة قم العلمية تدعم الإعدامات

يــــوم عــلــى  بـــعـــد مـــضـــي ١٠٠ 
انــــــــــدلاع احــــتــــجــــاجــــات «المــــــــــرأة، 
الحياة، الحرية»، أعربت جمعية 
مــدرســي حــــوزة قــم الــعــلــمــيــة عن 
ــــدام  ــكـــام الإعـ دعــمــهــا لــتــنــفــيــذ أحـ
الــصــادرة بحق المــوقــوفــين خلال 
المــــســــيــــرات المـــنـــاهـــضـــة لــلــنــظــام، 
وطالبت بالإسراع في تنفيذها، 
وذلك في وقت أعلنت فيه محكمة 
الاستئناف المصادقة على حكم 
ــتـــجـــين، فــيــمــا  ــد المـــحـ ــ إعــــــــدام لأحــ
قررت إعادة محاكمة فنان كردي 
يواجه الإعدام بسبب أخطاء في 

المتعلقة بقضيته. التحقيقات 
أنحاء  وهــزت الاحتجاجات 
مــنــتــصــف سبتمبر  مــنــذ  ــبـــلاد  الـ
(أيـــــــلـــــــول)، عـــقـــب وفـــــــاة الـــشـــابـــة 
أميني  الــكــرديــة مهسا  الإيــرانــيــة 
(٢٢ عـــامـــاً)، بــعــدمــا احــتــجــزتــهــا 
شـــرطـــة الأخـــــــلاق بــــدعــــوى ســـوء 
الــــــحــــــجــــــاب. وتــــــــصــــــــدرت المـــــــــرأة 
الحراك الاحتجاجي،  ومطالبها 
قـــبـــل أن تـــتـــحـــول إلـــــى مــســيــرات 
ــة  ــســ ــاط المــــؤســ ــ ــقـ ــ ــإسـ ــ ــة بـ ــبــ ــالــ ــطــ مــ
الــحــاكــمــة، وعــلــى رأســهــا المــرشــد 
الإيــــــرانــــــي عـــلـــي خـــامـــئـــنـــي، فــي 
غــيــر مسبوقة على  احــتــجــاجــات 

مدى ٤٣ عاماً من ثورة ١٩٧٩.
ــهــــت إيــــــران انـــتـــقـــادات  وواجــ
دولــيــة وداخــلــيــة غاضبة بعدما 
ــنــــين مــن  ــلـــى إعــــــــدام اثــ أقــــدمــــت عـ
المـــحـــتـــجـــين هـــــذا الـــشـــهـــر؛ وهــمــا 
عــامــاً) بعد  محسن شــكــاري (٢٣ 
اتهامه بقطع طريق رئيسي في 
سبتمبر، وجرح عنصر من قوات 
الـــبـــاســـيـــج (المــيــلــيــشــيــا الــتــابــعــة 
ــــوري») بــســكــين،  ــثـ ــ «الـــحـــرس الـ لــــ
ومجيد رضا رهنورد (٢٣ عاماً)، 
الذي اتهم بطعن اثنين من قوات 
الباسيج حتى الموت. وتم شنقه 

علناً على رافعة بناء.
ــي  ــدرســ ــة مــ ــيـ ــعـ ــمـ ــــت جـ ــالــ ــ وقــ
ــيـــان،  حـــــــوزة قــــم الـــعـــلـــمـــيـــة فــــي بـ
ات الــســلــطــة  إنـــهـــا تـــدعـــم إجـــــــــراء
التي يسمي رئيسها  القضائية 
الإيــرانــي علي خامنئي،  المــرشــد 
ــاً إعـــــــــــــــدام رهـــــــنـــــــورد  ــ ــــوصــ ــــصــ خــ
السلطة  البيان،  وشكاري. ودعا 
«إعدام  «حزم أكبر» لـ القضائية، بـ
لــعــبــرة»، فــي إشـــارة إلى  يتحول 
الــذيــن وصفهم رجــال  المحتجين 
«المــحــاربــين والمــفــســديــن  الــديــن بـــ

المتمردين».
عـــقـــوبـــة  أن  هــــــــــؤلاء  ورأى 
«الإعـــــــــــــــــــدام الــــــتــــــي تـــســـتـــخـــلـــص 
المناسبة  العبر» هي «العقوبات 
الـــــــوحـــــــيـــــــدة لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــين فـــي 

المــنــاهــضــة للمؤسسة  المــســيــرات 
ــال الـــبـــيـــان: «فــي  ــ الـــحـــاكـــمـــة». وقـ
أجواء الاضطرابات، أقدم مثيرو 
أساليب  المطلعون على  الشغب 
ــة الـــخـــوف  ــ ــاعـ الأعــــــــــداء عـــلـــى إشـــ
والـــرعـــب وتــهــديــد الأمـــن لإظــهــار 
الجمهورية الإسلامية بأنها غير 
آمنة، حتى لو لم يرتكبوا جريمة 
قتل، ولكنهم ساعداوا الأعداء في 

تحقيق هذا الهدف».
ولـــم يــتــطــرق الــبــيــان لمطالب 
ــتــــجــــين الــــــذيــــــن أصــــــــر عــلــى  المــــحــ
ــيـــري الـــشـــغـــب»،  ــثـ «مـ ـــ وصـــفـــهـــم بـ
التي تستخدمها  التسمية  وهي 
السلطات الإيرانية عادة لوصف 
المحتجين. وقال البيان إن الهدف 
ــن «أعــــمــــال الــشــغــب فـــي بــعــض  مـ
ــارة الــرعــب ومــشــاعــر  الأحــيــان إثــ
انـــــــعـــــــدام الأمـــــــــن فــــــي المـــجـــتـــمـــع، 
وانعكاسه في الداخل والخارج، 
والأسوأ من ذلك، التقاط مقاطع 
فــيــديــو ونــشــرهــا فـــي الإنــتــرنــت، 
وإرسالها مباشرة وغير مباشرة 

إلى وسائل الإعلام الأجنبية».
الـــبـــيـــان أن «الــشــكــل  وتـــابـــع 
أقل  للترهيب، مــع عقوبة  الأول 
مــثــل بــتــر أصــابــع الــيــد الــواحــدة 
والقدم الأخرى، سيكون فعالاً»، 
الــيــد والنفي  «قــطــع  أن  موضحاً 
ــيــــة،  ــالــ فــــــي ظــــــل الأوضـــــــــــــاع الــــحــ
عــمــلــي وسيعطي  غــيــر  ســيــكــون 
نــتــائــج عــكــســيــة». ولــفــت إلـــى أن 
«الــشــكــل الــثــانــي مـــن الــتــرهــيــب، 
حــتــى لـــو كـــان تــرهــيــبــاً مـــن دون 
قـــتـــل، بـــــأي صــــــورة كــــــان» يــجــب 
تــكــون عقوبته متناسبة مع  أن 
إيــران  «تكاليف تضعيف موقع 
المــؤثــر عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي». 
ــوريــــط نــظــام  ــك «تـــكـــلـــفـــة تــ ــذلــ وكــ
الــحــكــم والــحــكــومــة بـــإزالـــة آثـــار 

العنف والشغب».
وقالت منظمة العفو الدولية 
إن السلطات الإيرانية تسعى إلى 
تطبيق عــقــوبــة الإعــــدام عــلــى ٢٦ 
شخصاً على الأقل، فيما وصفته 
بــــأنــــهــــا «مـــــحـــــاكـــــمـــــات صــــوريــــة 
تهدف إلى ترهيب المشاركين في 
الــتــي هزت  الشعبية  الانتفاضة 

إيران».
أنباء نشطاء  وذكــرت وكالة 
ــا) أنــهــا  ــ ــرانـ ــ ــان (هـ ــســ ــقـــوق الإنــ حـ
حددت هوية ٥٨ مواطناً صدرت 
ــام بـــــــالإعـــــــدام أو  ــ ــكــ ــ ــم أحــ ــهـ ــقـ ــحـ بـ
يواجهون خطر الإدانة بالإعدام.
ــالـــة فـــي تــقــريــر  وقـــالـــت الـــوكـ
شــــخــــصــــاً   ٤٧ إن  الــــــجــــــمــــــعــــــة، 
ــى  يـــــواجـــــهـــــون تـــهـــمـــاً تـــــــــؤدي إلــ
الإعــــدام، بالإضافة  صـــدور حكم 
إلى ١٣ شخصاً أدينوا بالإعدام، 

جرى تنفيذ اثنين منها. ونشرت 
الوكالة قائمة بأسماء الأشخاص 
المعرضين للخطر، لكنها أعربت 
 ١١ القلق بشأن مصير  عن بالغ 
شخصاً أعلنت محكمة «الثورة» 

أحكاماً بالإعدام ضدهم.
وأكد التقرير أن أول حالتي 
إعدام جرى تنفيذهما «في مسار 
قــضــائــي يفتقر للشفافية، دون 
الـــوصـــول إلــــى مـــحـــامٍ، وبــســرعــة 

قياسية».
أفاد وكالة  في غضون ذلك، 
«ميزان» المنبر الإعلامي للسلطة 
الــقــضــائــيــة صــبــاح الــســبــت، بــأن 
ــــت عــلــى  ــقـ ــ ــا وافـ ــيـ ــلـ ــعـ ــة الـ ــمـ ــكـ المـــحـ
ــلّ مـــن مغني  اســتــئــنــاف قـــدّمـــه كــ
الــــراب الــكــردي ســامــان (يــاســين) 

صيدي ومحمد قبادلو.
إلا أن الموقع عاد ونشر بعد 
ساعات، بياناً ثانياً من المحكمة 
النبأ  العليا تعلن فيه «تعديل» 
المــتــعــلّــق بــقــبــادلــو. وأكــــد الــبــيــان 
الجديد «رفض طلب الاستئناف 
فــي قضية محمد قبادلو  المــقــدّم 
الـــصـــادر  الـــحـــكـــم  (...) وتـــأيـــيـــد 

بحقه».
وجــــاء الــبــيــان بــعــدمــا قــالــت 
وسائل إعلام حكومية إن المحكمة 
ــإعــــادة مــحــاكــمــة  ــــرت بــ الــعــلــيــا أمـ
الموقوفين الذين يواجهون عقوبة 
عــلــى خلفية ضلوعهما  الإعــــدام 

بالاحتجاجات، حسبما أوردت 
وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكـــــرت المــحــكــمــة فـــي بـــادئ 
الأمــــــر، أنـــهـــا قــبــلــت الاســتــئــنــاف 
مــن محتجين اثــنــين، لــكــن وكــالــة 
«ميزان» للأنباء التابعة للسلطة 
الـــقـــضـــائـــيـــة قـــــالـــــت: «صـــحـــحـــت 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــعــــامــــة بـــالمـــحـــكـــمـــة 
لــم يقبل  الــنــبــأ:  الإيــرانــيــة  العليا 
اســتــئــنــاف مــحــمــد قـــبـــادلـــو وتــم 
تأكيد الحكم». وأضافت: «قبلت 
ــمــــة اســــتــــئــــنــــاف ســــامــــان  ــكــ ــحــ المــ

صيدي ياسين».
ــلـــطـــات تــهــمــة  ووجــــهــــت الـــسـ
«الإفساد في الأرض» إلى قبادلو 
ــبــــاه بـــمـــهـــاجـــمـــتـــه أفـــــــراد  ــتــ لــــلاشــ
الشرطة بسيارة. وقضى أحدهم 

في الهجوم، وأصيب ٥ آخرون.
ــنــــي الــــكــــردي  ويــــــواجــــــه المــــغــ
سامان صيدي (تتناول أغنياته 
مــوضــوعــات مــثــل عـــدم المــســاواة 
والـــــقـــــمـــــع والــــــبــــــطــــــالــــــة)، تـــهـــمـــة 
ــرابــــة)»، بسبب  (الــــحــ «المـــحـــاربـــة 
«مـــحـــاولـــة قـــتـــل عـــنـــاصـــر أمــنــيــة 
ثــوريــة»، حسب  أغنيات  وترديد 

«رويترز».
وأتــــــــى الإعـــــــــلان عـــــن إعـــــــادة 
مـــحـــاكـــمـــة يــــاســــين بــــعــــد تـــأكـــيـــد 
أن المحكمة  الأربــــعــــاء،  «مـــيـــزان» 
العليا أمرت بإجراء مماثل بحق 
مـــاهـــان صـــــدارت المــحــكــوم عليه 

بـــــالإعـــــدام. ووجــــهــــت الــســلــطــات 
إلى  «الــحــرابــة»  القضائية تهمة 
صـــــــدارت عـــلـــى خــلــفــيــة إشـــهـــاره 
سكيناً وإثارة الخوف وتقويض 
ــا»  ــ ــرنــ ــ ــة «إيــ ــ ــالــ ــ الأمـــــــــــن، وفـــــــق وكــ
الرسمية التي أوضحت أنه نفى 
ــرّ  تــهــمــة حــمــل الـــســـكـــين، لــكــنــه أقـ

بإحراق دراجة نارية.
أنباء نشطاء  وذكــرت وكالة 
حقوق الإنسان (هرانا) أنه حتى 
أول من أمس (الجمعة)، لقي ٥٠٦ 
مــتــظــاهــريــن حــتــفــهــم، بــيــنــهــم ٦٩ 
أفــراد  ٦٦ من  أن  قاصراً، مضيفة 
تلوا أيضاً. ويُعتقد 

ُ
قوات الأمن ق

ــه جـــرى اعــتــقــال مـــا يــصــل إلــى  أنـ
١٨٥١٦ متظاهراً، حسبما ذكرت 

الوكالة.
وقـــالـــت هــيــئــة أمــنــيــة رفــيــعــة 
الحالي،  الشهر  المستوى مطلع 
أفــــراد  بــيــنــهــم  إن ٢٠٠ شـــخـــص، 
من قوات الأمن، لقوا حتفهم في 
الاحـــتـــجـــاجـــات، لــكــن قــيــاديــاً في 
ــثــــوري» تـــحـــدث عــن  ــحــــرس الــ «الــ

مقتل ٣٠٠ شخص.

 شهادات مروعة
في الأثناء، وجهت الناشطة 
في مجال حقوق الإنسان نرجس 
محمدي رســالــة مــن سجن إفــين، 
ــعـــرض  ــى تـ ــلــ ــوء عــ ــ ــــضــ تـــســـلـــط الــ
ــداءات جــنــســيــة  ــ ــتـ ــ ســجــيــنــات لاعـ

اعــتــقــالــهــن  بـــعـــد  وأذى جـــســـدي 
خلال الاحتجاجات.

ووصـــــــــفـــــــــت مــــــحــــــمــــــدي فـــي 
الـــرســـالـــة الـــتـــي نـــشـــرت «بــــي بــي 
الفارسية» مقتطفات منها،  سي 
«جــريــمــة الـــدولـــة»، مــحــذرة من  بـــ
أن عــــدم إفــشــائــهــا «يــتــســبــب في 
اســتــمــرار هــذا الأســلــوب القمعي 
ضـــد الـــنـــســـاء»، مـــشـــيـــرة إلــــى أن 
إفــشــاء هــذه الاعـــتـــداءات يعرض 
«الــتــرهــيــب». ومـــع ذلــك،  الأســـر لـــ
ــــلاغ  ــرورة الإبـ ــ ــ حـــضـــت عـــلـــى «ضــ
الناشطات  الاعــتــداءات على  عــن 
والمــــنــــاضــــلات والمـــحـــتـــجـــات فــي 
إيــران بشكل واسع وصــارم على 
المستوى العالمي، لكي نتمكن من 

إيقاف السبب والفاعل».
وقالت الناشطة إن مجموعة 
من النساء اللائي نقلن إلى قسم 
النساء بسجن إفين قدمن روايات 
ات الجنسية.  مروعة عن الاعتداء
التعذيب  «آثــار  إنها رأت  وقالت 
والــعــنــف الــجــنــســي عــلــى أجــســاد 
المـــعـــتـــقـــلات». وأضـــــافـــــت: «عــلــى 
ــذه الـــحـــالات  ــــلاغ هــ ــن إبـ ــم مـ ــرغـ الـ
إلى الجهات المختصة، لم تتابع 

القضية حتى الآن».
ــن هـــذا  ــــت ســـابـــق مــ ـــي وقـ وفــ
إمــام جمعة زهــدان  الشهر، كتب 
وأبرز رجل دين (سني) في إيران 
عبد الحميد إسماعيل زهي، في 

تغريدة على «تويتر»، أنَّ «الأنباء 
عن اعتداء جنسي على سجينات 
بقصد الإذلال والقمع والإجبار 
عــلــى الاعـــتـــرافـــات انــعــكــســت في 
وسائل الإعــلام، وروايــات بعض 

السجناء تؤكد ذلك».
ــهــــر المـــــاضـــــي، كــشــفــت  والــــشــ
شبكة «سي إن إن»، في تحقيق، 
تفاصيل حول اغتصاب معتقلات 
أُوقـــــــفـــــــن خــــــــلال الاحــــتــــجــــاجــــات 
الأخيرة. وكتب ملا زهي حينها: 
«تتردد في وسائل الإعلام أمور 
مروعة عن إساءة معاملة نساء، 

لا يسَعني تكرارها».
ورغـــــــــــــــــم حــــــمــــــلــــــة الــــــقــــــمــــــع، 
المـــؤيـــدة  الأفــــعــــال  تــســتــمــر ردود 
للاحتجاجات بموازاة استمرار 
الـــحـــراك الاحــتــجــاجــي بــأســالــيــب 
مختلفة في ٣١ محافظة إيرانية.
ــتــــصــــل، وجــــه  وفـــــــي شـــــــأن مــ
الــســيــاســي الإصـــلاحـــي والــنــائــب 
ــان حــســين  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الــــســــابــــق فـــــي الـ
مــفــتــوحــة  ــاري راد، رســـالـــة  أنـــصـ
إلــى المــرشــد الإيــرانــي حــذر فيها 
من «انفجار عظيم، والذي يسمى 
يوم الله، إذا لم تحدث إصلاحات 

جذرية».
ويخاطب أنصاري خامنئي، 
أميركا  قائلاً: «لقد صرحتم بأن 
المــــظــــاهــــرات  ــل وراء  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ وإســ
ــا مـــــن الــــــخــــــارج، لــكــن  ــهــ ــادتــ ــيــ وقــ
ــبــــراء  الــــخــ ــيـــع  ــمـ أن جـ الـــحـــقـــيـــقـــة 
النزهاء يرددون منذ سنوات أن 
هـــذا الــنــوع مــن إدارة الاقــتــصــاد 
والثقافة والسياسة سيؤدي إلى 
كارثة». وتابع: «ما حدث الآن من 
الغاضبة والعنيفة  الــتــظــاهــرات 
الــتــي شــهــدهــا كــثــيــر مـــن القتلى 
ومـــا صاحبها  المعتقلين  وآلاف 
من مــآسٍ لا توصف، يــؤذي قلب 

كل إنسان».
إن  أنــــــصــــــاري راد  ويـــــقـــــول 
الاحـــتـــجـــاجـــات «شــعــلــة صــغــيــرة 
من بؤرة كبيرة وكمية هائلة من 
الغضب والاستياء وانعدام الثقة 
الفعالة  الإدارة غير  واليأس من 
والفاسدة التي لا تتجاوب مع أي 
الحقيقية والحيوية  المطالب  من 
ــــب». وحــــــــض أنـــــصـــــاري  ــعـ ــ ــــشـ ــلـ ــ لـ
عـــلـــى  الإيـــــــــرانـــــــــي  المـــــــرشـــــــد  راد 
ــدام  ــ إنـــهـــاء ســيــاســة الــقــمــع والإعـ

والتعذيب.
وكتب الممثل أشكان خطيبي 
في حسابه على «إنستغرام»، أنه 
«حان الآن وقت اليقظة، لأن النهار 
يطلع والمشهد يتحرر»، لافتاً إلى 
تــعــرضــه لــلاعــتــقــال واســتــجــوابــه 
فــي بــدايــة الاحــتــجــاجــات. وقـــال: 
ــــي خـــوف  ــراً وفـ ــ ــيـــش سـ ــنـــت أعـ «كـ

الماضية».  الــــ٩٠ يوماً  على مــدى 
وقال: «تم استجوابي وتعرضت 
ــظـــي  ــفـ ــلـ ــنــــف الـ ــعــ ــالــ ــداء بــ ــ ــتــ ــ ــــلاعــ لــ
والجسدي، ثم تمت إحالتي إلى 
المحكمة، وتعرضت للاستجواب 
عــلــى مــــدى ســـاعـــات، وتــعــرضــت 
للتنمر في الشارع من قبل رجال 
شــرطــة يـــرتـــدون مــلابــس مــدنــيــة 
ة لـــلـــديـــن»، كما  بـــدعـــوى الإســــــاء
أشار إلى تلقيه تهديدات بالموت 

عبر اتصالات هاتفية.
وأضــــــاف: «لـــقـــد عــانــيــت من 
نــوبــة قــلــبــيــة، أعــانــي مــن نــوبــات 
الـــهـــلـــع فـــــي كـــــل مــــــرة أتـــــذكـــــر مــا 
فـــعـــلـــوه بـــــــــي... أشــــجــــع وأجـــمـــل 
الإيــرانــي يعدمون  الشعب  أبــنــاء 
الــشــوارع يومياً،  فــي  أو يقتلون 
أريد أن تعلموا أن هذه الصفحة 
فـــي تــاريــخــنــا لـــن تـــذهـــب ســـدى، 
ــدم لــن يــغــســل. قــد تكون  ــذا الـ وهـ
هذه نهاية حقبة مظلمة للغاية».

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، وجــــــــه أشـــهـــر 
ممثل والأكثر شعبية في تاريخ 
الـــســـيـــنـــمـــا الإيــــــرانــــــيــــــة، بــــهــــروز 
ــة  ــالــ )، رســ عــــامــــاً  وثـــــوقـــــي (٨٤ 
إلــى المحتجين، وكتب على  دعــم 
حسابه الرسمي في «إنستغرام»: 
«أنـــــــحـــــــنـــــــي لـــــعـــــظـــــمـــــة الــــشــــعــــب 

الإيراني».
ــــي الـــــــذي يــقــيــم  ــــوقـ وقـــــــال وثـ
فــي الــولايــات المــتــحــدة مــنــذ أكثر 
مــن ٤ عــقــود: «الآن بعد أن جعل 
احتجاج أهل بلادي العالم واعياً 
بــقــمــع الـــحـــكـــام لإيـــــــران، وفــضــح 
قمعهم تجاه المظلومين... أشعر 

بضرورة التعاطف والدعم».
ــائـــي  ــمـ ــنـ ــيـ أمــــــــا المــــمــــثــــل الـــسـ
الــــبــــارز حــمــيــد فـــــرخ نـــجـــاد فــقــد 
واصــــل انــتــقــاداتــه الـــحـــادة لقمع 
ــول فــــرخ  ــ ــحـ ــ ــات. وتـ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الاحـ
نــجــاد إلــى أحــد الــوجــوه الــبــارزة 
لــــلاحــــتــــجــــاجــــات خــــــــلال الأيــــــــام 

الأخيرة.
وواجــــه فـــرخ نــجــاد هــجــومــاً 
مـــن وســـائـــل الإعـــــلام الــحــكــومــيــة 
بـــعـــدمـــا وجـــــه انــــتــــقــــادات لاذعــــة 
الإيــرانــي علي خامنئي  للمرشد 
فـــي أول مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة مع 
قــنــاة «إيــــران إنــتــرنــاشــيــول»، في 

أعقاب مغادرة البلاد.
وقلل فرخ نجاد الذي ينحدر 
من مدينة عبادان الجنوبية، من 
أهمية الهجمات ضده، وكتب في 
حسابه على «إنستغرام»: «لست 
شــخــصــاً ســـيـــؤدي تــشــويــهــه إلــى 
تضرر عزيمة الشعب، لا تضيعوا 
الوقت  ـ  الــوقــت، فكروا بالتذكرة 
ضيق». وأضاف: «الشعب يصر 

على ذهابكم، وستذهبون».
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لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

برلين تكثف الضغط على طهران لردع قمع الاحتجاجات

ــوة  ــ ــطـ ــ خــــــطــــــت ألمـــــــانـــــــيـــــــا خـ
إضــــافــــيــــة لـــتـــشـــديـــد الـــضـــغـــوط 
النظام  إيـــران بسبب قمع  على 
المستمر،  الاحتجاجي  للحراك 
بإعلان وزارة الاقتصاد تعليق 
اقتصادية للشركات  ضمانات 

الألمانية للعمل في إيران. 
عـــام ٢٠١٦، أي بعد  ومــنــذ 
الــتــوصــل إلـــى الاتـــفـــاق الــنــووي 
ــران، اعــتــمــدت الــحــكــومــة  ــ مـــع إيــ
الألمــانــيــة عــلــى نــظــام ضــمــانــات 
للشركات الألمانية التي تستثمر 
أو تــدخــل فـــي عــمــلــيــات تــجــارة 

بــإيــران. ولــكــن هــذه الضمانات 
ــام ٢٠١٨،  ــلاً فـــي عــ ــ تــوقــفــت أصـ
عندما خرجت الولايات المتحدة 
مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي وعــرضــت 
إيــران  فــي  الــشــركــات المستثمرة 
أميركية. ومنذ ٢٠١٨  لعقوبات 
وانسحاب واشنطن من الاتفاق 
النووي، لم تقدم أي شركة ألمانية 
طلباً للحكومة بالحصول على 
ضمانات استثمار وتجارة مع 
إيران، ما يعني أن الآلية كانت 
معلقة أصلاً قبل أن تعلن وزارة 
العمل  الألمانية وقف  الاقتصاد 

بها بشكل كامل.
وتـــعـــد ألمــانــيــا أكـــبـــر شــريــك 
تـــجـــاري أوروبــــــي لإيــــــران، وقــد 
التجاري  التبادل  تجاوز حجم 
هذا العام المليار ونصف المليون 

التظاهرات  يــورو. ومنذ بداية 
المــاضــي،  (أيــلــول)  فــي سبتمبر 
البلدين  بــين  التجارة  لــم تتأثر 
المتكررة  الكلامية  الإدانات  رغم 
من طرف ألمانيا للقمع الوحشي 
للمتظاهرين. وبــحــســب وزارة 
الاقــتــصــاد الألمــانــيــة، قــدر حجم 
ــاري بـــين إيــــران  ــجـ ــتـ ــادل الـ ــبـ ــتـ الـ
وألمــانــيــا ١٫٧٦ مــلــيــار يـــورو في 
العام  عام ٢٠٢١، فيما بلغ هذا 
بــــين يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
يـــورو.  وســبــتــمــبــر ١٫٤٩ مــلــيــار 
ألمانيا بشكل أساسي  وتــصــدر 
آلــيــات ومــواد زراعــيــة وتشتري 
مــن إيـــران مـــواد غــذائــيــة وعلف 
كــانــت  حـــيـــوانـــات. وفــــي ٢٠٢١، 
إيران الشريك التجاري رقم ٧٣ 

من بين ٢٣٩ لألمانيا.

ولا يـــزال مــن غــيــر الــواضــح 
قـــــــــــرار وزارة  كـــــيـــــف ســـــيـــــؤثـــــر 
ــــف  ــة وقـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــاد الألمـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
الــضــمــانــات المــقــدمــة لــلــشــركــات 
الألمانية العاملة في إيران على 

حجم هذا التبادل التجاري.
ــــدو  ــبــ ــ ومــــــــقــــــــابــــــــل ذلـــــــــــــــــك، تــ
الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة أكــثــر تــلــكــؤاً 
بـــــفـــــرض عـــــقـــــوبـــــات أشــــــــد عـــلـــى 
ــران، خــصــوصــاً لــجــهــة إدراج  ــ إيــ
ــثـــوري» عــلــى لائــحــة  «الـــحـــرس الـ
الإرهــــاب. وفــي أكــتــوبــر (تشرين 
المــاضــي، تــعــهــدت وزيـــرة  الأول) 
ــيــــة الألمــــانــــيــــة أنـــالـــيـــنـــا  الــــخــــارجــ
بيروبوك، بالعمل ضمن الاتحاد 
الأوروبــــي عــلــى دراســـة إمكانية 
إضــافــة «الــحــرس الــثــوري» على 

قائمة الإرهاب الأوروبية. 

ــحــــين،  ــذ ذلـــــــك الــ ــنــ ــن مــ ــ ــكـ ــ ولـ
اكــــتــــفــــى الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
بــــإضــــافــــة أســــمــــاء أعــــضــــاء فــي 
«الــــــــــحــــــــــرس الـــــــــــثـــــــــــوري» عـــلـــى 
الـــــــســـــــوداء، مـــــن دون  الـــقـــائـــمـــة 
الثوري» بشكل  حظر «الحرس 
كــامــل. وعــنــدمــا ســئــل المــتــحــدث 
بـــاســـم الــخــارجــيــة فـــي المــؤتــمــر 
ــــدوري لــلــحــكــومــة  الــصــحــافــي الــ
ــبـــل أيــــــــام، عــــن أيـــــن أصــبــحــت  قـ
هــــذه المـــســـاعـــي، رد بـــالـــقـــول إن 
«الـــخـــطـــوة يـــتـــم نـــقـــاشـــهـــا عــلــى 
المستوى الأوروبـــي، وإن هناك 
ــة»، مــضــيــفــاً:  ــيــ ــانــــونــ ــبـــات قــ ــقـ عـ
فــي  ــور  ــ ــطـ ــ تـ أي  ــاك  ــ ــنـ ــ هـ ــــس  ــيـ ــ «لـ
الحالي».  النقطة بالوقت  هــذه 
إذا  المتحدث تخمين ما  ورفض 
كان يمكن تخطي هذه العقبات 

القانونية في الأسابيع المقبلة، 
يـــمـــكـــنـــنـــي  «لا  قـــــــائـــــــلاً:  لا،  أم 
التخمين، ولذلك ليس بمقدروي 

إعطاء مزيد من التفاصيل».
وفـــــيـــــمـــــا تـــــــحـــــــول الـــــحـــــزب 
المــســيــحــي الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــذي 
تنتمي إليه المستشارة السابقة 
أنــجــيــلا مــيــركــل إلــــى أحــــد أبـــرز 
الأصــــــــــــــــوات الـــــــداعـــــــيـــــــة لــــوقــــف 
ــــران،  الـــحـــوار الــســيــاســي مـــع إيـ
والانــــســــحــــاب مــــن مـــفـــاوضـــات 
الاتفاق النووي المتوقفة أصلاً، 
بدأت الضغوط تزداد في الأيام 
الماضية من نواب داخل الأحزاب 

الحاكمة.
 ٤٣ أيـــــــــــام،   ٣ قــــبــــل  ووقــــــــــع 
نــائــبــاً مـــن الـــحـــزب الاشــتــراكــي 
ــــذي  ــم الـ ــاكــ ــراطــــي الــــحــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ

يــنــتــمــي إلــيــه المــســتــشــار أولاف 
ــوا فيه  شــولــتــز، عــلــى بــيــان دعــ
ــطــــوات  ــاذ خــ ــ ــخــ ــ ــة لاتــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
المتظاهرين في  إضافية لدعم 
إيران. ومن بين الخطوات التي 
حددها النواب، الضغط لإطلاق 
ــراح المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين  ــ سـ
ــة «الــحــرس  ــافـ فـــي إيـــــران، وإضـ

الثوري» على لائحة الإرهاب.
وما زالت الحكومة الألمانية 
مــتــلــكــئــة أيــضــاً بــإغــلاق مسجد 
هــامــبــورغ الإســـلامـــي المــعــروف 
«المسجد الأزرق»، والذي تعده  بـ
المخابرات الألمانية واحداً من أهم 
معاقل تجنيد النظام الإيراني، 
وهي تراقبه منذ سنوات. وقبل 
شـــهـــر، مـــــرر الــــبــــرلمــــان الألمـــانـــي 
الــحــكــومــة للتشدد  قـــراراً يــدعــو 

ــران، وبــحــث إغــلاق  ــ أكــثــر مــع إيـ
المسجد الذي تعين طهران إمامه 
الداخلية  مباشرة. ولكن وزارة 
لم تصدر قــراراً بذلك بعد، رغم 
المخابرات  التي تجمعها  الأدلة 
الألمــانــيــة عــلــى نــشــاطــات المــركــز 
منذ سنوات، منها جمع أموال 
إرهابية مثل  لمنظمات مصنفة 
حـــزب الــلــه فــي لــبــنــان. وطـــردت 
ألمانيا نائب المركز في الصيف 
ــده» فـــي  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ المــــــــاضــــــــي، «لـــــتـــــمـ
مــنــظــمــات إرهــابــيــة (حـــزب الله 
والــحــوثــيــين)، ولكنها مــا زالــت 
ــز كــلــيــاً،  ــركـ ــإغـــلاق المـ مــــتــــرددة بـ
فــيــمــا يــفــســره الــبــعــض تــفــاديــاً 
لـــتـــصـــعـــيـــد الأزمــــــــــــة أكـــــثـــــر مـــع 
طهران وتجنباً لقطع العلاقات 

بالكامل معها.

برلين: راغدة بهنام

عبد اللهيان تحدث عن وساطة عراقية

عرض تقارب إيراني مع مصر... وصمت في القاهرة

مـــــــرة أخـــــــــرى عـــــــــادت إيـــــــران 
«تعزيز  لـ لتوجيه إشارات سعياً 
العلاقات» مع مصر. ورحب وزير 
الخارجية الإيراني، حسين أمير 
الــســبــت، بمقترح  الــلــهــيــان،  عــبــد 
ــن مـــحـــمـــد شـــيـــاع الــــســــودانــــي،  مــ
ــوزراء الــعــراقــي، يهدف  رئــيــس الــ
إلـــى «إطــــلاق حـــوار بــين الــقــاهــرة 
ــــذي  ــــت الــ ــوقــ ــ ــــــران»، فــــــي الــ وطــــــــهــ
القاهرة «صمتها»  واصلت فيه 
المتكررة  الإيرانية  العروض  إزاء 

للتقارب.
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيراني، في تصريحات نقلتها 
ــة، إن  ــيــ ــرانــ ــــزان» الإيــ ــيـ ــ ــة «مـ ــالــ وكــ
«رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي أبــدى 
الأردن،  فــي  مــعــاً،  لقائهما  خــلال 
عـــلـــى هــــامــــش الــــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة 
ــلــــتــــعــــاون  (مـــــؤتـــــمـــــر بـــــــغـــــــداد لــ لــــــ
والــــــشــــــراكــــــة)، الــــرغــــبــــة فـــــي بـــدء 

مباحثات إيرانية - مصرية على 
المستويين الأمني والسياسي، ما 
يــؤدي إلــى تعزيز الــعــلاقــات بين 
طـــهـــران والـــقـــاهـــرة»، مــعــربــاً عن 

«ترحيبه بالفكرة».
ــلـــهـــيـــان أن  وأضــــــــاف عـــبـــد الـ
«رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي سوف 
يتخذ إجراءات بهذا الشأن خلال 
ــابـــع أنــه  الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة». وتـ
«سيواصل متابعة هذا الموضوع 
تماشياً مع دور العراق الإقليمي 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــعــزيــز الـــحـــوار 

والتعاون».
ولم تصدر مصر رداً رسمياً 
التصريحات. وسعت  على هــذه 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» لــلــحــصــول 
ــم تــتــلــقَّ  عــلــى تــعــلــيــق، لــكــنــهــا «لــ
السطور.  رداً» حتى كتابة هــذه 
مــطــلــعــاً  مـــصـــريـــاً  مـــصـــدراً  أن  إلا 
ــــشـــــرق الأوســــــــــط»،  «الـ تــــحــــدث لــــــ
شـــريـــطـــة عـــــدم ذكـــــر اســــمــــه، أكـــد 
أن «الـــقـــاهـــرة تــتــعــامــل مـــع هــذه 

ــــوء مــحــدداتــهــا  الــقــضــيــة فــــي ضـ
السياسية»، مشيراً إلى أن «هذا 
الـــعـــرض الأول مـــن جــانــب  لــيــس 
ــاولات  طــــهــــران، بــــل ســبــقــتــه مـــحـ
ــال المــصــدر  أخـــرى لــلــتــقــارب». وقـ
لــلــتــواصــل  تــســعــى  إن «طــــهــــران 
النموذج  القاهرة، على غرار  مع 
الـــــــتـــــــركـــــــي، وتــــــــريــــــــد اســــتــــغــــلال 
مــشــاركــتــهــا فــي قــمــة (بـــغـــداد ٢)، 
الــتــي عــقــدت مــؤخــراً فــي الأردن، 
لإرســــــــال رســــالــــة مــــفــــادهــــا أنـــهـــا 
منفتحة على مصر بوجه خاص، 

وعلى الإقليم بوجه عام».
وشـــهـــدت الأشـــهـــر المــاضــيــة، 
إشــــارات إيــرانــيــة مــتــكــررة بشأن 
«تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات مـــع مــصــر»، 
ــة  ــيــ ــارجــ حــــيــــث أكــــــــد وزيــــــــــر الــــخــ
الإيــــــرانــــــي، فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
الماضي، أن «تعزيز العلاقات بين 
طهران والقاهرة يصب في صالح 
البلدين».  المنطقة وشعبي  دول 
ــام، كـــتـــب مــحــمــد  ــ ــأيــ ــ ــا بــ ــدهــ ــعــ وبــ

حسين سلطاني فر، رئيس مكتب 
ــة فــي  ــيــ ــرانــ ــالـــح الإيــ ــة المـــصـ ــايــ رعــ
القاهرة، على حسابه الشخصي، 
«موقف مصر  يشيد بما وصفه بـ
المعارض لمشروع تحالف أميركي 
إيران». واستكمل سلطاني  ضد 
الــعــلاقــات بين  التلويح بتحسن 
ــقــــاهــــرة وطـــــهـــــران، عـــبـــر مــقــال  الــ
نشره في صحيفة «إيران ديلي»، 
الإيرانية،  الأنــبــاء  ونقلته وكالة 
الراهنة  «الــتــطــورات  إن  قــال فيه 
الثنائية  العلاقات  تقتضي رفــع 
البلدين مــن مستوى رعاية  بــين 
المصالح، إلى المستوى السياسي 

المنشود».
وأكد السفير حسين هريدي، 
مساعد وزير الخارجية الأسبق، 
أن «الـــقـــاهـــرة تــتــعــامــل فـــي هــذه 
ــار عــلاقــاتــهــا مــع  ــ ــور فـــي إطـ ــ الأمــ
 - الإيــرانــيــة  الخليج، والــعــلاقــات 
الخليجية»، وقال في تصريحات 
ــرق الأوســــــــــــط»، إنــــــه «لا  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ لـ

 - يــمــكــن تحقيق تــقــارب مــصــري 
إيـــرانـــي بــمــعــزل عــن مــســار مـــوازٍ 
فــي الــعــلاقــات بــين طــهــران ودول 

الخليج».
التصريحات  تــكــرار  وبــشــأن 
الإيـــــرانـــــيـــــة، قــــــال هـــــريـــــدي إنـــهـــا 
«محاولة لكسر الإجماع العربي 
الــعــلاقــات مع  إدارة  عــلــى كيفية 
ــلـــى غــــــرار مــــا تــفــعــلــه  ــران، عـ ــ ــهـ ــ طـ
ــا فــــي المـــــوضـــــوع نـــفـــســـه».  ــيـ ــركـ تـ
وقال إن «إيران وتركيا تسعيان 
العربي الموحد،  الموقف  لخلخلة 
بـــتـــصـــريـــحـــات عـــــن تـــحـــســـن فــي 
العلاقات مع دولة ما، دون تغيير 
فـــي جـــوهـــر ســيــاســاتــهــمــا تــجــاه 

المنطقة».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الـــدكـــتـــور 
طــــــارق فـــهـــمـــي، أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم 
القاهرة،  السياسية في جامعة 
إنــه «لا تــوجــد خــلافــات حقيقية 
ــائــــي بــين  ــنــ ــثــ ــلــــى المــــســــتــــوى الــ عــ
الـــقـــاهـــرة وطـــهـــران، عــلــى خــلاف 

كــانــت  الـــتـــركـــي، وإن  الـــنـــمـــوذج 
لمـــصـــر تــحــفــظــات عـــلـــى الــســلــوك 
الإيــرانــي فــي الإقــلــيــم». وأضــاف 
قـــــرارهـــــا فــي  ــيــــدة  أن «مــــصــــر ســ
العالم،  الثنائية بدول  علاقاتها 
لكنها في الوقت نفسه تضع في 
اعتبارها خصوصية علاقاتها 
بــــدول الــخــلــيــج، مـــا يــعــنــي أنــهــا 
لــن تتخذ أي خــطــوات، مــن دون 
مراعاة هذا البعد، لا سيما أنها 
تــعــتــبــر أمــــن الــخــلــيــج جـــــزءاً مــن 

أمنها القومي».
أن «التصريح  ويــرى فهمي 
الإيراني الأخير، بشأن الوساطة 
الــــــعــــــراقــــــيــــــة، يــــــأتــــــي فـــــــي ضـــــوء 
ــيــــم بـــعـــد قــمــة  ــلــ مـــســـتـــجـــدات الإقــ
الــتــي شــاركــت فيها   ،(٢ (بـــغـــداد 
ســلــطــنــة عـــمـــان والـــبـــحـــريـــن إلـــى 
جانب إيران، ما يشير إلى انفتاح 
ــهــــران عـــلـــى الإقـــلـــيـــم، وتــشــكــل  طــ
مــقــاربــات ومــعــادلات جــديــدة في 

عبد اللهيان خلال مؤتمر صحافي في طهران الأسبوع الماضي (أ.ب)المنطقة تقع مصر في قلبها».

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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جرحى باستهداف مسيرّة تركية لمزرعة في ريف القامشلي

المعارضة تواصل عملياتها العسكرية ضد قوات النظام في شمال غربي سوريا
إدلب: فراس كرم

تجددت العمليات العسكرية 
والهجمات على خطوط التماس 
بين قوات النظام السوري وفصائل 
المــعــارضــة فـــي إدلــــب وريــــف حلب 
ــا، بــعــد نحو  شــمــال غــربــي ســـوريـ
عـــامـــين ونـــصـــف عــــام مـــن الـــهـــدوء 
ــات الــعــســكــريــة  ــهــ ــواجــ ــوقــــف المــ وتــ
تل ٨ عناصر من 

ُ
بين الطرفين، وق

قـــوات النظام بعمليات هجومية 
جديدة وقنص لفصائل المعارضة. 
ــائـــل فــــي «الـــجـــيـــش  وأعـــلـــنـــت فـــصـ
الوطني السوري»، موالية لأنقرة، 
عن عملية نوعية استهدفت أحد 
المــواقــع العسكرية التابعة لقوات 
النظام السوري في منطقة «تادف» 
بــريــف حــلــب الــشــمــالــي، وأســفــرت 
عن وقوع ٤ قتلى على يد مقاتلي 
المــعــارضــة المــوالــيــة لــتــركــيــا بريف 
حــلــب، ومــقــتــل ٤ عــنــاصــر آخــريــن 
لــــقــــوات الـــنـــظـــام بــعــمــلــيــات قــنــص 
لــفــصــائــل المـــعـــارضـــة عــلــى مــحــور 
مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، 

خلال محاولة تسلل فاشلة.
وقــــال أبـــو زيــــد، الــقــيــادي في 
فــصــائــل المـــعـــارضـــة بـــريـــف إدلــــب، 
إن «فــصــائــل المــعــارضــة فـــي غــرفــة 
المــبــين)، تمكنت  العمليات (الفتح 

فجر السبت ٢٤ ديسمبر (كانون 
الأول)، من التصدي لعملية تسلل 
الــســوري على أحد  لــقــوات النظام 
المحاور بالقرب من مدينة سراقب 
شرقي إدلــب، بالأسلحة القناصة 
إلـــى مقتل ٣  والـــرشـــاشـــات، وأدى 
من القوات المهاجمة، فيما تمكنت 
أيضاً فصائل المعارضة من قنص 
عــنــصــريــن آخـــريـــن لـــقـــوات الــنــظــام 
فـــي مــحــور مــعــرة مــوخــص بجبل 
الزاوية جنوب إدلب وقبتان الجبل 

بريف حلب الغربي».
وأضــــــــــــــاف أن «الــــعــــمــــلــــيــــات 
الــعــســكــريــة الــتــي نــفــذتــهــا فصائل 
المــــعــــارضــــة، وعـــلـــى رأســــهــــا هــيــئــة 
قـــوات النظام  الــشــام، ضــد  تحرير 
الـــســـوري والمــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
فــي شــمــال غــربــي ســـوريـــا، والــتــي 
بلغت ٨ عمليات نوعية خلال أقل 
من شهر، استهدفت مواقع مهمة 
بينها مواقع قيادية لقوات النظام 
في منطقة البيضا بريف اللاذقية 
ــة جــنــوب  ــزاويــ ومـــنـــاطـــق بــجــبــل الــ
إدلب وريف حلب الغربي، وأسفرت 
ــقـــارب ٧٠ عــنــصــراً  ــا يـ عـــن مــقــتــل مـ
ــــرح الـــعـــشـــرات، وتـــتـــرافـــق تلك  وجـ
العمليات مع استنفار وجاهزية 
ــة على  ــعـــارضـ عــالــيــة لــفــصــائــل المـ
طول خط التماس مع قوات النظام 

بــــدءاً مـــن ريــــف الـــلاذقـــيـــة الــشــرقــي 
ــــف  ــة وريـ ــ ومــــــــــروراً بـــجـــبـــل الــــــزاويــ
حماة الشمالي، وصــولاً إلى ريف 
حلب الغربي؛ تحسباً لأي عملية 

معاكسة.

مـــن جــهــتــه، أفـــــاد قـــيـــادي في 
«الجيش  «الفيلق الثالث» التابع لـ
ــدعــــوم مــن  ــــوري» المــ ــــسـ الـــوطـــنـــي الـ
الــقــصــف  ــأنـــه «رداً عـــلـــى  بـ ــرة،  ـــقــ أنـ
ــل لــــقــــوات الـــنـــظـــام عــلــى  ــتــــواصــ المــ

المناطق المأهولة بالسكان المدنيين 
التركية  العمليات  ضــمــن منطقة 
(درع الفرات) بريف حلب الشمالي، 
قامت القوات الخاصة في الفيلق، 
خــلال الساعات الماضية بالإغارة 

على أحد المواقع العسكرية التابعة 
لـــقـــوات الــنــظــام فـــي مــنــطــقــة تـــادف 
بــــريــــف حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي، وأســـفـــر 
الــــهــــجــــوم عـــــن مـــقـــتـــل ٤ عـــنـــاصـــر 
ــزاء كبيرة مــن المــوقــع،  وتــدمــيــر أجـ

قــبــيــل انــســحــاب الـــقـــوات الــخــاصــة 
بالفيلق من الموقع».

ويـــربـــط مـــراقـــبـــون فـــي شــمــال 
ــا، تـــصـــاعـــد وتـــيـــرة  ــ ــــوريـ غـــربـــي سـ
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة لــفــصــائــل 
المــعــارضــة ضــد قــــوات الــنــظــام في 
ــيـــد، مــع  ــعـ ــتـــصـ مـــنـــطـــقـــة خـــفـــض الـ
ــســــارع بـــــين تــركــيــا  الــــتــــقــــارب المــــتــ
والـــنـــظـــام الــــســــوري؛ إذ يـــبـــدو من 
المـــعـــارضـــة  ــــح أن فـــصـــائـــل  ــــواضـ الـ
إلــى تركيا،  تحاول إرســال رسالة 
الــحــاضــنــة الشعبية  إلــــى  وأيـــضـــاً 
للثورة في مناطق الشمال السوري، 
بعدم الاستسلام أو الموافقة على 
خـــطـــوات المــصــالــحــة الــتــركــيــة مع 
الأســد، لا سيما أن المنطقة تشهد 
اتفاقاً خاصاً بين تركيا وروسيا 
يــقــضــي بــخــفــض الــتــصــعــيــد، أقـــره 
الجانبان في الجولة السادسة من 
مسار أستانة العاصمة الكازاخية 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧، وأعقبه 
اتـــفـــاق «ســـوتـــشـــي» بـــين الــرئــيــس 
الــــتــــركــــي رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــان 
ونـــــظـــــيـــــره الـــــــروســـــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين، الذي يقضي بوقف إطلاق 
الــنــار والمــواجــهــات العسكرية بين 
المــعــارضــة وقـــوات النظام  فصائل 
بشكل نهائي مع مطلع عام ٢٠٢٠، 
إلا أن المــنــطــقــة تــشــهــد بـــين الــحــين 

والآخـــر قصفاً بــريــاً مكثفاً لقوات 
ــارات جوية  ــ الــنــظــام الـــســـوري، وغـ
روسية أسفرت عن مقتل العشرات 

من المدنيين.
من جهة أخــرى، أفــاد المرصد 
ــان بـــأن  ــ ــــسـ ــــوري لـــحـــقـــوق الإنـ ــــسـ الـ
مسيرة تركية انتحارية استهدفت، 
أمــس الــســبــت، مــزرعــة بــالــقــرب من 
ــال شـــرقـــي  ــ ــمـ ــ ــة خــــزيــــمــــوك شـ ــ ــريـ ــ قـ
الـــقـــحـــطـــانـــيـــة بــــريــــف الـــقـــامـــشـــلـــي 
الــســوريــة. وقــال  شمالي الحسكة 
المــــرصــــد، الــــــذي يــتــخــذ مــــن لــنــدن 
مــقــراً لــه فــي بــيــان صحافي أمــس، 
إن الاســتــهــداف أســفــر عــن سقوط 
جرحى إلى جانب الأضرار المادية. 
ووفــــق المـــرصـــد، يــرتــفــع بــذلــك إلــى 
٩٦ تــعــداد الاســتــهــدافــات الــجــويــة 
ــرات مــســيــرة  ــ ــائـ ــ ــتــــي نـــفـــذتـــهـــا طـ الــ
تــابــعــة لــســلاح الــجــو الــتــركــي على 
الــذاتــيــة»  نـــفـــوذ «الإدارة  مــنــاطــق 
ــال شـــرقـــي ســـوريـــا،  ــمـ لــشــمــال وشـ
مــنــذ مطلع عـــام ٢٠٢٢، مــا تسبب 
بــمــقــتــل ٨٣ عــســكــريــاً و١٢ مــدنــيــاً، 
بالإضافة إلى إصابة أكثر من ١٢٥ 
شخصاً. وتشهد مدينة القامشلي 
اســتــهــدافــات متكررة جـــراء قصف 
الكثير من الآليات والمقرات التابعة 
لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) 

بواسطة الطيران التركي المسيّر.

عنصران من فصائل المعارضة بالقرب من أحد المواقع العسكرية لقوات النظام جنوب إدلب (الشرق الأوسط)

 المنشقون في جنوب سوريا
... بين العفو والملاحقات

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

ــفـــو  أمـــــهـــــل مــــــرســــــوم الـــعـ
الأخــيــر، الــصــادر أول من أول 
من أمس برقم ٢٤ لعام ٢٠٢٢، 
مــن أســمــاهــم «المــــتــــوارون عن 
الأنظار والفارون» من الخدمة 
الإلزامية والاحتياطية ثلاثة 
ــم  ــهـ ــفـــسـ أشــــــهــــــر لــــتــــســــلــــيــــم أنـ
وتـــــســـــويـــــة أوضــــــاعــــــهــــــم، أي 
عــــــودتــــــهــــــم الـــــطـــــوعـــــيـــــة إلـــــى 
الإلزامية  العسكرية  الخدمة 
التي فروا منها قبل سنوات. 
ـــذا الـــعـــفـــو هــــو الـــخـــامـــس  ــ وهــ
ــامــــين، والـــثـــالـــث فــي  ــــلال عــ خـ
العام الحالي، على الرغم من 
ا  أن مضمونه وتوقيته جــاء
لأهداف سياسية بحتة؛ أولها 
إيهام المجتمع الدولي بتهيئة 
بيئة قانونية مناسبة لعودة 
الــلاجــئــين، والــثــانــي تخفيف 
الاحتقان في مناطق سيطرته 
نـــتـــيـــجـــة الــــحــــالــــة المــعــيــشــيــة 
المتردية، وإلهاء المواطنين في 
البحث عن تفاصيله للوصول 

إلى معتقليهم.
إلا أن عدداً كبيراً من شباب 
درعا المنشقين والمتغيبين عن 
الــخــدمــة الإلــزامــيــة يواجهون 
في كل مرة يصدر فيها عفو 
مشابه للعفو الصادر مؤخراً، 
الحيرة نفسها والسؤال نفسه 
ــرار  ــ ــقـ ــ ــار الـ ـــيــ والــــبــــحــــث لاخــــتـ
الــصــحــيــح، إمـــا بــالــعــودة إلــى 
قطعهم العسكرية مستغلين 
ــا الــبــقــاء  مــرســوم الــعــفــو، وإمــ
في البلدات والقرى ومتابعة 
ــهـــم داخــــلــــهــــا. وبــــــدأت  ــاتـ ــيـ حـ
ــرار  ــفـ عــمــلــيــات الانـــشـــقـــاق والـ
من الخدمة العسكرية منذ ما 
يقارب عشر سنوات. محمود 
من ريف درعا عاد من قطعته 
إلــى بيته فــي عام  العسكرية 
٢٠١٢ ليرى ما يحدث بعينه، 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  ـــ يـــقـــول لــ
«عـــدت فــي إجــــازة إلـــى البيت 
أحمل مــا زرعــه الجيش فينا 
ــة  ــيـ مــــن وجـــــــود مـــــؤامـــــرة دولـ
ــا ســــــوريــــــا، وعـــنـــدمـــا  ــهــ ــدفــ هــ
شاهدت بأم عيني ما يحدث 
بــقــيــت إلـــى جــانــب أهــلــي ولــم 

أعد إلى القطعة العسكرية».
ــمـــود  ــة لمـــحـ ــ ــــصـ ــقـ ــ هـــــــــذه الـ
هي قصة أغلب المنشقين مع 
تــفــاوت بسيط، والــيــوم يقف 
محمود أمام حيرة كبيرة بين 
عودته إلى القطعة العسكرية 
أو الــبــقــاء فـــي بــلــدتــه، قــائــلاً: 
«فــي مراسيم العفو السابقة 
كان قراري ثابتاً لن أعود، أما 
الــيــوم فالعمر يتقدم بــي ولا 
أستطيع الاستمرار جالساً في 
البيت ومحاصراً في بلدتي. 
ــــودة إلــــى  ــعـ ــ ــالـ ــ أفــــكــــر جــــديــــاً بـ
قطعتي لعلي أنهي هذا الأمر 
أتــفــرغ لسفري وحياتي،  كــي 
فأنا الآن لا أستطيع الحصول 
على أوراق جــواز السفر، ولا 
أملك المبلغ المطلوب لتهريبي 

خارج البلاد».
فـــــــــي مـــــــراســـــــيـــــــم الــــعــــفــــو 
الــــســــابــــقــــة ثــــمــــة شـــــبـــــاب مــن 
إلــى قطعهم  المحافظة عـــادوا 
لــكــنــهــم أعـــــــــادوا الـــــفـــــرار مـــرة 
أخـــرى، وهــم الآن لديهم رأي 
ثابت. ويقول علي: «عدت إلى 

قطعتي العسكرية خلال مهلة 
مرسوم العفو السابق بضغط 
مـــن والـــــدي، لــكــنــنــي تــفــاجــأت 
حين عودتي بنقلي من الفرقة 
إلـــى منطقة بريف  الــخــامــســة 
حماة الشمالي، وهي منطقة 
ساخنة وتعتبر خطاً فصلاً 
مــــع قـــــــوات المــــعــــارضــــة. ومـــع 
ــام تــبــين لـــي بــأنــنــا هــنــاك  ــ الأيـ
مـــتـــروكـــون لمــصــيــرنــا، وأنــهــم 
يضعوننا في مناطق ساخنة 
الــثــقــة بتصرفاتنا  لفقدانهم 
بعد انشقاقنا الأول، وعندما 
حــصــلــت عـــلـــى إجـــــــازة قــــررت 
الانــــشــــقــــاق ولـــــم أعـــــــد». وعـــن 
المـــرســـوم الأخــيــر يــقــول علي: 
«حتى لو صــدر ألــف مرسوم 
عـــفـــو فـــلـــن أعـــــــود. لـــقـــد عــشــت 
المــوت هناك مئات المـــرات ولا 
أســـتـــطـــيـــع تــــكــــرار الـــتـــجـــربـــة، 
ــمــــجــــرد الـــتـــفـــكـــر يــجــعــلــنــي  فــ
أخـــتـــنـــق، بــمــجــرد أنـــنـــي أرى 
الموت في اليوم الواحد مرات 

ومرات في تلك المنطقة».
وثمة من رأى في مرسوم 
العفو مناسبة ليعمل بشكل 
حر أكبر، ويتنقل بين البلدات 
ــدن بــهــدف الــعــمــل. ضــرار  والمــ
ــمــــل فـــــي حـــرفـــة  ــعــ ــنـــشـــق ويــ مـ
ــا الآن  الـــدهـــان يــقــول لــنــا: «أنــ
أفكر جدياً في العودة، ولكن 
لــهــدف مختلف، فعملي الآن 
ــــي ورش  فــ ــع  ــ ــــوسـ ــتـ ــ ــد ويـ ــيــ جــ
جــــديــــدة فــــي كــــل مــــكــــان، لــقــد 
اتــصــلــت بــالــضــابــط المــســؤول 
عني قبل انشقاقي ووعدني 
بــالــتــفــيــيــش، ونــحــن الآن في 
صــــــدد الاتـــــفـــــاق عـــلـــى المــبــلــغ 
فــقــط». والــتــفــيــيــش مصطلح 
يــدل على العسكري الإلزامي 
الــــــــذي يــــتــــرك مــــكــــان خــدمــتــه 
ويعود إلى بيته دون عقوبة 
بـــشـــرط دفــــع مبلغ  أو غـــيـــاب 
المــســؤول عنه  مالي للضابط 
لــيــغــطــي غـــيـــابـــه. الـــلافـــت في 
حديث ضرار هو المبلغ اللازم 
لــلــتــفــيــيــش «يــــتــــحــــدد حــســب 
المــكــان، فهناك مواقع تحتاج 
لــلــتــفــيــيــش فــيــهــا إلــــى مــلــيــون 
لــيــرة ســـوريـــة وهــــي المــنــاطــق 
الــــســــاخــــنــــة، وهـــــنـــــاك أخـــــرى 
يـــتـــحـــدد المـــبـــلـــغ فــيــهــا بــــــ٣٠٠ 
ألـــف لـــيـــرة. مـــا يــحــدد القيمة 
هـــو المـــكـــان ومـــــدى صــعــوبــتــه 

وخطورته».
ــر قــال  مــحــمــد، مــنــشــق آخـ
لــــنــــا: «أنــــــــا أنـــهـــيـــت خــدمــتــي 
الإلــزامــيــة ودخــلــت فــي خدمة 
الاحــتــيــاط لكن الأمـــر قــد طال 
كثيراً، لقد بقيت مدة تتجاوز 
أمــــــل  دون  ســـــــــنـــــــــوات  ســـــــــت 
بالتسريح ومــثــلــي كــثــيــرون. 
لـــــــم أســـــتـــــطـــــع الاســـــــتـــــــمـــــــرار، 
أحسست أن ســنــوات حياتي 
تضيع مــن أجــل لا شــيء؛ لذا 
قررت الانشقاق والعودة إلى 
البلدة». وعــن مرسوم العفو 
قـــال: «أعـــود فــي حــالــة واحــدة 
وهــــــي أن يـــتـــم تـــحـــديـــد مـــدة 
لــلــخــدمــة الاحتياطية  زمــنــيــة 
مع الإلزامية، وليست مفتوحة 
كما هو الحال الآن، فالوضع 
يــبــقــيــك  يــــمــــكــــن أن  الـــــــراهـــــــن 
عــســكــريــاً لمــــدة عــشــر ســنــوات 
أو أكثر، وهــذا ما يخاف منه 

معظم الشباب».

سيتأثر بفقدانها ٢٫٥ مليون لاجئ

تحذير من كارثة إنسانية شمال غربي سوريا في حال توقف المساعدات الدولية
إدلب: فراس كرم

حـــــذرت مـــديـــريـــة الــصــحــة في 
مــنــاطــق المـــعـــارضـــة وإدلـــــب شــمــال 
غربي ســوريــا، مــن عــواقــب كارثية 
المــنــشــآت الطبية  وتــبــعــات تــوقــف 
والمـــراكـــز الــصــحــيــة، فـــي حـــال عــدم 
تــجــديــد قـــــرار إدخــــــال المـــســـاعـــدات 
الإنــســانــيــة الأمــمــيــة عــبــر الــحــدود 
مــن تــركــيــا، كــمــا أطــلــقــت منظمات 
إنسانية محلية ودولية تحذيرات 
مشابهة بشأن اللاجئين في شمال 
غربي سوريا، حيث يتفاقم الوضع 

الإنساني.
وقـــــــــال أحـــــــد المـــــســـــؤولـــــين فــي 
مديرية صحة إدلــب، إن «نحو ٤٠ 
بــيــنــهــا ١٧ مشفى  مــنــشــأة طــبــيــة، 
و١٧ مــركــزاً صحياً، وثــلاثــة مراكز 
لغسيل الكلى، إضافة إلى عدد من 
مراكز مرضى الثلاسيميا (مرض 
ــدم)، ومــراكــز  ــ ــي فـــي خــلايــا الــ ــ وراثـ
أخرى لمكافحة السل، كلها مهددة 
ــا أمــــــام أكـــثـــر مــن  ــهــ ــوابــ ــإغــــلاق أبــ بــ
مليونين ونصف المليون لاجئ في 
شمال غربي سوريا، ما إن تم وقف 
الــتــفــويــض الأمـــمـــي الـــــذي يقضي 
ــدات الإنـــســـانـــيـــة  ــاعــ ــســ ــال المــ ــ ــإدخـ ــ بـ
إلــى شمال غربي سوريا  والطبية 
عبر الحدود من تركيا، وهو شريان 
الحياة الوحيد لأكثر من مليونين 
ونـــصـــف المــلــيــون لاجــــئ يــعــيــشــون 
على المساعدات الإنسانية ويتلقون 
الــخــدمــات الــطــبــيــة بــالمــجــان، التي 
تــقــدمــهــا مــنــظــمــات دولـــيـــة شريكة 

للأمم المتحدة».
وتعيش الفتاة شذا (٢٠ عاماً) 
المـــصـــابـــة بـــقـــصـــور الـــكـــلـــى مـــنـــذ ٤ 
ســنــوات وتــخــضــع لعملية غسيل 
الكلى مرة أو مرتين في الأسبوع، 
بـــعـــد أن تــســلــلــت إلـــــى مــســامــعــهــا 
مؤخراً أخبار غير ســارة باقتراب 
توقف عمل مشفى قاح شمال إدلب 
وإغــــلاق أبـــوابـــه أمــامــهــا وعــشــرات 
المــرضــى جــلــهــم مــن الــنــازحــين، ما 
بـــالمـــواد الطبية  يــتــوقــف دعــمــه  إن 
والـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة مــــــن قــــبــــل إحــــــدى 
المنظمات الدولية الداعمة للقطاع 
ــــون مـــصـــيـــرهـــا  ــكـ ــ الــــطــــبــــي، وقـــــــد يـ

والمرضى الآخرين الموت المحقق.
ــــول شـــــــذا، وهــــــي نـــازحـــة  ــقـ ــ وتـ
وأهــلــهــا مــن ريـــف حــلــب الجنوبي 
ــل شــمــال  ــ وتــعــيــش فـــي مــخــيــم الأمـ
إدلب، إنها تعيش «شعور خوف لم 
يسبق لها أن عاشته سابقاً بعدما 
سمعت أنه من المحتمل أن يتوقف 
ــاح بـــســـبـــب نــقــص  ــ ــمـــل مـــشـــفـــى قــ عـ
المــــــوارد الــتــشــغــيــلــيــة والمـــســـاعـــدات 
الـــطـــبـــيـــة والأدويــــــــــة الــــتــــي يــعــتــمــد 
فـــيـــهـــا المـــشـــفـــى عـــلـــى المــــســــاعــــدات 
الدولية، وإن أهلها ليست لديهم 
المــاديــة الكافية لتوفير  الإمكانية 
الــــــدواء لــهــا وإجــــــراء عــمــلــيــة غسل 
الــكــلــى لــهــا مـــرتـــين فـــي الأســـبـــوع، 
نظراً للتكاليف المادية العالية في 
المشافي الخاصة، وكذلك الأدويــة 
الـــخـــاصـــة بـــالـــكـــلـــى الـــتـــي تــحــصــل 
عليها بالمجان من المشفى لتبقى 

على قيد الحياة».

إيـــاد الحسن،  وحـــذر الطبيب 
فـــي إدلـــــب، مـــن أن ٩ مـــراكـــز تعمل 
في غسيل الكلى وتقدم الخدمات 
الطبية المتعلقة بذلك لحوالي ٥٠٠ 
مــــريــــض، أغــلــبــهــم مــــن الـــنـــازحـــين، 
أصبحت مهددة بالإغلاق وتعليق 
عملها، في حال توقف دعمها من 
قــبــل المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الــداعــمــة 
لــلــقــطــاع الــطــبــي، وكـــذلـــك عـــدد من 
المــراكــز التي تغطي خدمات طبية 
ــــرى، خــصــوصــاً لمــئــات الأطــفــال  أخـ
ــمــــرض الــثــلاســيــمــيــا  ــابــــين بــ المــــصــ
ــك المــصــابــين  ــذلــ ونـــقـــص الـــــــدم، وكــ
بأمراض خطيرة كالسل والكوليرا. 
ــذا يــعــنــي أن  ــ ــال الــحــســن إن «هـ ــ وقـ
ملايين المواطنين في شمال غربي 

سوريا أصبحوا على أبواب كارثة 
إنــســانــيــة رهــيــبــة فـــي حــــال تــوقــف 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة الـــدولـــيـــة، 
الـــخـــدمـــات الطبية  الــتــي تــتــضــمــن 

عبر الحدود».
وأكــد الناشط موفق الإدلبي، 
أن «حوالي مليون ونصف المليون 
ــي مـــخـــيـــمـــات  ــ نـــــــــازح يـــعـــيـــشـــون فــ
عــشــوائــيــة شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، 
ويعتمدون في غذائهم ومعيشتهم 
ــهـــــم مــــــن الأمـــــــــــــراض عــلــى  ــ ــــلاجـ وعـ
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة الأمـــمـــيـــة 
والــخــدمــات الــطــبــيــة الــتــي تقدمها 
المـــشـــافـــي والمـــــراكـــــز الـــطـــبـــيـــة الــتــي 
تعتمد على المساعدات المقدمة من 
المنظمات الدولية الشريكة الداعمة 

للقطاع الطبي، وإن أغلب النازحين 
ــع ولـــيـــس  ــدقــ ــر مــ ــقـ ــن فـ ــ ــانــــون مـ ــعــ يــ
بإمكانهم توفير الطعام أو العلاج 
من مصادر أخرى في ظل عدم توفر 

فرص العمل».
من جانبه حذر فريق «منسقو 
اســـتـــجـــابـــة ســــوريــــا» المــتــخــصــص 
ــد الأوضــــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة  ــ ــــي رصــ فـ
ــا، فــــي بــيــان  ــوريــ ــربـــي ســ ــال غـ ــمـ شـ
يــوم الأربــعــاء ٢١ ديسمبر (كانون 
الأول)، مــجــلــس الأمــــن والـــولايـــات 
الـــرضـــوخ للمطالب  المــتــحــدة، مـــن 
ــة بـــوقـــف  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــات الـ ــ ــــرحـ ــتـ ــ ــقـ ــ والمـ
المساعدات الإنسانية عبر الحدود، 
دون الحصول على قــرار بتجديد 
إرســـال المــســاعــدات لمــدة لا تقل عن 

ستة أشهر بالحد الأدنى. وأضاف 
أن الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة الــتــي 
تــأخــذ منحى تــصــاعــديــاً، ســتــزداد 
أكــبــر، خصوصاً أن انتهاء  بشكل 
القرار الحالي سيتصادف مع ذروة 

فصل الشتاء.
كــــانــــت مـــنـــظـــمـــة «أطــــــبــــــاء بــلا 
حــدود» العالمية قد أصــدرت بياناً 
ــه مـــجـــلـــس الأمــــن  ــيـ أمـــــــس، دعــــــت فـ
ــي إلـــــى تــجــديــد  ــ ــدولـ ــ والمـــجـــتـــمـــع الـ
إلــى سوريا  قــرار عبور المساعدات 
عبر الحدود، في إشارة إلى معبر 
بــاب الــهــوى الــحــدودي مــع تركيا، 
وتمديده لمدة ١٢ شهراً، وفي حال 
عـــدم تــجــديــده ســيــحــول ذلـــك دون 
إيصال المساعدات الإنسانية إلى 
شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، وســـيـــؤدي 
إلــى وفــيــات يمكن تــفــاديــهــا. وقــال 
رئيس بعثة «أطباء بلا حدود» في 
سوريا، فرانسيسكو إي فيلار، إنه 
«من الضروري المحافظة على تدفق 
المساعدات الضرورية إلى المنطقة، 
ــــة الإنـــســـانـــيـــة  ــــد لـــــلأزمـ ووضـــــــع حـ
قــــــــــدرة مـــلايـــين  ــرة، وأن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
الأشـــــخـــــاص عـــلـــى الـــــوصـــــول إلـــى 
الطعام والمياه والرعاية الصحية 
ستتقلص في حال لم يتم تجديد 
قرار توفير المساعدات عبر الحدود 
أو في حال تم تجديده لمدة أقصر 
مــن ١٢ شــهــراً. وســـيـــؤدي التخلي 
عن شريان الحياة الإنساني (باب 
الــــهــــوى) نــقــطــة الـــعـــبـــور الــوحــيــدة 
لمــســاعــدة المــحــتــاجــين، إلـــى وفــيــات 

يمكن تفاديها».

نازحون في المخيمات يبيعون الخردة لتوفير ثمن الغذاء (الشرق الأوسط)

غالبيتها بسبب الجوع والفقر

قلق بين سكان دمشق من تفاقم جرائم السرقة
دمشق: «الشرق الأوسط»

سرعان ما انقلبت حالة الفرح 
التي ظهرت على وجه (أ. ب) لتمكنه 
من الحصول على حصته من الخبز 
المــــدعــــوم وســـــط الازدحــــــــــام الــكــبــيــر 
على الفرن، إلى حالة من الاستياء 
والــحــزن بعد أن اكتشف أنــه قــد تم 
نشل مبلغ ٦٠ ألف ليرة سورية منه. 
الــرجــل الـــذي تــوحــي مــلامــح وجهه 
ومظهره الخارجي بأن عمره ما بين 
٥٠ و٦٠ عاماً، ومن معدومي الحال، 
أطلق وبصوت عالٍ عبارات متتالية 
تــدل على حالة الفقر الشديد الذي 
يعاني منه، وحاجته الماسة للمبلغ 
قائلاً: «الله ينتقم من أولاد الحرام، 
كــســروا خــاطــري وخــاطــر الأولاد». 
وبــلــهــجــة حــــزن بــالــغــة، أكــــد الــرجــل 
الـــذي يقطن فــي غــرب دمــشــق وكــان 
ــر  ــدوائـ ــدى الـ ــ يــعــمــل مــوظــفــاً فـــي إحـ
الحكومية قــبــل أن يتقاعد مــؤخــراً 
ــه لـــم يــبــق مــعــه «ولا  عـــن الــعــمــل، أنــ
ليرة» يصرفها على عائلته ريثما 
يقبض مــرتــبــه الــتــقــاعــدي الــجــديــد. 
كثير من الواقفين في الطابور أمام 
الفرن، أثر فيهم ما حصل مع (أ. ب)، 
وردد بعضهم عبارات تؤكد ازدياد 
عمليات نشل الأمـــوال والموبايلات 
أمام الأفران أثناء التدافع للحصول 
عــلــى الـــخـــبـــز، بــيــنــمــا بـــــادر آخــــرون 
لجمع مبلغ مالي مــن الحاضرين، 
كـــل حــســب اســتــطــاعــتــه، لــتــعــويــض 
الــرجــل الــــذي أخــــذه عــلــى استحياء 
ودعا «أولاد الحلال بأن يعوض الله 

عليهم القرش بعشرة».
وبـــاتـــت غــالــبــيــة المــواطــنــين في 
ــيـــطـــرة الــــنــــظــــام تــعــيــش  ــنـــاطـــق سـ مـ
أوضـــاعـــاً معيشية هــي الأســــوأ في 
ــاريــــخ ســــوريــــا، بــســبــب الانـــهـــيـــار  تــ
الــقــيــاســي الــتــاريــخــي لــســعــر صــرف 
الــــلــــيــــرة الـــــســـــوريـــــة أمـــــــــام الـــــــــدولار 
الأميركي، حيث يسجل حالياً نحو 
يـــتـــراوح  ــــان  كـ بـــعـــدمـــا  ــيــــرة،  لــ  ٦٣٠٠
ــام ٢٠١١،  قــبــل عـ لــيــرة  بـــين ٤٥ و٥٠ 
وكذلك الارتــفــاع الجنوني المستمر 
للأسعار، خصوصاً المواد الغذائية، 
مع تواصل فقدان مداخيل العائلات 
لــجــزء كبير مــن قيمتها،  الــشــهــريــة 
حــيــث لا يــتــعــدى مــتــوســط الـــراتـــب 
الــعــام ٢٠  الشهري لموظفي القطاع 
الــخــاص  الــقــطــاع  دولاراً، ولمــوظــفــي 
٥٠ دولاراً، بعدما كان راتب الموظف 
الحكومي قبل سنوات الحرب يعادل 

نحو ٦٠٠ دولار.
«الشرق الأوسط» وبشكل شبه 
يومي ترصد مرافقة الكثير من الآباء 
لأبنائهم وبناتهم في الصباح الباكر 
إلــى مــواقــف الــحــافــلات أو المـــدارس، 
يــتــعــرضــوا لعمليات  خــوفــاً مـــن أن 
سرقة وهم في الطريق أو «تشليح». 
«الشرق الأوسط» رب أسرة،  وقال لـ
أثـــنـــاء مــرافــقــتــه لابــنــتــه إلــــى مــوقــف 
الحافلات للذهاب إلى مكان عملها: 
«كل يوم نسمع عن حدوث سرقات. 
كل يوم تــزداد السرقات، اللصوص 
صــــاروا يــخــطــفــون المــوبــايــل مــن يد 
الــولــد وهــو فــي الــطــريــق ويــهــربــون. 
صــــاروا يــخــطــفــون الحقيبة مــن يد 

البت ويهربون». وأضاف: «الوضع 
مقلق، الناس باتوا لا يأمنون على 
الــذهــاب وحدهم  أولادهـــم وبناتهم 
ــــدارس  فـــي الــعــتــمــة صــبــاحــاً إلــــى المـ
وأمــاكــن الــعــمــل، ولا يــأمــنــون أيضاً 
على أولادهــم وبناتهم الخروج من 
المــنــزل بــعــد غــيــاب الــشــمــس، لكثرة 
ما يسمعون عن قيام أشخاص أو 
مجموعات بعمليات تشليح بقوة 

السلاح».
حــتــى فــي ســاعــات الــنــهــار بــات 
كثير مــن المــواطــنــين يــتــخــذون أشــد 
درجات الحيطة من أن تتم سرقتهم 
أثناء وجودهم في الطرقات. وقالت 

«الشرق  لـ (س. م) الفتاة الجامعية 
الأوســط»، إنها ومع تزايد عمليات 
تـــســـتـــخـــدم  الـــــســـــرقـــــة أصــــبــــحــــت لا 
الـــحـــقـــيـــبـــة الــــنــــســــائــــيــــة خـــصـــوصـــاً 
عندما تخرج إلى الأســواق، وتقوم 
بوضع نقودها وهاتفها في جيوب 
بنطالها الأمــامــيــة، وأضــافــت: «في 
وضـــح الــنــهــار يــأتــون عــلــى درجـــات 
ــقـــائـــب مــن  ــفـــون الـــحـ نــــاريــــة ويـــخـــطـ
أيدي الفتيات ويهربون، يخطفون 

الموبايلات من أيدي الناس».
وفي مؤشر أخرى على ازدياد 
جـــرائـــم الـــســـرقـــة، يــتــحــدث وبــشــكــل 
ــون مـــــن مـــنـــاطـــق  ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ مـــســـتـــمـــر مـ

شـــمـــال دمـــشـــق عـــن انـــتـــشـــار ســرقــة 
ــزيـــن مــــن الــــســــيــــارات وبــعــض  ــنـ ــبـ الـ
معداتها الخارجية مثل ماسحات 
الـــزجـــاج والمـــرايـــا الــجــانــبــيــة وكــذلــك 
ــة الـــنـــاقـــلـــة  ــيــ ــاســ ــحــ ــنــ ــــلات الــ ــابــ ــ ــكــ ــ ــ ال
المــنــازل  أمـــام  للتيار الكهربائي مــن 
ومضخات سحب المياه من مداخل 
«الـــشـــرق  ــال أحــــدهــــم لــــ ــ الأبـــنـــيـــة. وقــ
الأوســط»، إن السرقات التي تحدث 
لـــيـــســـت بــــالــــضــــرورة أن مــــن يــقــوم 
بــهــا مـــن مــمــتــهــنــي الــســرقــة وهــدفــه 
الثراء، فهناك اليوم «من يسرق من 
أجــــل أن يـــأكـــل، فــالــنــاس يــجــوعــون 
وأصــبــحــوا يتسولون ويستجدون 

رغيف الخبز». ويكاد لا يمر يوم إلا 
التابعة  وتعلن فيه وزارة الداخلية 
للنظام عــن حــدوث جــرائــم متنوعة 
منها قتل وســرقــة ونــشــل وتعاطي 
مـــــــخـــــــدرات وتـــــرويـــــجـــــهـــــا. ونـــقـــلـــت 
وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة عـــن رئــيــس 
محكمة بداية الجــزاء السابعة في 
دمشق بداية ديسمبر (كانون الأول) 
ــاداً بــحــالات النــشل  ــ الــجــاري، «ازديـ
في دمشق، ويومياً تردنا ١٥ حالة 
نــشل موبايلات، وأكثرها تحدث في 
الثــورة». وذكرت إدارة الأمن  شارع 
الجنائي في دمشق في إحصائيات 
لها نهاية عام ٢٠٢١، أنه تم تسجيل 
٧٥٠٠ جريمة منذ مطلع العام وحتى 
أواخـــــر ديــســمــبــر مـــن الـــعـــام نــفــســه، 
فــيــمــا أشــــار حــســين جــمــعــة، رئــيــس 
قسم الإحــصــاء فــي الإدارة، إلــى أنه 
ومنذ بداية عام ٢٠٢١ وحتى أواخر 
شهر أغسطس (آب) من نفس العام، 
تم تسجيل ٣٦٦ جريمة قتل و٣٦٦٣ 
حالة سرقة في المناطق الخاضعة 

لسيطرة النظام.
ــبــــة  ــرتــ واحـــــتـــــلـــــت ســــــوريــــــا المــ
العاشرة عالمياً في معدل الجريمة 
مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام المــــاضــــي، وفــق 
مــوقــع «نــامــبــيــو» المــتــخــصــص في 
مؤشرات الجريمة حول العالم، في 
حــين كــانــت تحتل المرتبة ١٢ على 
مستوى العالم عام ٢٠٢٠، والمرتبة 
١١ في عام ٢٠٢١، وحلت في المرتبة 
الثانية في آسيا بمعدل الجريمة 
ــان، وفـــــي المـــرتـــبـــة  ــتـ ــسـ ــانـ ــغـ بـــعـــد أفـ

الأولى في منطقة غرب آسيا.

إحدى الأسواق في دمشق حيث يعاني السكان من ارتفاع مستمر للأسعار (رويترز)
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الترجيحات المحلية تشير إلى لجنة «أبو رغيف» التي شكلها الكاظمي

السوداني يحيل مسؤولين متهمين بانتهاك حقوق الإنسان إلى القضاء

أعلن رئيس الــوزراء العراقي 
مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي، أمــس 
السبت، إحالة مسؤولين، بينهم 
ــــاط، مـــتـــهـــمـــين بـــانـــتـــهـــاكـــات  ــبـ ــ ضـ
جــســيــمــة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان إلـــى 
القضاء، وعلى الرغم من أن بيان 
رئـــاســـة الـــــــوزراء لـــم يــتــحــدث عن 
الجهة المتورطة في الانتهاكات، 
فـــإن المـــتـــداول عــلــى نــطــاق واســـع 
إلــى  الــســودانــي يشير  محلياً أن 
«لجنة الأمــر الــديــوانــي رقــم ٢٩»، 
ــو رغــيــف»  «لــجــنــة أبــ المـــعـــروفـــة بـــ
ــرال أحـــمـــد أبــو  ــنـ نــســبــة إلــــى الـــجـ
ـــكـــلـــت فــــي عــهــد 

ُ
رغــــيــــف، الــــتــــي ش

الــوزراء السابق مصطفى  رئيس 
الكاظمي، وكانت مهمتها تتعلق 
بــالــتــحــقــيــق فـــي قــضــايــا الــفــســاد 

الكبرى.
ــــوزراء:  وقـــال بــيــان رئــاســة الـ
ــيـــر فــيــه  «فـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــشـ
بعض التقارير المحلية والدولية، 
إلــى انــتــهــاكــات فــي مــجــال حقوق 
الإنـــــــــســـــــــان مــــــــورســــــــت مــــــــن قـــبـــل 
مسؤولين في الحكومة السابقة، 
نــــؤكــــد أن حـــكـــومـــتـــنـــا ســـبـــق أن 
صت هذه الانتهاكات ابتداءً، 

ّ
شخ

وقد جرى تضمينها في المنهاج 
الوزاري». 

ــــي  ــأتـ ــ وأضـــــــــــــاف أن ذلـــــــــك «يـ
انــســجــامــاً مــع أحــكــام الــفــقــرة (ج) 
المــــادة (٣٧)  الــبــنــد (أولاً) مــن  مــن 
من الدستور، التي حرّمت جميع 
أنواع التعذيب النفسي والجسدي 

والمعاملة غير الإنسانية».
وكشف البيان عن أن حكومة 
الــســودانــي قــامــت، بــعــد مباشرة 
ــتـــوريـــة مــنــتــصــف  مــهــامــهــا الـــدسـ

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
ــار لــــشــــؤون  ــتــــشــ ــيــــين مــــســ ــعــ «تــ ـــ بــ
حــقــوق الإنـــســـان، وجــــرى تنظيم 
ــيـــة لــتــلــقــي الـــشـــكـــاوى واتـــخـــاذ  آلـ
الإجراءات الملائمة بشأنها، وفقاً 

للمعايير المهنية».
وكــــشــــف الـــبـــيـــان الــحــكــومــي 
ــكـــاوى  ــذلــــك عــــن أن «عـــــــدد الـــشـ كــ
المقدمة (بشأن الانتهاكات) ٣٠٠٠ 
ــــدداً مـــن شــكــاوى  شـــكـــوى، وأن عـ
المــــواطــــنــــين يـــتـــعـــلـــق بــــــادعــــــاءات 
ــل  ــ ــائـ ــ تــــتــــضــــمــــن اســــــتــــــخــــــدام وسـ
غــيــر مــشــروعــة مــن قــبــل موظفين 
ومــكــلــفــين الــخــدمــة الــعــامــة، التي 
انــتــهــاكــات مــاسّــة بحقوق  مثلت 

الإنسان». 
البيان إحــالــة «شكوى  وأكـــد 

الانـــــتـــــهـــــاكـــــات بــــعــــد اســـتـــكـــمـــال 
اتـــهـــا فــي منتصف الشهر  إجـــراء
الحالي إلى جهاز الادعــاء العام، 
ــيـــة تـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى مــحــكــمــة  بـــغـ
الـــتـــحـــقـــيـــق المـــخـــتـــصـــة بـــحـــقـــوق 
الإنـــــســـــان. ومـــــن خـــــلال المــتــابــعــة 
أيـــــضـــــاً تــــمــــت إحــــــالــــــة عــــــــدد مــن 
المتهمين، بينهم ضابط تحقيق، 
إلى المحاكم المختصة لمحاكمتهم 

وفقاً للقانون».
وأهــــــــاب الـــبـــيـــان الــحــكــومــي 
بــالمــواطــنــين الــذيــن تــعــرضــوا إلــى 
ممارسات تمسّ حقوق الإنسان، 

بتقديم شكاواهم.
كـــــــــــان الــــــــســــــــودانــــــــي وجــــــــه، 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، بــمــحــاســبــة 
الــتــعــذيــب  أي جـــهـــة اســتــعــمــلــت 

وانـــــتـــــزاع الاعــــتــــرافــــات بـــالـــقـــوّة، 
وذلــــك فــي أول رد حــكــومــي على 
مـــا كــشــفــتــه صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بوست» الأميركية عن قيام لجنة 
«العزل والتعذيب  «أبو رغيف» بـ
ــي»، بـــحـــق  ــ ــســ ــ ــنــ ــ ــجــ ــ ــــف الــ ــنــ ــ ــعــ ــ ــ وال
مــعــتــقــلــين مــــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين 

العراقيين ورجال الأعمال.
وأعلن زيدان خلف، مستشار 
ــــوزراء لحقوق  رئــيــس مــجــلــس الــ
الإنسان، «إحالة ملفات ادعاءات 
انتهاكات (لجنة الأمر الديواني 
إلـــــــى جــــهــــاز الادّعــــــــــاء  رقـــــــم ٢٩) 
العام من أجــل اتخاذ الإجـــراءات 
المــلائــمــة، وفـــق الــقــوانــين المرعية 

والنافذة».
الــــوزراء السابق  كــان رئيس 

مــصــطــفــى الــكــاظــمــي أصــــدر عــام 
لــتــشــكــيــل  أمــــــراً ديـــوانـــيـــاً   ،٢٠٢٠
ــتـــهـــا  ــة، وكــــــــانــــــــت مـــهـــمـ ــ ــنــ ــ ــجــ ــ ــلــ ــ ــ ال
الأســاســيــة التحقيق فــي قضايا 
الــفــســاد الــكــبــيــرة، لــكــن اتــهــامــات 
وانتقادات شديدة واجهتها منذ 
ــاريـــخ، ويـــتـــوقـــع أن تتم  ــتـ الـ ــك  ذلــ
محاسبة بعض المسؤولين الذين 

عملوا في اللجنة.
كـــانـــت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بــــــــوســــــــت»، نـــــــشـــــــرت، الأربـــــــعـــــــاء 
الماضي، تحقيقاً قالت إنها أجرته 
واستمر لتسعة أشهر، كشفت فيه 
أن حملة مكافحة الفساد (لجنة 
الأمــر الــديــوانــي رقــم ٢٩ أو لجنة 
أبو رغيف) التي نفذتها حكومة 
رئيس الــوزراء السابق مصطفى 
الــكــاظــمــي، اســتــخــدمــت أســالــيــب 
انتهاكات  بينها  إنسانية،  غير 
جــنــســيــة؛ لانـــتـــزاع اعــتــرافــات من 

مسؤولين كبار ورجال أعمال. 
وذكرت الصحيفة أنها قامت 
بإجراء مقابلات مع أكثر من ٢٠ 
شخصاً، بمن فيهم خمسة رجال 
احتجزتهم اللجنة، وتسعة أفراد 
من ذوي المعتقلين و١١ مسؤولاً 
عــــراقــــيــــاً وغــــربــــيــــاً تــــابــــعــــوا عــمــل 
اللجنة، أظهرت أن الحملة اتسمت 
بالإساءة والإذلال، وكانت تركز 
بشكل أكبر على الحصول على 
اعترافات مكتوبة مسبقاً بدلاً من 

المساءلة عن أعمال الفساد.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن أحــد 
المعتقلين السابقين بشأن أساليب 
الــتــعــذيــب قــولــه: «إنــهــا تضمنت 
الـــصـــعـــق الـــكـــهـــربـــائـــي، والــخــنــق 
بأكياس بلاستيكية، والتعليق 
بالسقف مع شد اليدين للخلف 

والتجريد من الملابس».

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)

بغداد: فاضل النشمي

بلاسخارت: لدى العراق فرصة
 للتقدم السريع نحو التنمية المستدامة

توقعت الممثلة الخاصة للأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي الـــعـــراق، 
جينين بلاسخارت، أن «لدى العراق 
فرصة ممتازة للتقدم السريع نحو 
التنمية المستدامة»، في حال اغتنم 
البلد الفرصة المتاحة أمامهم.  قادة 
تــوقــعــات بــلاســخــارت جـــاءت ضمن 
بيان تهنئة أصدرته، أمس (السبت)، 
لمناسبة العام الجديد قالت فيه إنه 
«مـــع اقــتــراب نــهــايــة الــعــام، عـــادة ما 
نقوم بتقييم أحداث العام المنقضي 
وما تم تحقيقه فيه، كما نتطلع إلى 
الأمام، ونفكر فيما نأمل أن نقوم به 

بشكل أفضل في العام المقبل».
وأضــافــت أنــه «لــيــس هــنــاك مَن 
ينكر أن عام ٢٠٢٢ كان عاماً صعباً 
لــلــعــراق، ولكن مــع اقتراب  بالنسبة 
العام من نهايته، تمكنت المؤسسات 
الــحــكــومــيــة مــن اســتــئــنــاف مهامها، 
لتتيح للعراق فرصة كبيرة للشروع 

في طريق الاستقرار والتقدم».
ــيـــال  ــل الأجـ ــ ــــن أجـ ــابـــعـــت: «مـ وتـ
الــقــادمــة، دعــونــا نعمل جميعاً معاً 
فــي عـــام ٢٠٢٣ ومـــا بــعــده للتصدي 
للتحديات المتعددة التي يواجهها 
الــــعــــراق، مـــع ضــمــان مــســاحــة عــامــة 
للحوار وحقوق الإنسان والحريات 

الأساسية».
إلــى أن «البلد بتراثه  وأشـــارت 
الــثــقــافــي والإثــنــي والــديــنــي الغني، 
ــيـــتـــه ومـــــــــوارده  ــرافـ ــغـ فــــضــــلاً عـــــن جـ
ــة، يـــمـــلـــك إمــــكــــانــــات  ــلـ غــــيــــر المـــســـتـــغـ
كبيرة ومــدعــوم باستقرار سياسي 
وعائدات ثابتة، وفي حال تم اغتنام 
الـــفـــرص بــالــفــعــل، فــــإن لــــدى الــعــراق 
فرصة ممتازة للتقدم السريع نحو 
التنمية المستدامة، وفي هذه الحالة 

فــإن مستقبلاً واعــداً ينتظر الشعب 
العراقي الذي انتصر على كثير من 

الشدائد».
ــي مــــقــــابــــل ذلــــــــك، شـــــن زعـــيـــم  فـــ
حــــــزب «الـــــحـــــل» الـــســـيـــاســـي جـــمـــال 
الكربولي، أمس، هجوماً لاذعاً على 
الممثلة الأمــمــيــة جنين بــلاســخــارت، 
ــي بـــغـــداد  ــة فــ ــيـ ــركـ ــيـ ــرة الأمـ ــيـ ــفـ ــسـ والـ
آلينا رومــانــوســكــي، متهماً إياهما 

«الفساد». بـ
وقـــال الكربولي فــي «تــغــريــدة» 
مــطــولــة: «لــقــد ســئــم الــعــراقــيــون من 
ممثلة الأمــم المتحدة وهــي تتظاهر 
ــارات  ــ ــزيـ ــ ــة، عـــبـــر الـ ــريـــصـ ــدور الـــحـ ــ ــ بـ
الاســتــعــراضــيــة الانــتــقــائــيــة، بينما 
تـــتـــغـــاضـــى عــــن انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الإنسان داخل السجون وعن عرقلة 
عـــودة الــنــازحــين إلــى مــدنــهــم، بــل لم 
ــو رغــيــف  ــ ــــدن انـــتـــهـــاكـــات لــجــنــة أبـ تـ

السادية».
وتـــــــــــــســـــــــــــاءل عــــــــــــن «دورهـــــــــــــــــــا 
(بلاسخارت) في إعادة إعمار المدن 
المــدمــرة، وقــد قــاتــل الــعــراق الإرهـــاب 
ــاءل:  نـــيـــابـــة عــــن الــــعــــالــــم»، كـــمـــا تـــسـ

الــتــزويــر الفاضح  ــاذا سكتت عــن  «لمـ
للانتخابات».

ــدّ الــكــربــولــي أن «الــتــســابــق  وعــ
ــا بـــين المــمــثــلــة الأمــمــيــة  المـــفـــضـــوح مـ
والـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى زيــــارة 
الــعــراق لا يمكن  رؤوس الفساد فــي 
تفسيره إلا أنها شريكة فعلية في 
الــكــوارث التي تجري فــي البلد،  كــل 

وسكوتها هذا مقابل ثمن».
كــانــت «لــجــنــة الأمــــر الــديــوانــي 
٢٩»، المعروفة بلجنة «أبــو رغيف»، 
ــال الــكــربــولــي  ــمـ ــامـــت بـــاعـــتـــقـــال جـ قـ
(نـــيـــســـان) ٢٠٢١،  أبــــريــــل  مــنــتــصــف 
بتهمة الفساد، قبل أن يتم الإفــراج 
عــنــه بــكــفــالــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
المــاضــي، وعملية الاعتقال  الــثــانــي) 
جعلت من الكربولي وحزبه خارج 
الحسبة السياسية، لأنــه لم يتمكن 
من المشاركة في انتخابات البرلمانية 
نهاية عام ٢٠٢١، بعد أن كان يحصد 
فـــي مــعــظــم الانــتــخــابــات عــلــى ٥ - ٦ 
مقاعد برلمانية، ويتحدث الكربولي 
ــيـــة وتـــنـــافـــس  ــيـــاسـ عـــــن «دوافـــــــــــع سـ

حزبي» كانت وراء عملية الاعتقال.

بغداد: فاضل النشمي

جينين بلاسخارت خلال مشاركتها في «مؤتمر بغداد ٢» بالأردن (أ.ف.ب)

تشكيل غرفة طوارئ في العاصمة لمواجهة تداعياتها

خرى
ُ
أمطار غزيرة تغرق شوارع وأحياء كاملة في بغداد ومحافظات أ

على رغم الفرح الغامر الذي استقبل 
به معظم العراقيين موجة الأمطار الغزيرة 
الــتــي ســقــطــت عــلــى مــخــتــلــف مــحــافــظــات 
البلاد خلال اليومين الأخيرين بعد نحو 
٣ مواسم جفاف قاسية، فإن غرق أحياء 
وشــوارع وأنفاق عديدة في بغداد ومدن 
أخـــــرى نــتــيــجــة ضــعــف الــبــنــى الــتــحــتــيــة 
ــالــــك شـــبـــكـــات المـــــجـــــاري والــــصــــرف  ــهــ وتــ
ــم فــــي تــــراجــــع مــنــاســيــب  ــهـ الـــصـــحـــي، أسـ
الــفــرح، خصوصاً بالنسبة لأولئك الذي 
تحولت دورهـــم وأحــيــاؤهــم وشــوارعــهــم 
ــابــــح  ــيــــرات والمــــســ ــبــــحــ ــبـــه الــ إلـــــــى مـــــا يـــشـ
المجانية. ومع كل هطول شديد للأمطار 
تتعرض أحياء وشوارع كثيرة للغرق ما 
يدفع المواطنين إلى تصويب جام غضبهم 

إلــى السلطات الحكومية المتعاقبة التي 
يرون أنها فشلت فشلاً ذريعاً في تطوير 
البنى التحتية للمدن للحيلولة دون غرق 

سكانها.
بـــدورهـــا أكــــدت أمـــانـــة بـــغـــداد، أمــس 
السبت، قيامها بعملية استنفار كاملة 
لــكــوادرهــا وآلــيــاتــهــا بطاقتها القصوى 
لسحب مياه الأمطار في مناطق العاصمة.

وقال المتحدث باسم الأمانة، محمد 
الــربــيــعــي، لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــعــراقــيــة: إن 
«الأمطار سقطت بكثافة كبيرة ووصلت 
ــا كـــانـــت عــلــيــه قـــبـــل ٤٥ يـــومـــاً،  ضـــعـــف مــ
ومـــديـــريـــة الأنـــــــواء الـــجـــويـــة أشــــــارت إلــى 
أن نسبة الأمــطــار بلغت ٧٠ مليمتراً في 
الساعة، لذلك فــإن الشدة المطرية تعتبر 
قاسية، ومن النادر أن تتعرض العاصمة 
ــار».  ــطـ بـــغـــداد لمــثــل هــــذه الــكــمــيــة مـــن الأمـ

وأضاف أن «غرفة الطوارئ وعلى رأسها 
أمــين بــغــداد، ووزارة الكهرباء وعمليات 
بغداد ومديرو بلديات ١٥ بلدية، تابعت 
الوضع، لتسهيل سير المركبات، وتيسير 
ــنـــين لـــلـــذهـــاب إلــــى أمــاكــن  انـــتـــقـــال المـــواطـ
عملهم، وتمت السيطرة على المياه منذ 
الــصــبــاح، بـــوجـــود بــعــض المــنــاطــق الــتــي 

سيتواصل العمل فيها لساعات».
وأشار الربيعي إلى أن «أمانة بغداد 
تعمل على تصفير خــطــوط النقل العام 
الكبرى العملاقة في بغداد، وهي ٤ خطوط 
القناة وخطين غرب  بــواقــع خطين شــرق 
بغداد، حيث إن هــذه الخطوط العملاقة 

تصب في النهر والمحطات الرئيسة».
الــرئــيــســيــة  وتــــابــــع أن «المــــحــــطــــات 
توقفت عــن العمل بسبب اختناقها من 
قوة الأمطار، وستعود للعمل لتصريف 

المياه لكن ذلك يحتاج إلى وقت معين»، 
مـــنـــوهـــاً بـــــأن «بـــعـــض المـــنـــاطـــق صــفــرت 
ــاه، أمــــا الــبــعــض الآخـــــر فسيتم  ــيــ مـــن المــ
تصفيرها». ولفت إلى أن «هناك تحدياً 
ــي المـــســـاكـــن  ــ ــة يـــتـــمـــثـــل فـ ــ ــانــ ــ ــه الأمــ ــ ــواجـ ــ يـ
المــتــواجــدة فــي المناطق الــزراعــيــة واسعة 
الانتشار في بغداد، والتي يكون دخولها 
الــرئــيــســة». ووعــد  المــنــاطــق  بعد تصفير 
الربيعي أن «تكون جميع مناطق بغداد، 
مــســاء الـــيـــوم الــســبــت، مــصــفــرة وخــالــيــة 
ــاه بــالــكــامــل وضــمــنــهــا المــنــاطــق  ــيـ مـــن المـ

الزراعية».
من جهة أخــرى، أعلنت فرق الدفاع 
المــدنــي، أمـــس الــســبــت، عــن إخـــلاء عائلة 
بعد سقوط جزئي لمنزل بسبب الأمطار 

في بغداد.
وذكـــر بــيــان لمــديــريــة الــدفــاع المــدنــي، 

ــلـــت عــائــلــة  ــاع المــــدنــــي أخـ ــدفــ ــرق الــ ــ أن «فــ
فـــي مــنــطــقــة الــطــوبــجــي بــجــانــب بــغــداد 
الــــكــــرخ نــتــيــجــة لـــســـقـــوط جـــزئـــي لــســقــف 
مـــنـــزلـــهـــم بـــســـبـــب شــــــدة الأمـــــطـــــار وقــــدم 
البناء». وقالت إن الفريق «قــام بإخراج 
الــعــائــلــة، وكـــان مــن بينهم كــبــار بالسن 
ــابـــات بــشــريــة مع  مـــن دون تــســجــيــل إصـ
وضــع الأشــرطــة التحذيرية لمنع اقتراب 
المواطنين من المنزل الآيل للسقوط». وفي 
محافظة ذي قار الجنوبية، لقي موظف 
في شعبة صيانة كهرباء قضاء النصر 
في المحافظة مصرعه بصعقة كهربائية 
أثناء إصلاحه أسلاكاً كهربائية تضررت 
جـــــراء ســـقـــوط المـــطـــر. وتــــداولــــت مــواقــع 
التواصل المحلية «فيديو» مصرع موظف 
الصيانة بعد تعرضه للصعقة وانفجار 

محول الكهرباء بعد ذلك.

بغداد: فاضل النشمي

أحد شوارع بغداد وقد غمرته مياه الأمطار أمس (أ.ف.ب)

مصر لإعداد قانون جديد 
للأحوال الشخصية

فـــــي إطـــــــــار الإعــــــــــــداد لإصـــــــدار 
قانون جديد للأحوال الشخصية، 
عقد الرئيس المــصــري عبد الفتاح 
السيسي، أمــس، اجتماعاً لمتابعة 
أعمال اللجنة المسؤولة عن إعــداد 

مشروع القانون.
ــال الــســفــيــر بـــســـام راضــــي،  ــ وقـ
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم رئــاســة 
الجمهورية، إن السيسي «وجه بأن 
ينص القانون الجديد على إنشاء 
ــرة، ووثيقة  صــنــدوق لــرعــايــة الأســ

تأمين لدعمها مادياً».
ــتــــور  ــــاع الــــدكــ ــمـ ــ ــتـ ــ حــــضــــر الاجـ
مصطفى مــدبــولــي رئــيــس مجلس 
الـــــــوزراء، والمــســتــشــار عــمــر مـــروان 
وزيــر العدل، واللواء جمال عوض 
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية 
لــلــتــأمــين الاجــتــمــاعــي، والمــســتــشــار 
عــبــد الــرحــمــن محمد رئــيــس لجنة 
إعــــــــداد مــــشــــروع قــــانــــون الأحـــــــوال 

الشخصية. 
ــمـــي إن  ــتـــحـــدث الـــرسـ وقــــــال المـ
«الاجتماع استعرض بنود مشروع 
الـــذي يتضمن، بحسب  الــقــانــون»، 
إفـــــادة رســمــيــة، «مــنــح صــلاحــيــات 
ــقـــاضـــي لـــلـــتـــعـــامـــل مــع  ــلـ ــدة لـ ــ ــديـ ــ جـ
ــــل دعـــم  الــــحــــالات الـــعـــاجـــلـــة مــــن أجـ
الأســـــــرة، إلــــى جـــانـــب وضــــع نــظــام 
جــديــد يــجــمــع مــنــازعــات كــل أســرة 
أمـــــام مــحــكــمــة واحـــــــدة، فـــضـــلاً عن 
اســــتــــحــــداث إجــــــــــــراءات لـــلـــحـــد مــن 
الطلاق، والحفاظ على الذمة المالية 
لكلا الزوجين، ونصيب كلٍ منهما 
الــتــي تكونت  الــثــروة المشتركة  فــي 
أثـــنـــاء الــــــزواج، إضـــافـــة إلـــى إعـــادة 
الــــزواج والــطــلاق  صياغة وثيقتي 
بــمــا يــضــمــن اشــتــمــالــهــمــا عــلــى ما 
اتفق عليه الطرفان في حال الزواج 
ــانــــب تــوثــيــق  أو الـــــطـــــلاق، إلــــــى جــ

الطلاق كما هي الحال في توثيق 
الــزواج، وعــدم ترتيب أي التزامات 
على الــزوجــة إلا مــن تــاريــخ علمها 

به».
وكـــــــان الــــرئــــيــــس المــــصــــري قــد 
وجه في يونيو (حزيران) الماضي، 
ــبـــرات  ــن الـــخـ ــ ــيـــل لـــجـــنـــة مـ ــكـ «تـــشـ ـــ بـ
الــقــانــونــيــة والــقــضــائــيــة المختصة 
في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد 
مشروع قانون للأحوال الشخصية، 

يضمن حقوق الأطراف جميعاً».
جاء ذلك بعد شهر من دعوته 
الــــحــــكــــومــــة والـــــبـــــرلمـــــان والأزهــــــــــر، 
ومؤسسات المجتمع المدني كافة، 
إلى «التكاتف لإعداد قانون الأحوال 

الشخصية».
ــر مــن  ــثــ ــــب الـــســـيـــســـي أكــ ــالـ ــ وطـ
«تــوثــيــق الـــطـــلاق»؛ لمواجهة  مـــرة بـــ

«ارتفاع نسب الطلاق في مصر».
ــمـــي إن  ــتـــحـــدث الـــرسـ وقــــــال المـ
الـــســـيـــســـي «وجـــــــــه بـــــــأن يــتــضــمــن 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون الــجــديــد إنــشــاء 
ــرة، ووثيقة  صــنــدوق لــرعــايــة الأســ
تأمين لدعمها مــاديــاً فــي مواجهة 
الــنــفــقــات والــتــحــديــات ذات الصلة 
ــائـــل الأحـــــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة،  بـــمـــسـ
مــع توفير المــصــادر التمويلية له، 
إضــافــة إلــى دعمه مــن قبل الــدولــة؛ 
ــرابــــط  ــتــ ــلــــى الــ ــــدف الــــحــــفــــاظ عــ ــهـ ــ بـ

الأسري». 
وأضـــاف المتحدث أن الرئيس 
ــد «ضــــــــرورة أن تـــكـــون صــيــاغــة  ــ أكـ
القانون الجديد مبسطة، ومفصلة 
ــهــــل عــــلــــى فـــئـــات  عــــلــــى نــــحــــو يــــســ
الشعب جميعها فهمه واستيعاب 
نـــصـــوصـــه، وخـــصـــوصـــاً مــــن غــيــر 

المشتغلين بالمسائل القانونية».
ــانــــون  ــقــ ويـــــهـــــدف مـــــشـــــروع الــ
الجديد إلى «إلغاء تعدد القوانين 
الحالية في هذا الإطار، والتي تبلغ 

٦ قوانين».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكدت أن التحديات الاقتصادية «لن تعرقل بناء الجمهورية الجديدة»

مواجهة «الغلاء» في مصر بموازنة تدعم «الحماية الاجتماعية»

فيما تستمر معاناة المصريين 
ــالــــت مــعــظــم  ــع مــــوجــــة «غـــــــــلاء» طــ ــ مـ
السلع الاستهلاكية الرئيسية، كثفت 
اتــهــا  الــحــكــومــة المــصــريــة مـــن إجــراء
لمــســاعــدة المـــواطـــنـــين عــلــى مــواجــهــة 
آثــــار الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة، 
حيث أعلنت وزارة المالية المصرية 
ــام المـــالـــي  ــعــ ــة الــ ــ ــوازنـ ــ أن مــــشــــروع مـ
الــجــديــد «ســيــركــز عــلــى الأولـــويـــات 
التنموية، وتوسيع شبكة الحماية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، مــــع الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
اســــــتــــــمــــــرار بــــــنــــــاء «الــــجــــمــــهــــوريــــة 

الجديدة».
وأشارت وزارة المالية المصرية، 
فـــي بـــيـــان صــحــافــي، أمـــــس، إلــــى أن 
إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة 
المالية الجديدة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ «يأتي 
في ظل ظروف استثنائية يشهدها 
الاقتصاد العالمي، تفرض ضغوطاً 

ــلـــى مــــوازنــــات  بـــالـــغـــة الـــصـــعـــوبـــة عـ
الـــــدول، بــمــا فــيــهــا مــصــر، مـــن حيث 
ــفـــاع غــيــر المــســبــوق فــي أســعــار  الارتـ
السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب 
سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع 

تكلفة التمويل».
ــتـــور مــحــمــد مــعــيــطـــ،  لــكــن الـــدكـ
وزيـــــــر المـــالـــيـــة المـــــصـــــري، شــــــدد فــي 
ــادة رســمــيــة عــلــى أن الــتــحــديــات  ــ إفــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالمــيــة «لــــن تــعــرقــل 
مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، 
التي أرسى دعائمها الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي؛ بما يساهم في 
تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء 
بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع 
الــعــادل لاعتمادات  الــتــوزيــع  ضمان 
المـــوازنـــة، بشكل يــراعــي الاستجابة 
ــمـــو والـــتـــنـــمـــيـــة لــكــل  ــنـ لمـــتـــطـــلـــبـــات الـ

المناطق، وشرائح المجتمع».
ــــلال الأشـــهـــر  وتـــشـــهـــد مـــصـــر خـ
ــيــــرة مـــوجـــة غـــــلاء، نــاجــمــة عن  الأخــ

تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية 
نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية، 
التي زادت حدتها مــع إعــلان البنك 
إلــى سعر  المركزي المصري الانتقال 
صــــــرف مــــــرن لــلــعــمــلــة المـــحـــلـــيـــة فــي 
المـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
ليصل الــــدولار الأمــيــركــي إلــى ٢٤٫٦ 
جنيه في السوق الرسمية، يرتفع إلى 
نحو ٣٨ جنيهاً في السوق الموازية. 
واستمر ارتفاع الأسعار مع حصول 
مصر على الشريحة الأولى من قرض 
صندوق النقد الدولي. وأضاف وزير 
المالية المصري موضحاً أن «مشروع 
موازنة العام المالي الجديد يركز على 
الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة 
الحماية الاجتماعية، والتعامل مع 
آثار التحديات الاقتصادية الدولية 
مـــــبـــــرزاً أن «المـــــوازنـــــة  والمــــحــــلــــيــــة»، 
تستهدف الحد من تداعيات الموجة 
التضخمية العالمية على المواطنين 
قدر الإمكان، لا سيما الفئات الأكثر 

احتياجاً، والأولى بالرعاية»، وذلك 
بــــمــــوازاة «اســـتـــكـــمـــال مــســيــرة بــنــاء 
الــتــي ترتكز  الــجــديــدة،  الجمهورية 
على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، 
الــفــرص»، على حد  وتحقيق تكافؤ 

قوله.
فــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، أشـــــــار وزيــــر 
المالية المصري إلى «استكمال العمل 
في المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، 
لتحسين معيشة نحو ٦٠ في المائة 
من المصريين في قرى الريف»، وقال 
الــــجــــديــــدة ســتــتــضــمــن  المـــــوازنـــــة  إن 
ــة  «زيــــــــــــــادة الإنـــــــفـــــــاق عــــلــــى الـــصـــحـ
والــتــعــلــيــم، مــن أجـــل الاســتــمــرار في 

التنمية البشرية».
ــثــــفــــت الــــحــــكــــومــــة المـــصـــريـــة  وكــ
ــــن إجـــــــــــراءات «الـــحـــمـــايـــة  ــراً مـ ــ ــــؤخـ مـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، وشـــــــددت رقــابــتــهــا 
عــــلــــى الأســـــــــــواق لمــــواجــــهــــة ارتــــفــــاع 
الأسعار، فيما أكد الرئيس المصري 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، أكــــثــــر مــن 

ــرورة تــوفــيــر السلع  ــ ــرة، عــلــى «ضـ مــ
الغذائية للمواطنين». وقال تعليقاً 
على ارتفاع الأســعــار، خــلال افتتاح 
ــدة بــالإســكــنــدريــة  ــديـ مـــشـــروعـــات جـ
أخــيــراً، إن «الحكومة حريصة على 
ألا تــنــعــكــس زيـــــــادة الأســــعــــار عــلــى 

المواطنين».
كما أكد معيط «التزام حكومته 
ــتــــيــــاجــــات المــــواطــــنــــين،  بــتــلــبــيــة احــ
وتقليل الآثـــار التضخمية عليهم، 
ـــب مـــــــع تـــحـــقـــيـــق  ــنــ ــى جـــ جــــنــــبــــاً إلـــــــ
ــة، مــن  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ المـــســـتـــهـــدفـــات الاقـ
ــهـــود الانـــضـــبـــاط  ــــلال تــعــظــيــم جـ خـ
ــاد  ــتــــصــ ــة الاقــ ــيــ ــســ ــنــــافــ المـــــــالـــــــي، وتــ
المـــصـــري، وتــحــســين بــيــئــة الأعــمــال 
وتــــبــــســــيــــط الإجــــــــــــــــراءات لــتــحــفــيــز 
ــــار»، مـــشـــيـــراً إلــــــى عــمــل  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــحــكــومــة عــلــى «تــحــقــيــق مــعــدلات 
نمو مرتفعة ومستدامة، عبر دفع 
مــــعــــدلات الإنـــتـــاجـــيـــة والـــتـــصـــديـــر، 
وزيـــــــادة المـــكـــون المـــحـــلـــي، وتــعــزيــز 

الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة، والاهــتــمــام 
بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، 
والصناعات التحويلية، والتوسع 
ــــذب  ــر، وجــ ــ ــ ــــضـ ــ ــول الأخـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ فــ
المــزيــد مــن الاســتــثــمــارات النظيفة، 
بالاستغلال الأمثل للبنية الأساسية 
القوية، ودعم الإصلاحات الهيكلية 
حتى يقود القطاع الخاص قاطرة 
الــتــنــمــيــة، ويـــوفـــر المـــزيـــد مـــن فــرص 

العمل المنتجة».
وتستهدف مصر تحقيق معدل 
نمو ٥٫٥ في المائة من الناتج المحلي، 
وتحقيق فائض أولي مستدام يصل 
إلى نحو ٢ في المائة في المتوسط، 
خلال العام المالي المقبل، مع خفض 
عجز المــوازنــة ليكون لــحــدود ٥ في 
المائة على المدى المتوسط، وتراجع 
معدل المديونية الحكومية إلى أقل 
من ٨٠ في المائة من الناتج المحلي 
ــالـــي مـــع نــهــايــة عــــام ٢٠٢٧،  ــمـ الإجـ

حسب وزير المالية المصري.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الحكومة المصرية تنفي التنازل عن موانئ النيل لدولة أجنبية

قــالــت الــحــكــومــة المــصــريــة إن 
«قانون تنظيم هيئة النقل النهري 
الاستثمار».  يستهدف تشجيع 
ونــفــت «الــتــنــازل عــن مــوانــي نهر 
النيل لدولة أجنبية». ورد مجلس 
الوزراء المصري في إفادة رسمية، 
أمس، على «ما انتشر في بعض 
المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة وصــفــحــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــن أنباء 
ــة المــصــريــة  ــدولــ ــزام الــ ــتــ ــأن اعــ بـــشـ
ــوانـــي نــهــر الــنــيــل  الـــتـــنـــازل عـــن مـ
لــصــالــح دولــــة أجــنــبــيــة، بموجب 

مــــشــــروع قــــانــــون إعــــــــادة تــنــظــيــم 
الهيئة العامة للنقل النهري».

وأكد المركز الإعلامي لمجلس 
ــه «لا صحة  الـــــــوزراء المـــصـــري أنــ
لــلــتــنــازل عـــن مـــوانـــي نــهــر الــنــيــل 
لــصــالــح دولــــة أجــنــبــيــة، بموجب 
مــــشــــروع قــــانــــون إعــــــــادة تــنــظــيــم 
الــنــهــري».  الــعــامــة للنقل  الــهــيــئــة 
وشــدد على أن «المــوانــي المصرية 
مملوكة بالكامل للدولة، وتخضع 
ــة، وســـتـــظـــل  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــادة المـ ــيــ ــلــــســ لــ
كــــذلــــك». بــيــنــمــا أوضــــــح مــجــلــس 
الـــقـــانـــون  الــــــــــوزراء أن «مــــشــــروع 
ــاع  ــقــــطــ ــع الــ ــيــ يــــســــتــــهــــدف تــــشــــجــ

الـــخـــاص لــلاســتــثــمــار فـــي مــجــال 
الـــبـــيـــع أو  الـــنـــهـــري، دون  الـــنـــقـــل 
التنازل عن ملكية أي من مواني 
النقل النهري، من خــلال توحيد 
جــهــة إصـــــدار تــراخــيــص مـــزاولـــة 
ــال نــقــل الــــركــــاب والــبــضــائــع  ــمـ أعـ
والمهمات والمواد بجميع أنواعها 
والــــحــــاويــــات، وإدارة وتــشــغــيــل 

الخطوط الملاحية والمواني».
وأكــدت وزارة النقل المصرية 
ــه «ســيــتــم  ــ فــــي الــــصــــدد ذاتــــــــه، أنــ
ــق الــعــامــة  ــرافــ مــنــح الـــتـــزامـــات المــ
للمستثمرين؛ سواء المصريين أو 
الأجــانــب، بــغــرض إنــشــاء وإدارة 

وتــشــغــيــل وصـــيـــانـــة واســـتـــغـــلال 
المـــــــوانـــــــي والمــــــــراســــــــي الـــنـــهـــريـــة 
والأهوسة والطرق الملاحية، وفقاً 
لنظام التعاقدات؛ حسب طبيعة 
كل مشروع، مع الالتزام بالشروط 
والإجـــراءات التي تضمن حماية 
ذلك المرفق»، مشيرة إلى أن «تلك 
المـــرافـــق والمـــنـــشـــآت ســـتـــؤول إلــى 
الـــدولـــة المــصــريــة فـــي نــهــايــة مــدة 
الالـــــتـــــزام، دون مـــقـــابـــل وبــحــالــة 

جيدة».
وحــــــــســــــــب بــــــــيــــــــان مــــجــــلــــس 
ــري، أمــــــــس، فـــإن  ــ ــــصــ الــــــــــــوزراء المــ
ــهــــدف إلـــى  ــانــــون «يــ ــقــ مــــشــــروع الــ

تحقيق التنظيم الموحد والمحكم 
والمنضبط، لكل ما يتعلق بالنقل 
النهري بالشكل الذي يعالج كلاً 
من عشوائية التنظيم وتضارب 
بـــــين الإدارات  الاخــــتــــصــــاصــــات 
المــخــتــلــفــة بــالــدولــة المــصــريــة، من 
خــلال اختصاص الهيئة العامة 
للنقل النهري دون غيرها، بإصدار 
الــتــراخــيــص المــلاحــيــة لــلــوحــدات 
الـــنـــهـــريـــة الآلـــــيـــــة وغــــيــــر الآلــــيــــة، 
والــعــائــمــات الــثــابــتــة، والــفــنــادق 
العائمة، والــذهــبــيــات، والطواقم 
العاملة عليها، وخطوط الالتزام 

للمعديات بأنواعها».

البيان: «وكــذا إصدار  وتابع 
تــــراخــــيــــص المــــــراســــــي والمـــــوانـــــي 
النهرية على نهر النيل وفروعه 
إلــى توحيد  الملاحية، بما يــؤدي 
جـــهـــة إصــــــــدار الـــتـــراخـــيـــص لــكــل 
المـــشـــتـــغـــلـــين فــــــي مـــــجـــــال الـــنـــقـــل 
الــــنــــهــــري، كـــمـــا يــحــقــق الــتــنــظــيــم 
تــكــامــل خــدمــات  الــجــديــد للهيئة 
الــنــقــل ورفـــع مــســتــوى المشتغلين 
بها، بما يحقق معايير السلامة 
والأمـــــــــــــان لـــــلـــــوحـــــدات الـــنـــهـــريـــة 
ــة، ولمـــشـــغـــلـــي ومــســتــخــدمــي  ــافــ كــ
النقل الــنــهــري؛ ســـواء الــركــاب أو 

البضائع».

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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الدبيبة يغازل مصر وسط تحذيرات أممية من الانقسامات

«فرصة أخيرة» لرسم خريطة طريق الأزمة الليبية حفتر يلوح بـ
أعلن المشير خليفة حفتر، القائد 
العام للجيش الوطني الليبي، أمس، 
«فرصة أخيرة» تُرسم  ما وصفها بـ
من خلالها خريطة طريق، وتُجرى 
على أساسها الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية المؤجلة، مؤكداً «ضرورة 
توزيع عائدات النفط بشكل عادل من 

دون تهميش».
واعتبر حفتر في كلمة ألقاها، 
أمـــــس، بــســاحــة الــكــيــش فـــي مــديــنــة 
ــبـــلاد)، بمناسبة  الـ ــرق  بــنــغــازي (شــ
ــــرى الـــــــــــ٧١ لــعــيــد  ــذكـ ــ ــالـ ــ ــال بـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاحـ
لـــيـــبـــيـــا، أن «الـــلـــيـــبـــيـــين  اســــتــــقــــلال 
ــلـــى حــل  ــادرون عـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــم الـ ــ ــدهـ ــ ــم وحـ ــ هـ
مــشــكــلــتــهــم، والـــــوصـــــول إلـــــى دولــــة 
ليبية واحــدة موحدة»، مشدداً على 
أن «وحـــــدة لــيــبــيــا خـــط أحـــمـــر، ولــن 
نــســمــح بــالــتــعــدي عــلــيــهــا والمــســاس 
بها، وليبيا لا تزال واحدة لا تتجزأ». 
كــمــا دعـــا كـــل مـــدن ومــنــاطــق الــغــرب 
الــلــيــبــي إلــــى «حــــــوار لــيــبــي- لــيــبــي، 
ولــمّ شمل الشعب الليبي»، محملاً 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة لــلــذيــن «فــرقــوا 
الليبيين، وسلّموا مواطناً بصورة 
غير قانونية»، في إشارة إلى تسليم 
أبو عجيلة مسعود المريمي، ضابط 
الــســابــق، إلى  الاســتــخــبــارات الليبي 

الولايات المتحدة الأميركية.
وقــال حفتر إنــه «أول مــن نــادى 
بانتخابات حــرة ونزيهة وشفافة، 
ــم المــتــحــدة تحمل  ــ وعـــلـــى بــعــثــة الأمـ
مسؤوليتها لحل الأزمـــة الليبية». 
مضيفاً أنـــه «بــعــد مــــرور ٨ ســنــوات 
مــــن انــــطــــلاق مــــشــــروع الــــكــــرامــــة، لا 
يمكن للشعب أن يظل صامتاً على 
مــا يــحــدث مــن إســــاءة لليبيين، في 
ظل وجود الأجسام السياسية التي 

عرقلت الانتخابات».
كــمــا دخـــل حــفــتــر لــلــمــرة الأولـــى 
عــلــى خـــط قــضــيــة اخــتــطــاف ضــابــط 
الاســتــخــبــارات الــســابــق أبـــو عجيلة 
ــــود، وتـــســـلـــيـــمـــه لـــلـــســـلـــطـــات  ــعـ ــ ــــسـ مـ
الأميركية بدعوى «تورطه في قضية 
لــوكــربــي». وقـــال بــهــذا الــخــصــوص: 
«نــطــمــئــن عــائــلــة أبــــو عــجــيــلــة بــأنــنــا 
لـــن نــتــركــهــم، ونــطــالــب بــإحــاطــة عن 

ملابسات اعتقاله».
ــان عـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة،  ــ وكــ
الليبية  رئــيــس حــكــومــة «الــــوحــــدة» 
المؤقتة، قد سعى لمغازلة حفتر، قبل 

ساعات من خطابه، قائلاً إن «حفتر 
أنــه لم  ليس انفصالياً، ويحسب له 
يــدعــم الانــفــصــال فــي أي مــرحــلــة من 

المراحل».
كما سعى الدبيبة لمغازلة مصر، 
على الرغم من رفضه إقدامها على 
ترسيم الحدود البحرية من «جانب 
واحد». وقال في أول تعليق رسمي 
لـــه عــلــى قــــرار تــرســيــم حــــدود مصر 
البحرية الغربية في البحر المتوسط، 
إن «مصر دولة جارة، وتشكل الأمن 
القومي لليبيا، ولا يمكن أخذ قرار 

أحادي بالاتفاقات البحرية». 
ــا ادعـــــــــى فـــــي تـــصـــريـــحـــات  ــمــ كــ

تــلــفــزيــونــيــة، مــســاء أول مــن أمــس، 
المــثــيــرة للجدل التي  أن «الاتــفــاقــيــة 
أبــرمــهــا مــع تــركــيــا، جـــاءت لضمان 
حق ليبيا البحري والاقتصادي»، 
نافياً «وجـــود خــلاف شخصي مع 
فــتــحــي بـــاشـــاغـــا»، رئــيــس حــكــومــة 
«الاســـــــتـــــــقـــــــرار» المـــــــوازيـــــــة المـــكـــلـــفـــة 
ــلــــس الــــــــنــــــــواب، ووصــــفــــه  مــــــن مــــجــ
بـــأنـــه «صـــديـــق شـــخـــصـــي»، اعــتــبــر 
الدبيبة أن هــدف مــشــروع باشاغا 
«التشويش على المسار الدستوري 
والانــتــخــابــات». وقـــال إن «مجلس 
الـــنـــواب لـــم يُـــقـــر قـــاعـــدة دســتــوريــة 
كــي لا يستبدل بنفسه... وإذا أقر 

الــدولــة  الــنــواب أو مجلس  مجلس 
قـــاعـــدة دســتــوريــة،  أو أي شــخــص 

م السلطة غداً». فسنسلِّ
في غضون ذلك، اعتبر عبد الله 
باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، 
ــــرى الاســـتـــقـــلال هـــذا  ــاء ذكــ أن إحــــيــ
الــعــام «مــشــوب بــالمــرارة، لمصادفته 
الذكرى الأولى لتأجيل الانتخابات 
الـــعـــامـــة الــــتــــي كـــــان مــــن المــــفــــروض 
ــال  ــــي». وقــ ــــاضـ ــام المـ ــعــ ــا الــ ــ ــــراؤهـ إجـ
ــن أمــس  ــه مـــســـاء أول مـ فـــي بـــيـــان لـ
إن «عــامــاً كــامــلاً ضـــاع عــلــى ليبيا 
فــي مسيرتها نــحــو الــســلام الــدائــم 
ــار»، لافتاً إلى  والاســتــقــرار والازدهــ

أن هذا العام «كان من شأنه أن يكون 
بداية لتحقيق السلام والمصالحة 
الوطنية». وناشد كافة الليبيين من 
مختلف التوجهات كي يجعلوا من 
عام ٢٠٢٣ «بداية عهد جديد للبلاد، 
بما في ذلك إجــراء انتخابات حرة 
ونــزيــهــة». كما حــث باتيلي جميع 
الــقــادة السياسيين فــي ليبيا على 
التفكر في الصورة التي سيذكرهم 
التاريخ بها. ودعاهم إلى أن يكونوا 
«قوة دافعة لحل الأزمة الليبية التي 
طــال أمدها، عبر التوصل إلــى حل 
مبني على توافق وطني، وتجنب 
أي أعـــمـــالٍ تــصــعــيــديــة، مــن شأنها 
تـــهـــديـــد وحـــــــدة واســــتــــقــــرار لــيــبــيــا 

الهشين أصلاً».
وبعدما اعتبر أن «صبر الشعب 
الليبي آخذ في النفاد»، قال باتيلي: 
الــبــلاد  «آن الأوان لإعـــلاء مصلحة 
والشعب، بمن في ذلــك ٢٫٨ مليون 
ليبي تسجلوا للتصويت»، لافتاً إلى 
أنه على القادة الليبيين وضع نهاية 
لـــلـــمـــراحـــل الانـــتـــقـــالـــيـــة، وتــحــضــيــر 
البلاد لإجراء الانتخابات، واحترام 
حــــق الـــلـــيـــبـــيـــين فــــي الـــســـعـــي نــحــو 
مستقبل أفضل. وتعهد بعدم ادخار 
الأمــم المتحدة جهداً فــي العمل مع 
اء 

َّ
جميع الأطراف، بشكل شامل وبن

ــوقــــت نـــفـــســـه، لــدعــم  وحـــــــازم فــــي الــ
الفرقاء الليبيين من أجل الحيلولة 
دون تعميق الانــقــســامــات وإهـــدار 

مزيد من الوقت.
بـــدوره، أعــرب السفير الألمــانــي، 
مــيــخــائــيــل أونـــمـــاخـــت، عـــن أمــلــه في 
أن تــكــون هـــذه الــســنــة لــلــتــوافــق بين 
الليبيين، والأمن والاستقرار، بينما 
اعــتــبــر ولــــي الــعــهــد الــســابــق محمد 
السنوسي، أنه «لا حل لإنهاء الصراع 
على السلطة في ليبيا؛ إلا بالعودة 
للشرعية الملكية الدستورية» التي 
قـــال إنــهــا «مــطــلــب كــثــيــر مـــن الــقــوى 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة»، مــحــذراً 
من محاولة اختطاف دستور المملكة 
لأغــراض شخصية، داعياً للتصدي 
لكل من يحاول تشويه حقبة الملكية 

الليبية. 
ــبـــة قــــد ادعـــــــى أنـــه  ــيـ وكـــــــان الـــدبـ
«طريق الصعاب  يخوض ما وصفه بـ
الــثــانــي»؛ ترسيخاً  نحو التأسيس 
ــتـــداول عــلــى السلطة،  لــلــتــعــدديــة والـ
ــتــــقــــرار رغــــمــــاً عــن  وتـــحـــقـــيـــقـــاً لــــلاســ

المعرقلين.

حفتر يحيي أنصاره بعد الكلمة التي ألقاها أمس بساحة الكيش في بنغازي (أ.ف.ب)

القاهرة: خالد محمود

المنقوش تحذر من مخاطر «تحلل الدولة» في ذكرى الاستقلال
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت وزيرة الخارجية بحكومة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة المــؤقــتــة، نــجــلاء 
الــبــلاد «تواجه  المنقوش، أمــس، إن 
ــيــــوم تـــحـــديـــات مـــرحـــلـــة الــتــحــول  الــ
ــا يـــرافـــقـــهـــا مــن  ــ الــــديــــمــــقــــراطــــي، ومــ
مخاطر تحلل الدولة»، مضيفة في 
تغريدة بمناسبة الذكرى ٧١ لعيد 
الليبيون  الاستقلال أن «مــا يوحد 

أكثر مما يفرقهم».
ــقــــوش الـــتـــذكـــيـــر  ــنــ وأعـــــــــــادت المــ
بما «جــاء فــي خطاب الملك إدريــس 
الشهير في بنغازي ليقول لليبيين 
إن المحافظة على الاستقلال أصعب 
من نيله»، مضيفة أننا «نتطلع إلى 

استكمال هذه المسيرة الخالدة».
الــيــوم السبت  وتحتفل ليبيا، 
الموافق ٢٤ ديسمبر (كانون الأول)، 
بــــالــــذكــــرى ٧١ لاســـتـــقـــلالـــهـــا وســـط 

مناشدات دولية للقادة السياسيين 
في ليبيا بأن يكونوا قوة دافعة لحل 
الأزمة الليبية، وجاء إعلان استقلال 
البلاد تتويجاً لنضال الليبيين، منذ 
ــــأت أقـــــدام المــســتــعــمــر الإيــطــالــي  وطـ
الأرض الليبية العام ١٩١١، واستمر 
حــتــى الإعـــــلان عـــن الاســتــقــلال عبر 
قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر 
فــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) عــام 

١٩٤٩ بمنح الاستقلال.

 جديداً 
ً
تركيا تجري تبديلا

للمرتزقة السوريين في ليبيا

استأنفت تركيا عملية تبديل عناصر 
المرتزقة السوريين التابعين لها فــي غرب 
ليبيا، في الوقت الذي دعا فيه وفد من نواب 
المــعــارض،  حــزب «الــشــعــوب الديمقراطية» 
المــؤيــد لـــلأكـــراد، خـــلال زيــــارة إلـــى بنغازي 
بـــدعـــوة مـــن «حـــركـــة المــســتــقــبــل» الــلــيــبــيــة، 
إلى إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في 
تركيا، وأكــد رفضه للتفاهمات العسكرية 
وفــي مــجــال الطاقة بــين الحكومة التركية 

وغرب ليبيا.
ــــوري لــحــقــوق  ــــسـ ــد الـ ــ ــــرصـ وكـــشـــف «المـ
الإنــــســــان» عـــن إرســـــال دفـــعـــة مـــن المــرتــزقــة 
السوريين من الفصائل الموالية لتركيا إلى 
ــادت دفــعــة أخـــرى باتجاه  ليبيا، بينما عـ
تركيا. وقال إن رحلة تضم عشرات المرتزقة 
السوريين العاملين ضمن الفصائل الموالية 
لتركيا، غادرت من ليبيا باتجاه تركيا، أول 
من أمس، تمهيداً لنقلهم إلى ليبيا، تزامناً 
مــع الاســتــعــداد لــخــروج دفــعــة مــن المرتزقة 
وصــلــت إلـــى تــركــيــا لنقلهم إلـــى الأراضــــي 
الــســوريــة، وذلـــك بعد تــوقــف عمليات نقل 

المرتزقة لنحو ٥٠ يوماً.
وفــي هــذا السياق، أكــد موقع «أتيمال 
فـــي تعقب  المــتــخــصــص  رادار» الإيـــطـــالـــي، 
ــران فـــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط،  حــــركــــة الــــطــــيــ
إلــى ليبيا  تحرك طائرتَي شحن تركيتين 

وعودتهما، خلال اليومين الماضيين.
وأشار «المرصد السوري» إلى أن تركيا 
كانت قد أرسلت دفعة من المرتزقة السوريين 
إلى ليبيا في ٥ من أكتوبر (تشرين الأول) 
إلــــى مـــصـــراتـــة فـــي لــيــبــيــا، وســــط تــصــاعــد 
الاستياء بين عناصر المرتزقة، لاتهام بعض 
الــعــســكــريــين بــســرقــة مستحقاتهم  الـــقـــادة 
المــالــيــة؛ مــبــرزاً أن تركيا أرســلــت دفــعــة من 
المستحقات المالية للمرتزقة السوريين في 
ليبيا، في ١٢ أكتوبر الماضي، وذلك بعد ٧ 
أشهر من امتناع الجانب التركي عن صرف 

الرواتب والمستحقات المالية لهم.
وتابع «المــرصــد» بــأن الجانب التركي 
قد قام بفصل قيادي عسكري، تابع لفصيل 
«فرقة الحمزة»، بعد اتهامه بسرقة رواتب 
الــعــنــاصــر فــي ليبيا، كــمــا عـــزل ٥ قياديين 
آخــريــن فــي ســوريــا، على خلفية اتهامهم 
بسرقة رواتب عناصر المرتزقة، كما يطالب 
ــل المـــعـــســـكـــرات الــلــيــبــيــة  ــ المـــرتـــزقـــة مــــن داخــ
بــالــعــودة إلـــى ديـــارهـــم، بــســبــب انــخــفــاض 
مرتباتهم الشهرية، والمعاملة السيئة لهم 

من قبل قيادتهم.
ــد من  ــارة وفــ ــ ــك تــزامــنــاً مـــع زيــ ــاء ذلــ جــ
نواب حزب «الشعوب الديمقراطي» المؤيد 

لــلأكــراد، ثــانــي أكــبــر أحـــزاب المــعــارضــة في 
تركيا، برئاسة الرئيسة المــشــاركــة للجنة 
الــــشــــرق الأوســـــــط بـــالـــحـــزب، عـــضـــو لــجــنــة 
الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة بــالــبــرلمــان، الــنــائــبــة 
تولاي حاتم أوغللاري أروتش، إلى بنغازي، 

بدعوة من «حركة المستقبل» الليبية.
ــيـــاســـات الــحــكــومــة  ــقـــد الــــوفــــد سـ ــتـ وانـ
الــتــركــيــة، وتــعــامــلــهــا مـــع طــــرف واحــــد في 
الــبــلاد، وهـــو حــكــومــة «الـــوحـــدة الوطنية» 
المنتهية ولايتها، ما نتج عنه إرباك للمشهد 
الـــســـيـــاســـي، واتـــــخـــــاذ قـــــــــرارات لا تــحــظــى 
بقبول أو إجماع من البرلمان التركي، مثل 
مذكرتَي التفاهم في مجال التعاون الأمني 
والــعــســكــري، وتــحــديــد مناطق الصلاحية 
ــا تبع  الــبــحــريــة فـــي الــبــحــر المـــتـــوســـط، ومــ
ذلـــــك مــــن إرســـــــال قــــــوات تـــركـــيـــة ومـــرتـــزقـــة 
ســوريــين، وتــفــاهــم آخـــر فــي مــجــال الطاقة 
الهيدروكربونية وقع في الثالث من أكتوبر 

الماضي، مع حكومة عبد الحميد الدبيبة.
ــة أروتــــــــــش ضـــــــرورة  ــبــ ــائــ ــنــ وأكــــــــــدت الــ
المحافظة على وحدة التراب الليبي، ورفض 
كل مظاهر التقسيم، وسرعة خروج القوات 
الليبية،  الأجنبية والمــرتــزقــة مــن الأراضـــي 
واصــــفــــة الـــعـــلاقـــة بــــين الـــشـــعـــبـــين الــتــركــي 
والليبي بأنها مبنية على الاحترام والود، 
ــكـــومـــة الــتــركــيــة  ــيـــاســـة الـــحـ ــيـــداً عــــن سـ بـــعـ
ــيــــان صـــــدر عــــن حـــزب  الـــحـــالـــيـــة، حـــســـب بــ

«الشعوب الديمقراطية». 
ــع «حـــركـــة  ــ ــي مـ ــركــ ــتــ ــد الــ ــ ــوفـ ــ ــق الـ ــ ــفـ ــ واتـ
العمل معاً لمحو  الليبية على  المستقبل» 
فها  الــتــي خلَّ الــصــورة السلبية عــن تركيا 
تعامل الحكومة التركية مــع طــرف واحــد 

في ليبيا.
في المقابل، قال رئيس دائرة الاتصال 
ألــطــون، إن  بالرئاسة التركية، فخر الدين 
تركيا وليبيا أفشلتا جميع المؤامرات التي 
حــيــكــت ضـــد المــنــطــقــة، وأســســتــا مـــا ســمــاه 
«قواعد اللعبة الحقيقية، بما يتماشى مع 
مصالحهما الخاصة». وأضاف ألطون في 
كلمة أمـــام «مــنــتــدى طــرابــلــس لــلاتــصــال»، 
المنعقد في طرابلس، أنه «بإرادة وتصميم 
مشتركين، لن نسمح بأي تحرك يستهدف 
التعاون والتضامن بين بلدينا والاستقرار 
والسلام في منطقتنا»، معتبراً أن «تركيا 
تــعــتــبــر مـــن أكــثــر الـــــدول تــعــرضــاً لحملات 
ــرات الــخــبــيــثــة. ولــيــبــيــا  ــ ــؤامـ ــ الــتــضــلــيــل والمـ
وشــعــبــهــا والــــعــــلاقــــات الـــتـــركـــيـــة- الــلــيــبــيــة 
أخذت نصيبها من تلك الحملات وهجمات 
المــؤامــرات  التضليل؛ لأنهما أفشلتا كــافــة 
الــــتــــي أحـــيـــكـــت ضـــــد المـــنـــطـــقـــة، وأســـســـتـــا 
قــواعــد اللعبة الحقيقية بما يتماشى مع 

مصالحهما الخاصة».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

هدفها تقديم «بدائل وطنية ديمقراطية»

إطلاق مبادرات سياسية لحوار وطني «ينقذ تونس من الضياع»
تونس: المنجي السعيداني

ــة  ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــــى أحـــــــــــــــزاب مـ ــعـ ــ ــــسـ تـ
ــيــــاســــي لـــلـــرئـــيـــس  ــمــــشــــروع الــــســ ــلــ لــ
الــتــونــســي قــيــس سعيد إلـــى بــلــورة 
«مــبــادرة مشتركة للإنقاذ»، بهدف 
طرحها على قيادات الاتحاد العام 
الــعــمــال)  الــتــونــســي للشغل (نــقــابــة 
من أجل توحيد موقف مشترك، قد 
الــذي  يعيد ســيــنــاريــو ســنــة ٢٠١٣، 
تكتلت فيه المعارضة، وأرغمت حركة 
إلــى طاولة  النهضة على الجلوس 
الـــحـــوار، وأفــضــت فــي الــنــهــايــة إلــى 

إخراجها من السلطة.
وعرض غازي الشواشي، الذي 
اســتــقــال قبل أيـــام مــن رئــاســة حزب 
ــبــــادرة  ــقــــراطــــي»، مــ ــيــــار الــــديــــمــ ــتــ «الــ
أولـــيـــة لــلــحــوار الـــوطـــنـــي، مــوضــحــاً 
أنــهــا ستتم «بمشاركة شخصيات 
ــارب،  ــشــ ــن مــخــتــلــف المــ ســـيـــاســـيـــة مــ
وتـــكـــون مــحــل إجـــمـــاع الــتــونــســيــين، 
وهـــي مــبــادرة ذات أبــعــاد سياسية 
واجتماعية ودســتــوريــة، وتؤسس 
ــلـــة مـــقـــبـــلـــة تـــمـــتـــدّ عـــلـــى عــشــر  لمـــرحـ

سنوات أو أكثر»، مشيراً إلى سعي 
ــاء تسوية  ــ ــادرة إلـــى «إرسـ ــبـ هـــذه المـ
تاريخية بين الفاعلين السياسيين 
والمدنيين، بهدف فتح أبواب مرحلة 
انتقالية في اتجاه تركيز منظومة 

سياسية جديدة».
وأضــــــاف الـــشـــواشـــي أن هــدف 
ــلـــورة خريطة  هـــذه المـــبـــادرة هـــو «بـ
طــريــق لإنـــقـــاذ الـــبـــلاد مـــن وضــعــهــا 
المــــــتــــــردي والــــــضــــــيــــــاع»، مـــوضـــحـــاً 
أنــهــا «لــن تــكــون فــي شكل جبهة أو 
حزب سياسي، بل ستفتح الأبواب 
أمــــــام شــخــصــيــات وطـــنـــيـــة فــاعــلــة، 
للبحث عن خريطة طريق للإنقاذ، 
وتقديم بــدائــل وطنية ديمقراطية. 
وعند استكمال مختلف محاورها 
ــادات الاتـــحـــاد  ــ ــيـ ــ ســـتـــعـــرض عـــلـــى قـ
العام التونسي للشغل، وعلى بقية 
الـــرأي، والمشاركة  المنظمات لإبـــداء 
ــقـــاذ»، على  فـــي تـــصـــور حـــلـــول لـــلإنـ
حد تعبيره. من ناحيته، دعا راشد 
الغنوشي، رئــيــس حــركــة النهضة، 
الاتحاد العام للشغل إلى الاضطلاع 
بدوره الوطني، ورعاية حوار وطني 

«لا يــســتــثــنــي أحـــــــــداً»، مـــعـــتـــبـــراً أن 
«الفرصة متاحة ليضطلع الاتحاد 
بــدوره التاريخي، ويبذل جهداً من 
أجــل أن يجلس الجميع إلــى طاولة 

حوار يخرج البلاد من أزمتها».
فــي السياق ذاتـــه، شــرع اتحاد 
المــاضــيــة، في  الشغل، منذ الجمعة 
سلسلة مشاورات فعلية مع عدد من 
الفاعلين السياسيين، من أجل طرح 
بديل للإنقاذ في تونس؛ حيث التقى 
نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد، 
مـــع عــمــيــد المــحــامــين حـــاتـــم المـــزيـــو، 
لبحث الوضع العام في تونس، وما 
آل إليه من صعوبات، خصوصاً بعد 
نشر نتائج الانتخابات البرلمانية 
الأخــيــرة، فــي ظــل تــدهــور متواصل 
للوضعين الاقتصادي والاجتماعي، 
وغياب الرؤية الواضحة في الخروج 
مــن الــنــفــق، وفـــق مــا جـــاء فــي موقع 
«الـــشـــعـــب نــــيــــوز»، الـــتـــابـــع لاتـــحـــاد 
ــد اتـــفـــق الـــطـــرفـــان على  الـــشـــغـــل. وقــ
مــواصــلــة الــتــشــاور والــتــنــســيــق مع 
بقية الأطراف السياسية والحقوقية 
«مـــــــن أجـــــــل إنـــــقـــــاذ الـــــبـــــلاد مـــــن أي 

انزلاقات لا تحمد عقباها».
ــذا الـــــشـــــأن، قــــــال جـــمـــال  ــ ــي هــ ــ فـ
الـــــــعـــــــرفـــــــاوي، المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
ــرق الأوســـــــط»،  ــشــ «الــ ـــ ــتـــونـــســـي، لــ الـ
إن نــتــائــج الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
ــــرة «أعـــــــــادت خـــلـــط الأوراق،  ــيـ ــ الأخـ
ــكــــم أو  ــتــــوى الــــحــ ــلــــى مــــســ ــــــواء عــ ســ
ــة، أو لــــدى المــنــظــمــات  ــعـــارضـ فـــي المـ
الـــــوطـــــنـــــيـــــة، خــــصــــوصــــاً الاتـــــحـــــاد 
العام التونسي للشغل»، موضحاً 
ــلـــوا  ــتـــغـ الــــفــــرقــــاء «اسـ أن مـــخـــتـــلـــف 
عــزوف أغلبية الشعب عن الاقتراع 
للتصعيد، وأصبح كل طرف يعلن 
عن مشروع مــبــادرة للإنقاذ... لكن 
قــبــل ذلــــك كــلــه يــجــب إقـــنـــاع رئــاســة 
الجمهورية بجدوى عملية الإنقاذ 
هـــذه، خــصــوصــاً بــعــد أن عــلــق على 
نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات بــــأنــــه يــجــب 
انتظار الشوط الثاني منها، وهو 
ما يعني أنه ماضٍ في تنفيذ أجندته 
السياسية». وتساءل العرفاوي إن 
كانت الأطراف المعارضة لها القدرة 
على تنفيذ مخرجات حوار وطني لا 
يشارك الرئيس قيس في فعالياته.

استجواب مسؤول بوحدة مكافحة الإرهاب في قضية «الغرفة السوداء»

تونس تحقق مع قيادي سابق في «النهضة» بتهمة «غسل أموال»
تونس: المنجي السعيداني

وجــهــت المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
ــــى مــحــمــد بــــن ســـالـــم،  بـــتـــونـــس إلـ
ــابـــــق فــــــي حـــركـــة  ــ ــسـ ــ الـــــقـــــيـــــادي الـ
«الــنــهــضــة» والمــنــتــمــي حــالــيــاً إلــى 
حزب «العمل والإنجاز»، بزعامة 
عبد اللطيف المكي، تهمة «غسل 
أمـــــــــوال»، وأبــــقــــت عــلــيــه فــــي حـــال 
ســــــــراح، وذلــــــك فــــي إطــــــار قــضــيــة 
ــبـــاه فــــي عــلاقــتــه  ــتـ تــتــعــلــق بـــالاشـ
المالية بإحدى الجمعيات الدعوية.

ــم بــصــفــتــه  ــالــ ــــن ســ ــل بـ ــ ــيـ ــ وأحـ
متهماً على أنظار قاضي التحقيق 
بــالمــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة بــتــونــس، 
ودامــت مــدة الاستنطاق أكثر من 
ــه الــنــيــابــة  ــت لــ ــهــ ــتـــين، ووجــ ــاعـ سـ
الـــعـــامـــة تــهــمــة «غـــســـل الأمـــــــوال»، 
قبل أن تطلق سراحه، في انتظار 
إجراء مزيد من التحقيقات الأمنية 

والقضائية.
وبــــــــدأت عـــمـــلـــيـــات الــتــحــقــيــق 
مـــع بـــن ســالــم خـــلال شــهــر يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي، وتـــم فــتــح بحث 

للنظر في علاقته بجمعية دعوية 
تنشط بصفة قانونية. وقد قررت 
النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية 
بتونس في الأول من شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي منع بن 
سالم عن السفر؛ لكنها تراجعت 
ــــن هــــــذا الـــشـــهـــر،  ــــي الـــــســـــادس مـ فـ
وقررت إلغاء قرار منع السفر عنه. 
غير أن بن سالم مُنع في التاسع 
من شهر ديسمبر (كــانــون الأول) 
ــك بــعــد  ــ الـــحـــالـــي عــــن الـــســـفـــر، وذلــ
اتـــخـــاذ قــــرار آخـــر يــقــضــي مــجــدداً 

بمنعه عن السفر في الملف ذاته.
وبــخــصــوص التهم الموجهة 
لبن سالم، ذكر مالك بن عمر، أحد 
أعضاء هيئة الدفاع عنه، أن ملف 
القضية «فـــارغ، ولــم يتضمن أي 
دليل من شأنه أن يثبت أو يؤكد 
تـــورط بــن ســالــم فــي جــرائــم غسل 

الأموال»، على حد تعبيره.
وأضــــــــــاف المـــــصـــــدر ذاتــــــــه أن 
ــــرت كـــل الاخـــتـــبـــارات  المــحــكــمــة أجـ
الممكنة، وفــي مقدمتها التدقيق 
في الحسابات البنكية والأمــوال 

المـــودعـــة فــي حــســاب المــتــهــم، وقــد 
أنّ مــعــامــلاتــه «سليمة ولا  أكـــدت 
تــشــوبــهــا أي شــبــهــات»، وهـــو ما 
جعل المحكمة تبقي عليه بحال 

سراح.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، قــالــت 
فاطمة بوقطاية، المتحدثة باسم 
المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة فـــي أريـــانـــة، 
إن قاضي التحقيق أصــدر مساء 
أول من أمــس أمــراً بسجن محمد 
الخريجي، المدير السابق لوحدة 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب بــالــقــرجــانــي، 
وذلك بعد استنطاقه في القضية 
المعروفة بقضية «الغرفة السوداء» 

بوزارة الداخلية التونسية.
ــا قــد  ــهــ ــانــــت المــحــكــمــة ذاتــ وكــ
أصـــــــــــدرت أمـــــــــراً بـــســـجـــن بـــوبـــكـــر 
العبيدي الذي كان يشغل منصب 
ــائــــق بــــــــالإدارة  مـــديـــر حـــفـــظ الــــوثــ
العامة للمصالح المختصة بوزارة 
الداخلية، وهو ما يقوي الشكوك 
ــاع عن  ــدفــ ــادرة عـــن هــيــئــة الــ الــــصــ
شكري بلعيد ومحمد البراهمي، 
الـــلـــذيـــن تــعــرضــا لــلاغــتــيــال سنة 

«غـــــرفـــــة  وجــــــــــــود  حـــــــــول   ،٢٠١٣
ــوداء»، و«أمـــــن مــــــوازٍ» تتحكم  ســـــ

فيهما قيادات حركة «النهضة».
ــرفــــة  ــغــ قـــضـــيـــة «الــ ــر أن  ــ ــــذكـ يـ
الـــــســـــوداء»، وإمـــكـــانـــيـــة الــتــلاعــب 
ــال الــتــي  ــيـ ــتـ بـــوثـــائـــق عــمــلــيــة الاغـ
لــهــا بلعيد والــبــراهــمــي،  تــعــرض 
ســبــق أن أثــيــرت مــنــذ ســنــة ٢٠١٨ 
مــــن قـــبـــل هــيــئــة الــــدفــــاع عــنــهــمــا، 
وتــمــت الإشـــــارة إلـــى أن مــســؤولاً 
كبيراً بوزارة الداخلية التونسية 
قـــــدم خـــــلال اســـتـــنـــطـــاقـــه مــــن قــبــل 
مــكــتــب الــتــحــقــيــق المـــكـــلـــف بــمــلــف 
ــي، مـــعـــطـــيـــات  ــ ــمـ ــ ــراهـ ــ ــبـ ــ مـــحـــمـــد الـ
عـــن المــحــتــويــات المــــوجــــودة بتلك 
الــغــرفــة، تــديــن حــركــة «الــنــهــضــة» 
التي اتهمت قياداتها بالتحكم في 
محتوياتها، وهو ما نفته الحركة 
بشدة، مؤكدة في معرض دفاعها 
عن نفسها أنه «من غير المعقول أن 
تنفذ عمليتي اغتيال في تونس»، 
وهي على رأس السلطة؛ لأن ذلك 
سيثير ضدها الشارع التونسي 

كله.

بعد إعلان دارمانان طي «أزمة التأشيرات» التي سممت العلاقات الثنائية

«التطبيع القنصلي» مع الجزائر يستنهض اليمين الفرنسي
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــر الــــيــــمــــين الـــفـــرنـــســـي 
تحفظاً شديداً على قرار أعلن عنه 
وزير الداخلية جيرارد دارمانان، 
الأحد الماضي، بالعدول عن حظر 
مــنــح الـــتـــأشـــيـــرات لــلــجــزائــريــين. 
وهـــي الــقــضــيــة الــتــي عــرفــت منذ 
«أزمة التأشيرات  العام الماضي بـ
بــين الــجــزائــر وبـــاريـــس»، وكانت 
فـــي صــلــب مـــحـــادثـــات جــــرت بين 
رئيسي البلدين الصيف الماضي، 
وخــــلال زيــــارة رئــيــســة الحكومة 
ــيــــث بــــــورن،  ــيــــزابــ الـــفـــرنـــســـيـــة، إلــ

للجزائر قبل شهرين.
ـــــــــــــر رئـــــــــــيـــــــــــس حـــــــــزب  وعـــــــــــــبَّ
«الجمهوريون» اليميني، إيريك 
سيوتي، في بيان نشرته صحف 
فــــرنــــســــيــــة، أمــــــــــس، عــــــن تــمــســك 
«مــحــاربــة الهجرة غير  بـــ الــحــزب 
القانونية، التي يجب أن تحظى 
بالأولوية في بلادنا»، متسائلاً 
عن «المقابل الذي قدمته الجزائر 

لــوضــع حـــد لــلــقــيــود الــتــي كــانــت 
مفروضة على التأشيرة».

ــاءل زعـــيـــم الــيــمــين  كـــمـــا تــــســ
التقليدي بنبرة رافضة للإجراء، 
الذي اتخذته الحكومة الفرنسية، 
«عما إذا كانت هناك زيادة كبيرة 
جـــداً لــلــتــصــاريــح الــقــنــصــلــيــة من 
جانب الجزائر لفائدة رعاياها، 
الـــــــذيـــــــن دخـــــــلـــــــوا إلــــــــــى تــــرابــــنــــا 
بطريقة غير قانونية، وعن عدد 
التصاريح التي أصدرها المغرب 
وتــــــونــــــس مــــــن أجــــــــل اســــتــــعــــادة 
مـــهـــاجـــريـــهـــمـــا غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــين 
فـــي ٢٠٢٢، وهــــل الإحــصــائــيــات 
ــدد الـــتـــصـــاريـــح)  ــ (بـــخـــصـــوص عـ
تــوضــح أن هــنــاك تــقــدمــاً مقارنة 
ــيــــة؟ وإذا كـــان  المــــاضــ بـــــالأعـــــوام 
الجواب بنعم، فما مستوى هذه 
الزيادة، وهل تسمح ببلوغ الحد 
الأدنـــــى مـــن قــــــرارات الإبـــعـــاد من 
الــتــراب الفرنسي، الــذي كــان قبل 

أزمة كوفيد ١٩؟».
والـــتـــصـــريـــح الــقــنــصــلــي هو 

وثيقة تصدرها قنصلية المهاجر 
غير النظامي في فرنسا، بسبب 
عـــدم امــتــلاكــه جــــواز ســفــر، ويتم 
إصـــــــــداره بـــعـــد تـــأكـــد الــســلــطــات 
والمصالح الدبلوماسية مــن أنه 

بالفعل يحمل جنسيتها.
ــدة مــن  ــ ــديـ ــ وفــــــي مـــحـــطـــات عـ
الــخــلافــات الــكــثــيــرة بــين الــجــزائــر 
وفــــــرنــــــســــــا، اتــــــهــــــم مـــــســـــؤولـــــون 
جزائريون، سياسيين في اليمين 
«الوقوف حائلاً دون  الفرنسي بـ
عــــلاقــــات عــــاديــــة بــــين الـــبـــلـــديـــن». 
ويــــــوصــــــف هـــــــــؤلاء فــــــي الإعــــــــلام 
الـــجـــزائـــري بــأنــهــم «يــحــنــون إلــى 
فـــتـــرة الاســتــعــمــار الــفــرنــســي في 
ــة  ــــدلاع «أزمــ الـــجـــزائـــر». وعـــنـــد انــ
التأشيرات» في سبتمبر (أيلول) 
الـــداخـــلـــيـــة  ٢٠٢١، صــــــرح وزيـــــــر 
دارمـــــــــانـــــــــان بــــــــأن بــــــــــلاده قــــــررت 
ــدان المـــغـــرب  ــلــ خـــفـــض حـــصـــص بــ
العربي الثلاثة؛ الجزائر والمغرب 
وتـــونـــس، إلــــى الــنــصــف بــذريــعــة 
أنها «ترفض إصــدار التراخيص 

الــتــي تسمح بترحيل  القنصلية 
رعاياهم غير النظاميين»، وأكد 
أن عـــدد الــجــزائــريــين المــوجــوديــن 
في فرنسا من دون وثائق إقامة 

قانونية يفوق ٧ آلاف. لكن سرعان 
ما جــاء الــرد سريعاً من الرئيس 
الجزائري عبد المجيد تبون بعد 
شهر، حينما أكد أن «الأمر يتعلق 

بكذبة»، معلناً أن سلطات البلاد 
«تلقت ٩٤ طلباً فقط من فرنسا»، 
يــشــمــل تـــرحـــيـــل مـــهـــاجـــريـــن غــيــر 
نظاميين، كما احتجت الخارجية 

الجزائرية على حظر التأشيرات، 
بـــاســـتـــدعـــاء الـــســـفـــيـــر الــفــرنــســي 

فرانسوا غويات.
ــــس  ــيـ ــ ويـــــــعـــــــد تــــــصــــــريــــــح رئـ
الحزب اليميني، وريــث الأحــزاب 
«الـــديـــغـــولـــيـــة»، أول رد فــعــل من 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة فــــي فــرنــســا 
الــتــي قــادت  الــزيــارة،  على نتائج 
دارمـــــانـــــان إلــــى الـــجـــزائـــر فـــي ١٩ 
مــــــن الــــشــــهــــر الــــــــجــــــــاري. فــعــقــب 
استقباله من طرف تبون بقصر 
الرئاسة، أعلن وزير الداخلية ذو 
ــــده لأمــه  الأصـــــول الـــجـــزائـــريـــة (جـ
يــتــحــدر مـــن غـــرب الـــجـــزائـــر)، عن 
«عـــودة علاقاتنا القنصلية إلى 
طبيعتها، أي إلى ما كانت عليه 
قــبــل جــائــحــة كــوفــيــد ١٩، والــتــي 
تتعلق بالعلاقات حول التأشيرة، 
والتبادل بين شعبينا، حتى يكون 
فـــي مــســتــوى عـــلاقـــات الــصــداقــة 
الــقــويــة جـــداً، والاســتــثــنــائــيــة بين 

فرنسا والجزائر».
إلـــــــى أن «الـــتـــطـــبـــيـــع  ــار  ــ ــــشـ يـ

القنصلي» الفرنسي مــع المغرب 
جرى الإعلان عنه قبل يومين من 
تنقل دارمانان إلى الجزائر. فيما 
تـــم مـــع تـــونـــس نــهــايــة أغــســطــس 

(آب) الماضي.
ــك ســـيـــوتـــي قــد  ــريـــ وكــــــــان إيـــ
ــة  ــعــــارضــ ــه المــ ــفــ ــمــــواقــ «تــــمــــيــــز» بــ
بـــشـــدة لــلــمــهــاجــريــن، خــصــوصــاً 
الـــــــعـــــــرب والمـــــســـــلـــــمـــــين، حـــيـــنـــمـــا 
خـــاض الانــتــخــابــات التمهيدية 
داخـــــــــــل «الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــون» فـــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١، 
تــحــســبــاً لانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة 
الــفــرنــســيــة، إذ أكــــد فـــي بــرنــامــج 
تلفزيوني أن «الــهــجــرة العربية 
تـــهـــديـــداً  تـــشـــكـــل  - الإســـــلامـــــيـــــة 
للحضارة اليهودية - المسيحية 
في فرنسا»، موضحاً أن فرنسا 
«استقبلت هجرة جماعية لأناس 
مـــن ثــقــافــة مــخــتــلــفــة، جــلــهــم من 
أصول عربية - إسلامية، ما جعل 
الأسس التاريخية للبلاد موضع 

تساؤل».

إيريك سيوتي (حسابات الحزب على منصات الإعلام الاجتماعي)
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«الإرهاب» الروسي واعتبر الهجوم محاولة للتخويف زيلينسكي ندد بـ

قتلى وجرحى بقصف روسي على خيرسون عشية «الميلاد»
الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي  أدان 
فولوديمير زيلينسكي، السبت، 
القصف الروسي الذي وصفه بأنه 
«إرهــابــي» على مدينة خيرسون 
تل ما 

ُ
في جنوب أوكرانيا حيث ق

لا يقل عن سبعة أشخاص، وجُرح 
٥٨ آخـــرون بعد عــشــرة أشــهــر من 

بدء الغزو.
وقــال زيلينسكي عبر مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: «الــســبــت 
ــيـــلاد في  صــبــاحــاً عــشــيــة عــيــد المـ
وســـــط المـــديـــنـــة، لــيــســت مــنــشــآت 
عسكرية، ليست حرباً وفق ما هو 
متعارف عليه، هــو إرهـــاب وقتل 
للتخويف والتلذذ بالقتل»، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب الرئاسة الأوكرانية 
ــة يــــــاروســــــلاف  ــقــ ــطــ ــنــ وحــــــاكــــــم المــ
الهجوم  «أودى  يانوشيفيتش، 
بحياة سبعة أشــخــاص وأصيب 
٥٨ من السكان، ١٨ منهم في حالة 
خطيرة». وصرح زيلينسكي: «لا 
بد من أن يرى العالم ويفهم ما هو 
الشر المطلق الذي نناضل ضده». 
وأردف: «هــو واقــع حــال أوكرانيا 
والأوكــرانــيــين» منذ عشرة أشهر 
من الحرب، مرفقاً رسالته بصور 
ــرار. فــي أنــقــرة،  ــ تظهر هـــول الأضـ
قال وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكــار الــذي تسعى بــلاده للتوسط 
في النزاع إن «هذه الحرب لا يبدو 

أنها ستنتهي بسهولة».
ـــتـــل زوجـــهـــا 

ُ
ــالــــت امـــــــرأة ق وقــ

أولـــيـــكـــســـيـــتـــش جـــــــــراء الـــقـــصـــف 
عــلــى خــيــرســون: «حــــاول عناصر 
الإســـعـــاف إنــــقــــاذه، لــكــنــه لـــم يكن 
يتنفس». وجلست بجانب جثته 
مــحــدقــة فــي الــســمــاء وهـــي تحمل 
ســتــرتــه المــلــطــخــة بـــالـــدمـــاء، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

بـــدوره، قــال ليونيد تاتارين 
(٣٨ عاماً): «وقع قصف على متجر 
ــي الــــســــوق بـــوســـط المــديــنــة  ثــــم فــ
ومـــحـــيـــطـــهـــا». وأكــــــد أولـــكـــســـنـــدر 

كــودريــاتــشــوف (٤٣ عــامــاً) مقتل 
«ليوتشا»، وهو رجل «عمل هنا 
لمـــدة ٢٠ عــامــاً أو أكــثــر. كـــان بائع 
لــــحــــوم». وأوضـــــــح أنـــــه فــــي وقـــت 
ــرج لــيــدخــن  ــان قـــد خــ ــ الــقــصــف «كـ
ــارة»، مـــضـــيـــفـــاً: «ســحــبــنــا  ــجــ ــيــ ســ

جثته، لقد مات».

ألسنة لهب

تــصــاعــدت ألــســنــة الــلــهــب من 

ســـــــوق تـــســـتـــقـــطـــب المـــتـــبـــضـــعـــين، 
تــقــع فـــي قــلــب مــديــنــة خــيــرســون 
الــتــي حــررهــا الــجــيــش الأوكــرانــي 
فــي ١١ نوفمبر (تشرين الثاني) 
بــعــد ثمانية أشــهــر مــن الاحــتــلال 
الروسي وإثر هجوم مضاد واسع 

النطاق.
من جهته، قال وزير الخارجية 
الأوكـــرانـــي دمــيــتــرو كوليبا على 
تــويــتــر: «فــي وقــت تعد العائلات 
ــي أوروبـــــــا وأمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة  فـ

وخارجها عشاءً احتفالياً، فلتفكر 
في أوكرانيا التي تحارب الشر».

ــنـــذ  ــون مـ ــ ــ ــرسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وبــــــــاتــــــــت خـ
استعادتها هدفاً لقصف روسي 
منتظم يطول خصوصاً منشآت 
ــتـــهـــا  ــتـــهـــدفـ ــا. واسـ ــهــ ــيــ الــــطــــاقــــة فــ
الجمعة ٧٤ غــارة روسية أسفرت 
عـــــــن مــــقــــتــــل خــــمــــســــة أشـــــخـــــاص 
وإصابة ٢٢ آخرين، وفق السلطات 

الإقليمية.
ــزال  ــبــــلاد، لا تــ ــرق الــ ــ ــــي شـ وفـ

الضربات الروسية مستمرة على 
بـــاخـــمـــوت الـــتـــي يـــحـــاول الــــروس 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا مــنــذ الــصــيــف، 
وفق ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية 
الــســبــت، مــشــيــرة إلــــى أن «وســـط 
ــعــــرض لـــلـــقـــصـــف عـــدة  ــة تــ ــنــ ــديــ المــ

مرات» في اليوم السابق.

مساعدات أميركية جديدة

اســــــــتــــــــجــــــــاب الــــــكــــــونــــــغــــــرس 

ــيــــيــــف  الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي لمـــــــطـــــــالـــــــب كــ
بــــمــــســــاعــــدات مـــالـــيـــة وعـــســـكـــريـــة 
ــــن الـــــغـــــرب، لــلــتــصــدي  ــــدة مـ ــــديـ جـ
للهجوم الروسي. وأقر الكونغرس 
الــجــمــعــة بــعــد يـــومـــين مـــن زيــــارة 
فولوديمير زيلينسكي لواشنطن، 
مشروع الميزانية الفيدرالية التي 
تشمل مساعدات لأوكرانيا بقيمة 

٤٥ مليار دولار.
ــة مــجــلــس  ــيــــســ وأشــــــــــــادت رئــ
الــنــواب المنتهية ولايتها نانسي 

بــإقــرار الميزانية قائلة:  بيلوسي 
«لـــيـــس الأمــــــر صـــدقـــة - كـــمـــا قـــال 
ــا. إنــــــه يــتــعــلــق  ــيــــس أوكـــــرانـــــيـــ رئــ
بالأمن، إنه يتعلق بالعمل معاً».

ــوزراء  ــ ــ ــ ــيــــس الـ ــن رئــ ــلــ ــا أعــ ــمـ كـ
الهولندي مارك روته الجمعة أن 
كييف ستتلقى حزمة دعم بقيمة 
٢٫٥ مليار يــورو مــن هولندا عام 
٢٠٢٣، جزء كبير منها مساعدات 

عسكرية.
ويـــــــؤثـــــــر الـــــــغـــــــزو الــــــروســــــي 
أيــضــاً بشكل كبير عــلــى النشاط 
الاقـــــتـــــصـــــادي الأوكـــــــرانـــــــي الـــــذي 
يركز الآن بشكل شبه كامل على 
المــــجــــهــــود الــــحــــربــــي. وانـــخـــفـــض 
حـــصـــاد الـــحـــبـــوب فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
وهي من المنتجين الرئيسيين في 
الــعــالــم، بنحو ٤٠ فــي المــائــة هــذا 
العام مقارنة بعام ٢٠٢١، وفق ما 

أفاد متخصصون في القطاع.
وعــلــى صعيد مــتــصــل، حكم 
ــرانـــي بــالــســجــن ١١  الــقــضــاء الأوكـ
عـــامـــاً عــلــى «مـــرتـــزقـــة» و«جـــنـــود 
«تــعــذيــب» ثلاثة  بـــ قــامــوا  روس» 
جـــــنـــــود أوكــــــرانــــــيــــــين فــــــي مــطــلــع 
ــــي مــنــطــقــة  ــول) فـ ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــ
النيابة  إيزيوم، حسب ما أعلنت 

السبت.
وأوضحت النيابة في بيان: 
«تــم اختطافهم واحــتــجــازهــم في 
مــركــز تــرفــيــه دون مـــاء أو طــعــام. 
ضـــرب الـــغـــزاة أحــدهــم (الــجــنــود) 
بمطرقة على عظامه». وبحسب 
الــبــيــان «اعـــتـــرف الـــرجـــال الأربــعــة 

بالذنب وقدموا اعتذاراتهم».

رجل مصاب يقف بالقرب من موقع قصف روسي على خيرسون أمس (أ.ف.ب) أوكراني يدفع بعربته قرب متجر احترق جراء القصف في خيرسون (أ.ف.ب)

كييف: «الشرق الأوسط»

لماذا قررت واشنطن دعم كييف بقنابل عالية الدقة؟
ســلاح أمــيــركــي أطلقته قــاذفــات 
الشبح لأول مــرة فــوق كوسوفو في 
عام ١٩٩٩، ثم أثناء القتال في حروب 
ما بعد ١١ سبتمبر (أيلول)، سيجري 
استخدامه قريباً من قبل الطيارين 
الأوكرانيين الذين يحلقون بطائرات 
روســيــة الصنع لاســتــهــداف الجنود 

الروس. 
يعمل السلاح، الذي يطلق عليه 
«ذخــيــرة الهجوم المباشر المشترك»، 
عــلــى تــحــويــل قــنــبــلــة رخــيــصــة غير 
موجهة إلى سلاح عالي الدقة موجه 
بنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي 
إس)، وعادة ما يشار إلى هذا النظام 

.«JDAMs» المتقدم اختصاراً باسم
ــيــــس جــو  ــرئــ الــ ــنــــت إدارة  ــلــ وأعــ
بـــايـــدن، الأســـبـــوع المـــاضـــي، أن هــذه 
ــزءاً مـــن حــزمــة  ــ الأســـلـــحـــة ســتــكــون جـ
مــســاعــدات عــســكــريــة جـــديـــدة بقيمة 
١٫٨٥ مليار دولار، ما يمنح أوكرانيا 
ــــدرة قــصــف مــوجــهــة بـــدقـــة لـــم تكن  قـ
تمتلكها من قبل. وفي حال حصلت 
عــلــى الـــنـــوع المـــنـــاســـب مـــن المـــعـــدات، 
يمكن للطائرات الأوكرانية أن تحمل 
عدة قنابل من نوع JDAM في مهمة 
ــدة، تــمــامــاً كــمــا تفعل الــطــائــرات  واحــ
الــحــربــيــة الأمــيــركــيــة وحـــلـــف شــمــال 

الأطلسي (ناتو).

ما أهمية هذه الأسلحة؟

تقنياً، تشير (JDAMs) إلى نظام 
مثبت على قنبلة يستخدمها الجيش 
الأميركي ويشار إليها باسم «قنبلة 
مارك ٨٠». ويحول النظام القنبلة إلى 
المــواقــع  ســلاح مــوجــه بنظام تحديد 

الــعــالمــي. تــم تصميم الـــرأس الحربي 
«مارك ٨٠» بعد فترة وجيزة من الحرب 
العالمية الثانية. وعلى مــدى عقود، 
تم إلحاقه بأسلحة متعددة للقصف 
عــلــى مــســتــوى مــنــخــفــض، وتحويله 
إلى ألغام برية وبحرية، وأخيراً إلى 
أنواع مختلفة من الأسلحة الموجهة. 
وجرى تبسيط الرأس الحربي «مارك 
٨٠» بحيث تخف قــوة السحب عند 
حمله بواسطة الطائرات الأسرع من 
الــصــوت. يــأتــي الــــرأس عـــادة بثلاثة 
أوزان تتراوح بين ٥٠٠ و٢٠٠٠ رطل. 
ولم يتضح بعد النموذج أو النماذج 

التي سيتم توفيرها لأوكرانيا.
ــالـــي  ــتـ قـ ــدام  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــذ أول اســ ــنــ مــ
«مــارك ٨٠» في أواخــر ١٩٩٠، جرى  لـــ
نــظــام «JDAMs» وإضــافــة  تــحــســين 
قــدرات جديدة إليه بحيث يعمل مع 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــصــمــامــات 
التي تتحكم فيما إذا كانت القنبلة 
ستنفجر فــي السماء أو على سطح 
فـــي الأرض.  الــحــفــر  الأرض أو بــعــد 
على سبيل المثال، تضيف مجموعة 
ــاً مـــن الأجــنــحــة  ــــدة مــحــدثــة زوجــ واحـ
التي تنفتح بعد إطــلاق القنبلة، ما 
يسمح لها بالطيران أكثر من ٤٠ ميلاً 

صوب الهدف.
كما أنها غير مكلفة نسبياً، وفق 
حــســابــات الــبــنــتــاغــون، حــيــث أفـــادت 
نــشــرة داخــلــيــة تــصــدر عـــن الــبــحــريــة 
الأميركية في عام ٢٠٢١ بأن متوسط 
سعر مجموعة «JDAMs» الأساسية 
تزيد قليلاً على ٢٤ ألف دولار للقطعة 

الواحدة.

من أين جاءت الفكرة؟

مــن   «JDAMs» ــرة  ــ ــكـ ــ فـ ولـــــــــدت 

الإحـــبـــاط الـــــذي شــعــر بـــه الــطــيــارون 
وقادة القوات الجوية جراء استخدام 
نـــوع مــخــتــلــف مـــن الــقــنــابــل المــوجــهــة 
خـــلال عملية عــاصــفــة الــصــحــراء في 

عام ١٩٩١.
استخدمت هــذه القنبلة لأول 
مـــرة بــأعــداد مــحــدودة قـــرب نهاية 
حــرب فيتنام، وكانت تلك القنبلة 
تسمى «بيفواي ٢». في ذلك الوقت، 
كانت الفكرة تعد ثورية، إذ كانت 
تتألف من مجموعة باهظة الثمن 
ــارك ٨٠» لــتــجــعــل  ــ ــ مــثــبــتــة عـــلـــى «مـ
القنبلة غير الموجهة قابلة للمناورة 
على طــول مــســار لــيــزر منبعث من 
الأرض أو من طائرة تحلق فوقها. 
لــكــن فــي الـــعـــراق، غــالــبــاً مــا عطلت 
العواصف الرملية والدخان مسار 
أشــعــة الــلــيــزر، مــا تــســبّــب فــي عــدم 

إصابة القنبلة لهدفها.
بـــعـــد أشـــهـــر مــــن انـــتـــهـــاء تــلــك 
الـــــــحـــــــرب، قــــــــرر ســــــــلاح الـــــجـــــو أن 
الطيارين العسكريين بحاجة إلى 
مجموعة لا تتخطى كلفة «بيفواي 
٢» ويــمــكــنــهــا تــوجــيــه الــقــنــابــل في 
الــجــويــة. كوكبة  الــظــروف  مختلف 
جــديــدة مــن أنــظــمــة «جـــي بــي إس» 
لتحديد المواقع عرضت حلاً يعتمد 
على إصــدار إشـــارات الــراديــو التي 
يــمــكــن أن تـــوجـــه الــقــنــابــل لـــيـــلاً أو 
نــهــاراً، وفــي وجــود المطر أو أشعة 

الشمس.
ــقــــوات الــجــويــة  ــادة الــ ــ ــارع قـ ــ سـ
إلــــــى الـــعـــمـــل عـــلـــى جــــهــــاز مــمــاثــل 
لإنــتــاج مــا بــات يعرف فــي النهاية 
الـــتـــي تنتجها   ،«JDAMs» بـــاســـم
الآن شركة «بوينغ» في مصنع في 
«سانت تشارلز» بولاية ميسوري 

الأميركية.

لماذا تأخرت الولايات المتحدة

 في تسليمها؟
ــلــــى عــــكــــس بــــعــــض الأســـلـــحـــة  عــ
الــتــي قدمتها الـــولايـــات المــتــحــدة في 
الــســابــق، فـــإن الــعــائــق لـــم يــكــن طــول 
فترة التدريب أو كُلفة الصيانة. فقد 
كــان لا بــد مــن حــل بعض التحديات 
الـــتـــقـــنـــيـــة الأســــاســــيــــة فـــــي الأجــــهــــزة 
والبرامج. لم يتم تصميم مجموعات 
«JDAMs» لاستخدامها مع القنابل 
ــة الـــصـــنـــع، ولا  ــيـ ــة الـــروسـ ــيــ ــرانــ الأوكــ
يمكن لــلــطــائــرات الــحــربــيــة الــروســيــة 
التي تستخدمها القوات الأوكرانية 
حمل قنابل أميركية الصنع، كما لا 
يمكن لأجــهــزة كومبيوتر الطائرات 
ــة الاتـــــــصـــــــال إلــــكــــتــــرونــــيــــاً  ــ ــيــ ــ ــــروســ الــ
بــالــذخــائــر الأمــيــركــيــة المــوجــهــة. منذ 

انضمام بولندا، الدولة التي تدور في 
إلــى حلف  فلك الاتــحــاد السوفياتي، 
شمال الأطلسي (ناتو)، جرى تعديل 
بعض طــائــراتــهــا الحربية الروسية 
مــن طـــراز «مــيــغ ٢٩» لتحمل ذخــائــر 
غـــربـــيـــة، لـــكـــن ذلـــــك تــطــلــب اســـتـــبـــدال 
أنـــظـــمـــة الــكــومــبــيــوتــر الــســوفــيــاتــيــة 
وبـــعـــض الأســــــــلاك بـــمـــعـــدات غــربــيــة 
الصنع، وكان هناك حاجة إلى نهج 
أسرع لأوكرانيا. ولم يذكر البنتاغون 

الكثير عن كيفية تنفيذ ذلك.

عراقيل تقنية

تـــطـــلـــب الأمـــــــر بـــعـــض الـــحـــيـــلـــة، 
وكــان على المهندسين تعديل أنظمة 
الـــطـــائـــرات  لــتــعــمــل مــــع   «JDAMs»
قـــدر مــن التغييرات.  بــأقــل  الــروســيــة 

وتختلف القنابل التي تستخدمها 
الــولايــات المــتــحــدة وروســيــا اختلافاً 
كبيراً في التصميم، وكذلك الأجهزة 
ــرات  ــائـ ــطـ ــالـ المـــســـتـــخـــدمـــة لـــربـــطـــهـــا بـ

الحربية وإسقاطها فوق الأهداف.
وتـــحـــتـــوي الــقــنــابــل الأمــيــركــيــة 
الصنع على عروات فولاذية صغيرة 
مثبتة على رفوف مصممة لإمساكها 
الــســرعــات العالية  بشكل مــريــح فــي 
ودفـــعـــهـــا بـــســـرعـــة بـــعـــيـــداً عــــن جــســم 
الطائرة عندما يضغط الطيار على 
زر لإسقاطها. وبالمقارنة، فإن العديد 
مــن القنابل الروسية لديها مقبض 
تعليق واحــــد فــقــط، والـــرفـــوف التي 
تــســقــطــهــا لا تـــتـــوافـــق مــــع الأســلــحــة 

الأميركية الصنع.
حــل الــجــيــش الأمــيــركــي الــجــزء 
الأصعب من هذه المشكلة منذ أشهر، 

عندما بــدأ الــطــيــارون الأوكــرانــيــون 
ــاروخ  ــ ــــصـ الـ ــــلاق  ــ فـــــي إطــ مــــــرة  لأول 
الأمـــيـــركـــي «عـــالـــي الــســرعــة المــضــاد 
لــلإشــعــاع»، المــشــار إلــيــه اخــتــصــاراً 
بكلمة «HARM». وتم إنشاء محول 
لــتــوصــيــل جــهــاز يــســمــى «المــنــصــة» 
وأجـــــــــــــزاء أخــــــــــرى لــــحــــمــــل الــــســــلاح 
ــائــــرة. وبـــحـــســـب مــتــحــدث  ــــى الــــطــ إلـ
عــســكــري، فـــي قـــاعـــدة «رامــشــتــايــن» 
الجوية فــي ألمانيا، يقدم فريق من 
القوات الجوية الأميركية والحرس 
الــــوطــــنــــي الــــجــــوي يـــســـمـــى «غــــــراي 
وولـــف»، أو الــذئــب الــرمــادي، الدعم 
للقوات الجوية الأوكرانية، بما في 

ذلك التكتيكات والتقنيات.
وبينما نجح الجيش الأميركي 
في حل هــذه المشكلة التقنية، فإنه 
واجه عراقيل أخرى. إذ يجب تحويل 
الإشارة الكهربائية المتولدة عندما 
يضغط الــطــيــار عــلــى الـــزر لإســقــاط 
ــارة تــتــعــرف  ــ ــ ــى إشـ ــ تـــلـــك الــقــنــبــلــة إلـ
عليها الأجــهــزة الأميركية الصنع. 
وقبل أن يجري إسقاطها، تحتاج 
إلـــى بــيــانــات عن   «JDAMs» أنــظــمــة
موقع الطائرة وسرعتها، بالإضافة 
إلى موقع الهدف الذي تتم تغذيته 

إلكترونياً أثناء تحليق الطائرة.
تقدم الأنواع الأحدث من رفوف 
ومنصات القنابل الأميركية حلولاً، 
وقد دخلت إحدى المنصات «الذكية» 
 «HARM» المستخدمة مع صــاروخ
الآن في الخدمة مع القوات الجوية 

الأوكرانية.
وبـــحـــســـب مــــايــــك بــيــتــروتــشــا، 
وهو عقيد متقاعد في سلاح الجو 
قضى عــقــوداً فــي الــطــيــران كضابط 
أسلحة على مقاتلات «إف - ٤ جي» 
و«إف - ١٥ إي»، فإن التحدي الأخير 

القيادة  البيانات من قمرة  هو نقل 
إلـــى المــنــصــة. واســتــطــرد قـــائـــلاً إنــه 
منذ أكثر من عقد من الزمان، طوّر 
الــجــيــش الأمــيــركــي نــظــامــاً لتكييف 
ســــلاح أمــيــركــي الــصــنــع بــمــســاعــدة 
نــظــام تحديد المــواقــع الــعــالمــي (جي 
بي إس) للعمل على طائرة أجنبية 
باستخدام كومبيوتر محمول مزود 
بجهاز (جــي بــي إس) الــذي يتصل 
بــالمــنــصــة الــذكــيــة عــبــر الــبــلــوتــوث. 
المــتــقــاعــد: «الــيــوم،  وأضــــاف العقيد 
ــفـــة عــلــى  ــيـ الـــوظـ ــفـــس  نـ يـــمـــكـــن أداء 
ــح بــاســتــخــدام جـــهـــاز لــوحــي  ــ الأرجــ
مــزود بنظام (جــي بي إس)، وربما 
برنامج طيران تجاري، ومن هناك، 
إلــى القنبلة  تنقل المنصة البيانات 

نفسها».

كم قنبلة مزودة 
«JDAMs» تم إنتاجها؟ بـ

تقول «بــويــنــغ» على موقعها 
إنـــهـــا أنــتــجــت أكـــثـــر مـــن ٥٠٠ ألــف 
مــن مــجــمــوعــة «JDAMs» لصالح 
الولايات المتحدة والدول الحليفة. 
غير أنــه لــم يــجــرِ الإعـــلان عــن عدد 
القطع التي جرى إنتاجها لحساب 
أوكــرانــيــا، لكن مــن المــرجــح أن يتم 
تزويد كييف بقنابل من وزن ٥٠٠ 
رطــل، ما سيمثل زيــادة كبيرة في 
قــدرات الذخائر الموجهة بدقة في 

أوكرانيا.
وقـــال أنــدريــه زاغــورودنــيــوك، 
ــرانــــي الــســابــق  وزيــــر الـــدفـــاع الأوكــ
المــشــورة للحكومة، إن  الــذي يقدم 

«هذا لأمر مهم للغاية».
*خدمة 
«نيويورك تايمز»

ذخيرة أميركية تستخدمها القوات الأوكرانية في دونباس (أ.ب)

نيويورك: جون إسماي*

تركيا تدعو لوقف إطلاق النار
 في أوكرانيا لأسباب إنسانية

قـــــال وزيــــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
ــار، أمـــس (الــســبــت)،  خــلــوصــي أكــ
إن الحرب في أوكرانيا «لا يبدو 
أنها ستنتهي بسهولة». وأضاف 
أكار الذي يؤدي بلده العضو في 
حلف شمال الأطلسي (ناتو) دور 
الوسيط فــي الــنــزاع بــين جارتيه 
ــود:  ــ المــطــلــتــين عـــلـــى الـــبـــحـــر الأســ
«لـــن يــكــون مــن الــخــطــأ الــقــول إنــه 
رغـــــم حـــســـن نـــيـــاتـــنـــا ودعـــواتـــنـــا 
لوقف إطلاق النار، من المرجح أن 

تستمر الحرب عام ٢٠٢٣».
وأقــر خــلال مؤتمر صحافي 
فــــي أنــــقــــرة أن «هـــــــذه الــــحــــرب لا 
أنــهــا ستنتهي بسهولة»،  يــبــدو 
مشيراً إلى المساعدات العسكرية 
الغربية لكييف والتصميم الذي 
تبديه موسكو لتحقيق أهدافها، 
كـــمـــا نـــقـــلـــت «وكـــــالـــــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة». وتــــابــــع خــلــوصــي 
أكــــــار: «نـــدعـــو إلــــى وقــــف إطـــلاق 
ــار... عــلــى الأقـــل وقـــف إطــلاق  ــنـ الـ
نـــار لأســبــاب إنــســانــيــة، ثــم وقــف 
دائــم لإطــلاق النار، ثم محادثات 

سلام».
ــاعــــدت تــركــيــا مـــع الأمـــم  وســ

المــــــتــــــحــــــدة فـــــــي الــــــتــــــوصــــــل إلـــــى 
ــاق بـــشـــأن تــصــديــر الــحــبــوب  اتـــفـ
ــة، كــمــا  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــن المـــــوانـــــئ الأوكــ ــ مـ
استضافت اجتماعاً بين وزيري 
الــروســي والأوكــرانــي  الخارجية 
ــارس  ــ ــي مـ ــ ــرب فـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــ ــدايـ ــ ــي بـ ــ فـ
(آذار)، ومــحــادثــات بــين الطرفين 

المتحاربين في إسطنبول.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، دعـــا 
وزيــــــر الــــدفــــاع الـــتـــركـــي الــســويــد 
وفـــنـــلـــنـــدا إلــــــى تـــلـــبـــيـــة المـــطـــالـــب 
الأمنية لتركيا مقابل موافقتها 
على نيلهما عضوية حلف شمال 

الأطلسي.
وقــال: «نؤيد سياسة الباب 
المفتوح لحلف شمال الأطلسي. 
ــة الـــســـويـــد  لـــســـنـــا ضـــــد عــــضــــويــ
وفــنــلــنــدا فــي (الـــنـــاتـــو)». وأردف 
أكــــــــــــار: «نـــــتـــــوقـــــع مـــنـــهـــمـــا قــطــع 
الصلات مع الإرهابيين»، مضيفاً: 
«يقولون هناك حرب بين أوكرانيا 
يـــكـــون  وروســـــــيـــــــا، ونــــتــــوقــــع أن 
(الناتو) قوياً. وتركيا واحدة من 
أهــم أعــضــاء (الــنــاتــو)». وأكـــد أن 
تلبية الاحتياجات الأمنية لتركيا 
«تعني فعلياً ومنطقياً أن تكون 
تركيا قوية... لا تنسوا أن تركيا 

قوية تعني (ناتو) قوياً».

أنقرة: «الشرق الأوسط»

«الاعتراف بالواقع» وسحب قواته من أوكرانيا واشنطن دعته لـ

بوتين طالب شركات الدفاع بزيادة إنتاج الأسلحة
ــــب الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي  ــلـ ــ طـ
فــلاديــمــيــر بــوتــين، أول مــن أمــس 
ـــاء شــركــات  (الــجــمــعــة)، مـــن رؤســ
تــصــنــيــع الأســلــحــة بـــذل قــصــارى 
جهدهم لضمان حصول الجيش 
الــــروســــي عــلــى جــمــيــع الأســلــحــة 
والمعدات العسكرية التي يحتاج 

إليها للقتال في أوكرانيا.
وقــــــال بــــوتــــين، خـــــلال زيـــــارة 
«مركز تولا لتصنيع الأسلحة»،  لـ
إن العملية العسكرية في أوكرانيا 
ــار جـــهـــد تــاريــخــي  ــ ــي إطــ تـــأتـــي فــ
لمواجهة ما سماه «التأثير الزائد 
عـــن الـــحـــد لــلــقــوى الــغــربــيــة على 
الشؤون العالمية». وأضاف، وفق 
مــا نقلت عــنــه وكــالــة «رويـــتـــرز»، 
أن «المهمة الرئيسية التي يجب 
ــات  ــ ــويـ ــ ــلـــى رأس أولـ ــأتــــي عـ تــ أن 
مجمعنا الصناعي العسكري هي 
تزويد وحداتنا وقوات الخطوط 
الأمامية بكل ما يحتاجون إليه 
مــــن أســـلـــحـــة ومــــعــــدات وذخـــيـــرة 
ــــات الــــــلازمــــــة  ــيـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ ـــاد بـ وعـــــــتــــ
ــــرب  ــــي أقـ ــة فـ ــبـ والــــــجــــــودة المـــنـــاسـ
وقــت ممكن». وأردف: «مــن المهم 

ــائــــص  ــخــــصــ ــســــين الــ ــحــ ـــاً تــ ــ ـــضـ ــ أيـ
الفنية للأسلحة والمــعــدات التي 
يستخدمها مقاتلونا بشكل كبير 
بناء على الخبرة القتالية التي 
اكتسبناها». وانسحبت موسكو 
من نصف الأراضي التي احتلتها 
في أوكرانيا منذ بدء الغزو في ٢٤ 

فبراير (شباط).
في سياق آخر، دعت الولايات 
المتحدة الرئيس الروسي، أول من 
أمـــس (الــجــمــعــة)، إلـــى الاعـــتـــراف 
بـــــالـــــواقـــــع وســـــحـــــب جـــيـــشـــه مــن 
أوكرانيا بعد وصفه أخيراً النزاع 

هناك بأنه «حرب». 
ــا رســـمـــيـــاً  ــ ــيــ ــ وأطــــلــــقــــت روســ
عــلــى غـــزوهـــا لأوكـــرانـــيـــا تسمية 
«عــمــلــيــة عــســكــريــة خـــاصـــة»، كما 
فرضت قانوناً يجرم ما تعتبره 
السلطات «مصطلحات مضللة» 
متعلقة بهذه العملية، كما ذكرت 
«وكالة الصحافة الفرنسية»، لكن 
فــي مؤتمر صــحــافــي، الخميس، 
اســتــخــدم بــوتــين نفسه مصطلح 
«حــرب»، حين أعرب عن أمله بأن 
يــنــتــهــي الــــنــــزاع فــــي أقــــــرب وقـــت 

ممكن.
ــم  ــ ــاســ ــ وقـــــــــــــــــال مـــــــتـــــــحـــــــدث بــ

الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة: «مــنــذ ٢٤ 
الــولايــات المتحدة  فبراير أدركـــت 
ــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ (الـ ــم أن  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ ــة  ــيــ ــقــ وبــ
ــة) لــبــوتــين  ــاصــ ــخــ الـــعـــســـكـــريـــة الــ
كانت حرباً عدوانية وغير مبررة 

ضد أوكرانيا. أخيراً، وبعد ٣٠٠ 
يــــوم، وصـــف بــوتــين الــحــرب كما 
هي». وأضاف: «في خطوة تالية 
للاعتراف بالواقع، نحضه على 
إنهاء هذه الحرب من خلال سحب 

قواته من أوكرانيا».
ولـــــفـــــت المـــــتـــــحـــــدث إلــــــــى أنــــه 
مــهــمــا كـــانـــت المــصــطــلــحــات، فــإن 
ــا عـــلـــى جــارتــهــا  ــيــ «عــــــــدوان روســ
ــادة لـــم يــخــلــف ســوى  ــيـ ذات الـــسـ

الموت والدمار والنزوح». وتابع: 
«الشعب الأوكراني بلا شك لا يجد 
مواساة تُذكر في تصريح بوتين 
بــمــا هـــو جــلــي وواضــــــح، وكــذلــك 
أيضاً عشرات الآلاف من العائلات 
ــتــل أقــاربــهــا في 

ُ
الــروســيــة الــتــي ق

حرب بوتين».
وقــضــت محكمة روســيــة في 
ــذا الــشــهــر بسجن  وقـــت ســابــق هـ
الـــــســـــيـــــاســـــي المــــــــعــــــــارض إيـــلـــيـــا 
يــاشــين ثــمــانــي ســـنـــوات ونــصــف 
بموجب القانون الجديد، لإدانته 
«معلومات مضللة»  بالترويج لـ
ــاشــــين قــد  ــــن الـــــحـــــرب. وكـــــــان يــ عـ
تحدث عن «مجزرة» في بوتشا، 
ــن الــعــاصــمــة  ــدة الـــقـــريـــبـــة مــ ــلـ ــبـ الـ
ــيــــث تــم  ــيــــف، حــ ــيــ ــة كــ ــ الأوكــــــرانــــــيــ
اكتشاف جثث مدنيين أوكرانيين 
مقيدة ومقتولة بالرصاص بعد 

انسحاب القوات الروسية.
ــي  ــ ــروسـ ــ ــب الـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ ــلــ ــ وأعــ
المعارض للغزو نيكيتا يوفيريف، 
أول من أمس (الجمعة)، أنه يسعى 
لاتـــخـــاذ إجــــــراءات قــانــونــيــة ضد 
بــوتــين لــنــشــره «أنـــبـــاء مــضــلــلــة»، 
في إشارته إلى مصطلح «حرب» 

في أوكرانيا.

جانب من زيارة بوتين لمركز تولا لتصنيع الأسلحة الجمعة (د.ب.أ)
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«هيئة كبار العلماء» السعودية تؤكد الحق الشرعي للمرأة بالتعلم

«طالبان» تأمر المنظمات الأهلية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل

أصـــدرت حكومة «طــالــبــان» 
ـــة، أمــــــــــس الــــســــبــــت،  الأفــــــغــــــانــــــيـــ
أمـــــراً لــكــافــة المــنــظــمــات المــحــلــيــة 
والأجنبية غير الحكومية بعدم 
السماح للنساء بالقدوم للعمل، 
فـــي أحــــدث اســـتـــهـــداف لــحــريــات 

النساء في البلاد.
وأكــد المتحدث باسم وزارة 
الاقــتــصــاد عــبــد الــرحــمــن حبيب 
الــخــطــاب، أن النساء ممنوعات 
مــــن الــــذهــــاب إلـــــى الـــعـــمـــل حــتــى 
ــزام  ــ ــتــ ــ ــ ــدم ال ــ ــعــ ــ إشـــــــعـــــــار آخـــــــــــر، لــ
بعضهن بقواعد الزي الإسلامي 
الــتــي تــحــددهــا الــحــكــومــة لــهــن. 
ــم يــتــضــح حــتــى الآن إن كــان  ولــ
الأمــر يسري على وكـــالات الأمــم 
المتحدة التي لها وجود كبير في 

أفغانستان.
ويــأتــي الــقــرار بعد أيـــام من 
إصــــدار حــكــومــة «طــالــبــان» أمــراً 
ــبـــات  ــالـ ــلـــجـــامـــعـــات بـــمـــنـــع الـــطـ لـ
مـــــــن الــــــحــــــضــــــور، الأمـــــــــــر الـــــــذي 
قـــويـــة،  ــة  ــيــ ــقــــادات دولــ ــتــ أدى لانــ
ــعـــل بــعــض الاحــتــجــاجــات،  وأشـ

ــار انـــتـــقـــادات شـــديـــدة داخـــل  ــ وأثـ
ــــت أمـــس  ــــرجـ ــتــــان. وخـ ــانــــســ ــغــ أفــ
ــيــــات والــــنــــســــاء،  ــتــ ــفــ عـــــشـــــرات الــ
وهــن طالبات فــي الأســـاس، إلى 
الــشــوارع فــي ولايــة هـــرات، غرب 
الـــــبـــــلاد، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى مــنــع 

«طالبان» تعليم النساء.
ــة  ــالـ ــوكـ ــرة لـ ــاهــ ــتــــظــ وقـــــــــال مــ
الأنباء الألمانية، إن المتظاهرات 
إلــى مجموعات  اللاتي انقسمن 
صغيرة، رددن شعار «التعليم 
ــام مكتب  ــ حــقــنــا»، وتــجــمــعــن أمـ

محافظ الإقليم.
وقـــالـــت إحــــدى المــتــظــاهــرات 
قــــــــوات «طـــــالـــــبـــــان» حـــاولـــت  إن 
تــفــرقــتــهــن بــاســتــخــدام خــراطــيــم 

المياه والعصي والهراوات.
وتــــحــــدث ســــكــــان كــــابــــل عــن 
وجــود عسكري طالباني كثيف 
فــي المــديــنــة لقمع أي مــظــاهــرات 

محتملة.
وقـــررت «طــالــبــان»، الثلاثاء 
الماضي، حظر التعليم الجامعي 
لــلــنــســاء، حــســب رســالــة وجهها 
وزير التعليم العالي إلى جميع 
الجامعات الحكومية والخاصة، 

فــيــهــا: «أبــلــغــكــم جميعاً  وجـــــاء 
ــــور بــوقــف  ــــذكـ بــتــنــفــيــذ الأمــــــر المـ
تعليم الإناث حتى إشعار آخر».

ــفــــروض  ويــــأتــــي الـــحـــظـــر المــ
عــلــى الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي لــلــنــســاء 
بعد أقــل مــن ٣ أشــهــر مــن إجــراء 

الآلاف منهن امتحانات القبول 
بالجامعة في أنحاء البلاد.

وبـــعـــد اســـتـــيـــلاء «طـــالـــبـــان» 

ــلــــطــــة فــــــي أغـــســـطـــس  عــــلــــى الــــســ
المــــاضــــي، اضــطــرت  الـــعـــام  (آب) 
الــجــامــعــات إلـــى تــطــبــيــق قــواعــد 

جـــديـــدة، مـــن بــيــنــهــا تخصيص 
فصول دراسية ومداخل تفصل 
بــين الــجــنــســين، كــمــا سُــمــح فقط 
للأساتذة النساء والرجال كبار 

السن بتعليم الطالبات.
مُـــنـــعـــت  مـــــــــــارس  وفـــــــــي ٢٣ 
الــفــتــيــات فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد من 
التعليم الثانوي، ما قلص بشدة 

عددهن في الجامعات.
وفـــــي ١٢ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الــولايــات المتحدة  الأول) أعلنت 
أنـــهـــا فـــرضـــت عـــقـــوبـــات جــديــدة 
عــلــى «طــالــبــان» بــســبــب انــتــهــاك 
الحركة المتطرفة حقوق النساء 

والفتيات في أفغانستان.
وفي السعودية، دعت هيئة 
ــــس الــســبــت،  ــار الـــعـــلـــمـــاء، أمـ ــبـ كـ
إلــى تمكين  الحكومة الأفغانية، 
المرأة الأفغانية من حق التعليم، 
مــشــيــرة إلــــى أن مــنــع المــــــرأة من 
الــتــعــلــيــم لا يـــجـــوز فـــي شــريــعــة 
ــــلام. وأكــــدت فــي بــيــان: «أن  الإسـ
الإســـــــــــلام بـــتـــشـــريـــعـــه المـــحـــكـــم، 
ودســــتــــوره الـــكـــامـــل، حــفــظ لكل 

إنسان من ذكر وأنثى حقوقه».
وقالت الهيئة، وفقاً لوكالة 

الــــســــعــــوديــــة (واس)،  الأنــــــبــــــاء 
بــأحــكــامــه  ــفــــظ  إن الإســــــــلام «حــ
ــقــــــوق المـــــــــرأة  ــ ــه حــ ــ ــاتـ ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ وتـ
الشرعية كاملة غير منقوصة، 
فنعمت المــرأة في ظل هذا الدين 
الحنيف بحقوقها التي تحفظ 
ــــون  ــــصـ ــا إنــــســــانــــيــــتــــهــــا، وتـ ــ ــهـ ــ لـ
ــلــــت مـــــن مــعــين  ــهــ ــا، ونــ ــهــ ــتــ ــرامــ كــ
العلم، ما أصبحت به عالمة في 
فنون العلم المتنوعة، وشاركت 
المجتمع المسلم عبر التاريخ في 

نهضته وريادته وازدهاره».
الـــهـــيـــئـــة أن «فــــي  أضـــــافـــــت 
ــدارة الــحــقــوق الــتــي حفظها  ــ صـ
الإســــــــلام لـــلـــمـــرأة حــــق الــتــعــلــم، 
فــالــنــصــوص الــشــرعــيــة الــحــاثــة 
على التعلم، والمرغبة فيه، تتجه 
للمرأة كما تتجه للرجل سواء».
الــخــارجــيــة  ــانــــت وزارة  وكــ
الــــســــعــــوديــــة، أعــــربــــت الأربــــعــــاء 
المـــاضـــي، عـــن اســتــغــراب وأســـف 
المملكة، لقرار حكومة تصريف 
ــيـــادة  ــقـ الأعــــــمــــــال الأفــــغــــانــــيــــة، بـ
الفتيات  حركة «طالبان»، بمنع 
الأفـــغـــانـــيـــات مــــن حــــق الــتــعــلــيــم 

الجامعي.

لاجئون أفغان في باكستان يتظاهرون ضد منع الفتيات من التعلم أمس (إ.ب.أ)

الرياض- كابل: «الشرق الأوسط»

«كوفيد ـ ١٩» في الصين خلال أشهر تقديرات بوفاة ملايين بـ
جنيف: شوقي الريس

يــقــدر عــلــمــاء غــربــيــون فـــي الــعــلــوم 
تـــؤدي المــوجــة الفيروسية  الوبائية أن 
الــصــين منذ أســابــيــع إلى  الــتــي تجتاح 
ملايين الوفيات في الأشهر المقبلة بعد 
القرار الذي اتخذته السلطات الصحية 
ــيـــة «تــصــفــيــر  ــتـــراتـــيـــجـ بـــطـــي صـــفـــة اسـ
الــتــي كــانــت قــد اعتمدتها منذ  كوفيد» 
الــجــائــحــة، وفـــرضـــت بموجبها  بـــدايـــة 
تدابير احتوائية صــارمــة ساهمت في 
الحد من عدد الإصابات، لكنها تسببت 
مؤخراً في احتجاجات شعبية واسعة 
أجـــبـــرت الــحــكــومــة عــلــى الــتــخــلــي عنها 
واعــتــبــار متحور «أومــيــكــرون» بمثابة 
ــن الإصــــابــــة بــفــيــروس  ــم عــ ــاجـ «زكـــــــام نـ
ــدد عــلــى  ــانـــت تـــشـ كـــــورونـــــا»، بـــعـــدمـــا كـ
خــطــورتــه، وتنتقد الــبــلــدان الــتــي قــررت 
رفع جميع القيود والتدابير الاحتوائية 
والتعاطي مــع الإصــابــات الناجمة عن 
المــتــحــور الــجــديــد كغيرها مــن الــحــالات 
العادية التي تتسبب بها الفيروسات 

التنفسية.
وفـــيـــمـــا يـــعـــتـــرف خـــــبـــــراء مــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة أن تــقــديــراتــهــم حــول 
استدامة سياسة «تصفير كوفيد» في 
الصين كانت خاطئة جزئياً «لأنــهــا لم 
تأخذ في الاعتبار المشهد المناعي العام»، 

كما يقول أحــد المسؤولين في المنظمة، 
يــرى أخــصــائــيــون فــي الــعــلــوم الوبائية 
أن الاستراتيجية التي اعتمدتها بكين 
لمــواجــهــة الــجــائــحــة افــتــقــرت لعنصرين 
أساسيين كانا السبب في وصولها إلى 
المــســدود، والاضــطــرار للتخلي  الطريق 
عــنــهــا تـــحـــت وطــــــأة الـــنـــقـــمـــة الــشــعــبــيــة 
التي بلغت ذروتها مطالع هذا الشهر، 
وأجبرت السلطات للجوء إلى الجيش 
الــلــقــاحــيــة  الــتــغــطــيــة  لــقــمــعــهــا: الأول، 
المــتــدنــيــة فــي أوســــاط المــســنــين والــفــئــات 
ــانــــي، ضـــعـــف الـــقـــدرة  ــثــ الــضــعــيــفــة، والــ
المناعة التي تولدها اللقاحات الصينية 
وقصر فترة فاعليتها، فضلاً عن عدم 
جــهــوزيــة المــنــظــومــة الــصــحــيــة لمــواجــهــة 

موجة وبائية واسعة كهذه.
وتفيد شــهــادات لبعض المواطنين 
الأجانب الذين يعيشون في الصين منذ 
بداية الجائحة بأن المشهد السائد في 
الأيــام الأخــيــرة، بعد إلغاء قيود العزل 
والاحــتــواء، يوحي بأنهم في بلد آخر، 
حيث أصــبــح بإمكانهم التنقل بحرية 
الــصــارمــة  الــخــضــوع للمراقبة  مــن غــيــر 
والإقامة الجبرية في المنازل عند تعرض 
أحـــد المــســاكــنــين أو الــجــيــران لــلإصــابــة 

بالفيروس.
فــي غــضــون ذلـــك تــتــحــدث مــصــادر 
مطلعة عن تعرض ما يزيد عن ٢٠ في 

المائة من سكان الصين، البالغ عددهم 
١٫٤ مــلــيــار نــســمــة، لــلإصــابــة بمتحور 
ــيــــع الــثــلاثــة  ــابــ ــــرون» فــــي الأســ ــكـ ــ ــيـ ــ «أومـ
الأولــــى مــن الــشــهــر الــحــالــي، وتسجيل 
٣٧ مليون إصابة جديدة يوم الخميس 
الفائت استناداً لتسريبات عن اجتماع 
الــصــحــة الوطنية.  مغلق عــقــدتــه لجنة 
لكن السلطات الرسمية لم تعلن سوى 
«كــوفــيــد» منذ  عـــن وفــــاة ١٣ مــصــابــاً بـــ
بداية هذا الشهر، في الوقت الذي تقدر 
ــأن عــدد  ــاط الــعــلــمــيــة الأجــنــبــيــة بـ ــ الأوسـ
الوفيات قد يزيد عن خمسة آلاف منذ 
بداية الموجة الجديدة، وتتوقع أن يصل 

إلى الملايين في الأشهر القليلة المقبلة.
ويقول المتابعون لوسائل التواصل 
ــعـــد أن  ــه بـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــي الـــصـــيـــنـــيـــة، إنــ
كــــان الـــنـــاس مــنــذ أيــــام قــلــيــلــة نـــــادراً ما 
يتحدثون عن معرفة أشخاص مصابين 
بالفيروس، أصبح من الصعب اليوم أن 
تقع على شخص يقول إنه لم يتعرض 

بعد للإصابة.
وتفيد البيانات الرسمية الصينية 
بــأن نسبة التغطية اللقاحية تتجاوز 
٩٠ في المائة من عدد السكان، لكن نسبة 
البالغين الذين تلقوا الجرعة الإضافية 
ما زالت دون ٦٠ في المائة، وتتدنى إلى 
٤٢ فــي المــائــة فقط بــين الــذيــن تــجــاوزوا 

الثمانين من العمر.

ويؤكد الخبراء في العلوم اللقاحية 
أن فاعلية كل ثلاث جرعات من اللقاحات 
الصينية تــعــادل فاعلية جرعة واحــدة 
مــن لــقــاحــات الــحــمــض الــنــووي الريبي 
(RNA) التي ليست متوفرة في الصين. 
تــجــدر الإشــــارة إلـــى الــلــقــاحــات التسعة 
التي تنتجها الصين وتمت الموافقة على 
استخدامها، لم يعدل أي منها لمكافحة 
الــذي يتسبب في  متحور «أوميكرون» 
الموجة الوبائية الجديدة التي يصفها 
البعض بأنها تسونامي فيروسي على 

أبواب الصين.
وتــنــتــشــر عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي منذ أيام مشاهد لمستشفيات 
مـــكـــتـــظـــة بــــالمــــرضــــى، وأروقــــــــــة تـــزدحـــم 
بالأسرة، ومسنين يتلقون الأكسيجين 
عبر وسائل شبه بدائية، وتذكر بأسوأ 
مراحل الجائحة في بلدان مثل إسبانيا 

وإيطاليا.
ويقول الأطباء والعاملون في مراكز 
دفن الموتى إن الوضع صعب جداً، وإن 
قدرات العاصمة تتعرض لضغوط غير 
ــان الــتــلــفــزيــون الــرســمــي  ــ مــســبــوقــة. وكـ
الـــصـــيـــنـــي قــــد نـــبـــه أمـــــس إلـــــى أن عـــدد 
المرضى الذين يعالجون في المستشفيات 
تضاعف أربــع مــرات عما كــان عليه في 
الــعــيــادات الطبية تعمل  الــســابــق، وأن 
أفــادت مصادر  بأقصى طاقاتها، فيما 

إحــدى المحارق في العاصمة بكين بأن 
عــدد الجثث التي يتم ترميدها يومياً 
تضاعف ثلاث مرات في الفترة الأخيرة.

وبـــــعـــــد ثــــــــلاث ســــــنــــــوات خــضــعــت 
خـــلالـــهـــا حـــيـــاة الــصــيــنــيــين لــلــتــدابــيــر 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــا الـ ــهــ ــتــ الـــــصـــــارمـــــة الـــــتـــــي فــــرضــ
ــتـــواء الـــوبـــاء، والــخــطــاب الــرســمــي  لاحـ
الـــذي كـــان يشيع الــخــوف مــن الإصــابــة 
بــالــفــيــروس، أثـــار الــقــرار المــفــاجــئ الــذي 
اتخذته الحكومة ارتــبــاكــاً فــي صفوف 
المواطنين الذين بعد أن كانوا ملزمين 
الخضوع لقيود المراقبة لارتياد الأمكنة 
العامة واستخدام وسائل النقل العام 
أو الـــدخـــول إلـــى المــتــاجــر، أصــبــح «كــل 
مــــواطــــن هــــو المـــــســـــؤول عــــن صـــحـــتـــه»، 
الــرســمــيــة الأخــيــرة،  حــســب التعليمات 
حتى أن بعض المــدن التي توجد فيها 
مراكز صناعية كبرى أصبحت تسمح 
للعمال بمزاولة نشاطهم رغم تعرضهم 

للإصابة.
ويــــــقــــــول مـــــواطـــــنـــــون صـــيـــنـــيـــون، 
تــحــدثــوا إلــى وســائــل إعـــلام غــربــيــة، إن 
كــثــيــريــن يــنــصــحــون الأفــــــــراد المــســنــين 
فـــي عــائــلاتــهــم بـــعـــدم مــــغــــادرة المـــنـــازل 
ــة، خــصــوصــاً  قــبــل انـــتـــهـــاء هــــذه المــــوجــ
عــــدم الـــذهـــاب إلــــى المــســتــشــفــيــات الــتــي 
أصــبــحــت مـــصـــدراً رئــيــســيــاً لــلــعــدوى. 
ويــتــوقــع الــعــالــم الــوبــائــي واو زونــيــو، 

ــة مــتــلاحــقــة  ــيـ ــيـــروسـ ــات فـ ــ ــــوجـ ــــلاث مـ ثــ
خلال هذا الشتاء: الموجة الراهنة التي 
ستقتصر على العاصمة والمدن الكبرى، 
بينما الموجتان التاليتان ستصلان إلى 
المناطق الريفية بفعل حــركــة الانتقال 
ــتـــي تــشــهــدهــا الاحـــتـــفـــالات  الــكــثــيــفــة الـ
بقدوم العام الصيني الجديد. ويحذر 
الخبراء من أن المنظومات الصحية في 
المــنــاطــق الــنــائــيــة لــن تــكــون قــــادرة على 
تــحــمــل الـــضـــغـــط الــــــذي ســتــتــعــرض لــه 

بسبب من قدراتها المحدودة.
وفيما تواصل السلطات الصينية 
المــعــهــودة بشأن  سياستها الضبابية 
الكشف عن البيانات الحقيقية للإصابات 
والوفيات، حيث أفادت بأن عدد ضحايا 
الفيروس لم يتجاوز السبعة منذ إلغاء 
القيود مطالع هذا الشهر، تقدر منظمات 
غربية مستقلة أن عدد الوفيات اليومية 
فــي الــصــين يــتــجــاوز خــمــســة آلاف منذ 
أسابيع، وأن عدد الإصابات اليومية لا 
يقل عن المليون. وتقدر إحدى الشركات 
فـــي تحليل  المــتــخــصــصــة  الــبــريــطــانــيــة 
البيانات الصحية أن يصل عدد الوفيات 
فــي الــصــين خـــلال هـــذه المــوجــة إلـــى ٢٫٣ 

مليون.
وفـــي مــحــاولــة لــلــرد عــلــى الــشــكــوك 
ــانـــات  ــيـ ــبـ ــة الـ ــيـ ــافـ ــفـ ــــدة حــــــول شـ ـــزايـ ـــتــ المــ
ــال الــخــبــيــر الــوبــائــي وانــغ  الــرســمــيــة، قـ

غويكيانغ، الــذي يــرأس قسم الأمــراض 
السارية في مستشفى بكين الجامعي، 
إن الأســلــوب المتبع لاحتساب الوفيات 
هو الاقتصار على الحالات الناجمة عن 
إخفاق الجهاز التنفسي كسبب رئيسي، 
وليس عن الأمراض الأخرى التي تتفاقم 
بسبب من «كوفيد». ويعود ذلك في رأيه 
ــادراً ما  إلـــى أن «مــتــحــور أومــيــكــرون» نــ

يؤدي للإصابة بأعراض مميتة.
ــانـــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة  وكـ
ــأن الـــوضـــع  قــــد أعــــربــــت عــــن قــلــقــهــا بـــشـ
الحقيقي للجائحة، حيث أكدت أول من 
أمس السبت أنها لم تتبلغ أي بيانات 
عن الإصابات الجديدة التي تعالج في 
المــســتــشــفــيــات الــصــيــنــيــة مــنــذ أن قـــررت 
المــفــروضــة، وطلبت  إلــغــاء القيود  بكين 
تزويدها بمعلومات عن خطورة المرض، 
وعدد الحالات التي تخضع للعلاج في 
المراكز الصحية، ووضع وحدات العناية 

الفائقة.
يذكر أن العديد من الخبراء الدوليين 
الــتــي في  الــســلــطــات الصينية  انــتــقــدوا 
تعنتها للقضاء على الفيروس نهائياً 
أنفقت المليارات على حملات الاختبارات 
المكثفة وبناء مراكز الحجر، عوضاً عن 
تحسين منظومتها الصحية وتلقيح 
الــفــئــات الــضــعــيــفــة وتــطــويــر الــلــقــاحــات 

التي تنتجها.

تساؤلات حول دوافع الجاني «العنصري» الذي قصد استهداف مقر الجالية

الشرطة الفرنسية تواصل التحقيق في مقتل ٣ أكراد وتشتبك مع متظاهرين
باريس: ميشال أبونجم

يواصل القسم الجنائي التابع 
الــقــضــائــيــة، بتكليف من  لــلــشــرطــة 
النيابة العامة في باريس، التحقيق 
في مقتل ثلاثة أكراد ظهر الجمعة 
في قلب العاصمة الفرنسية، فيما 
الــتــي دعـــا إليها  المــظــاهــرة  تخللت 
ــكـــردي»  «المـــجـــلـــس الــديــمــقــراطــي الـ
أعمال عنف واشتباكات مع القوى 
ــيـــط ســــاحــــة «لا  الأمــــنــــيــــة فـــــي مـــحـ
ريبوبليك». ومــا زالــت العديد من 
الأسئلة بلا إجابة وتتناول الدوافع 
الــرجــل،  الــتــي دفــعــت هـــذا  العميقة 
واســـمـــه الأول «ولـــيـــم إم» والــبــالــغ 
من العمر ٦٩ عاماً، لمهاجمة المركز 
الثقافي الاجتماعي الكردي القائم 
في حي لا يبعد كثيراً عن مقر دار 

الأوبرا.
لكن عــدداً من الأمــور أصبحت 
اليوم محسومة، أبرزها أن الجاني 
ــقـــر المــــذكــــور صــدفــة،  لـــم يــهــاجــم المـ
ــتـــهـــداف الـــحـــي الـــذي  بـــل قــصــد اسـ
ــة والمــقــر  ــكـــرديـ ــاده الــجــالــيــة الـ ــرتــ تــ
تحديداً. وسربت أوســاط الشرطة 
أمـــس بــعــض المــعــلــومــات المــســتــقــاة 
مــن التحقيق، وأولــهــا أن الجاني 
قال علناً للمحققين إنه «عنصري» 
ــراد.  ــ ــه «تــعــمــد» اســتــهــداف الأكـ وإنــ
وللتدليل على الرغبة بالقتل، يكفي 
الــنــظــر فـــي الـــســـؤال الــوحــيــد الـــذي 
وجهه إليه رجال الشرطة وهو: «كم 

شخصاً قتلت؟».
وثــمــة دلائـــل أخـــرى تــذهــب في 
ــا أن الــجــانــي  ــهـ هــــذا الاتــــجــــاه، وأولـ
الـــذي كـــان مسلحاً بــمــســدس أطلق 
منه ثماني رصاصات وكان يحمل 
خزانين إضافيين للرصاص، أطلق 
الـــنـــار بـــدايـــة عــلــى شــخــصــين على 
مدخل «مركز أحمد كايا الثقافي» 
فقتلهما، ثم ولج إلى الداخل حيث 
أطلق النار على شخص ثالث فقتله 
وأصاب آخر بجروح. ونجح الأخير 
الــخــروج ليحتمي بمقهى يقع  فــي 
تــمــامــاً مــقــابــل المــركــز، إلا أن القاتل 
لحق به وواصل إطلاق النار حيث 

أصاب رجلاً آخر في المقهى المذكور، 
ثم اثنين في صالون للحلاقة قريب 
ــراد. وهــنــاك  ــ مــن المــركــز يــرتــاده الأكـ
تــمــت الــســيــطــرة عــلــيــه بــعــد أن أثــار 
حالة من الذعر في الحي. ولم تتأخر 
الشرطة في الوصول، وبــادرت إلى 
ــنــــار عــلــيــه وأصـــابـــتـــه ثــم  ــــلاق الــ إطــ

اعتقلته وقادته إلى المستشفى.
وتــبــين الــوقــائــع أن مـــا قـــام به 
«ولــيــم إم»، سائق القطار المتقاعد 
والذي عاد إلى منزل والده القائم في 
الثالثة بعد إطــلاق سراحه  الدائرة 
المشروط، تم التحضير له على الأقل 
للتعرف على المكان وتحديد موقع 

المركز والأهداف التي سيهاجمها.
بــالــتــوازي، تــوافــرت معلومات 
وافــــــيــــــة عــــــن الــــضــــحــــايــــا الـــــثـــــلاث، 
ــم امــــــرأة تـــدعـــى أمــيــنــة قـــارا  ــهــ وأولــ
وهــي المسؤولة عــن «حــركــة النساء 
ــات» فـــي فــرنــســا الــتــي تعد  ــرديـ ــكـ الـ
جـــــزءاً مـــن «المـــجـــلـــس الــديــمــقــراطــي 
الــــــكــــــردي». ولأمـــيـــنـــة قـــــــارا تـــاريـــخ 
طويل في النضال من أجل القضية 

الكردية.
وقــــال أجــيــت بـــــولات، الــنــاطــق 
ــا نـــقـــلـــت عــنــه  ــمــ ــم المــــــركــــــز، كــ ــ ــاسـ ــ بـ
صحيفة «لوموند» في عددها بعد 

ظــهــر أمــــس، إن الأخـــيـــرة «نــاضــلــت 
خــــــــــلال ثــــــلاثــــــين عــــــامــــــاً مــــــــن أجـــــل 
القضية الــكــرديــة فــي أربــعــة أجــزاء 
مـــن كـــردســـتـــان (الــــعــــراق وســـوريـــا 
ــا وإيـــــــــــران)، وشــــاركــــت فــي  ــيـ ــركـ وتـ
الـــحـــرب ضـــد داعــــش خـــلال معركة 
الــــرقــــة» الـــتـــي اســتــعــادتــهــا «قــــوات 
سوريا الديمقراطية» (قسد) بدعم 
الــدولــي. ومشكلتها  مــن التحالف 
أنــــهــــا طـــلـــبـــت الـــلـــجـــوء الــســيــاســي 
إلــى فرنسا. إلا أن المكتب الخاص 
ــئــــين  ــــوء وحـــــمـــــايـــــة الــــلاجــ ــــجـ ــلـ ــ ــالـ ــ بـ
وعديمي الجنسية رفــض طلبها، 
مــا دفــعــهــا إلـــى تــقــديــم طــعــن بــقــرار 

الهيئة المذكورة.
أما الرجلان القتيلان الآخران، 
واسمهما مير برفير وعبد الرحمن 
فـــــإن الأول مــنــهــمــا مــغــنٍ  كـــيـــزيـــل، 
كردي يتمتع بشيء من الشهرة في 
أوساط الجالية الكردية في فرنسا 
وكان يتمتع بوضع لاجئ سياسي، 
فيما الثاني غير معروف والشيء 
الوحيد المعروف عنه أنه كان يرتاد 

باستمرار المركز الكردي.
ــــاط  ــاؤلات فــــي الأوســ ــســ ثـــمـــة تــ
الإعـــلامـــيـــة وغـــيـــر الإعـــلامـــيـــة حــول 
طبيعة ووظيفة المركز الديمقراطي 

ــد»  ــونــ ــومــ الــــــكــــــردي. فـــصـــحـــيـــفـــة «لــ
ــة  ــركـ تــــؤكــــد أنـــــــه انــــبــــثــــاق عـــــن الـــحـ
ــا  ــة فــــــي فـــرنـــسـ ــــرديــــ ــكــ ــ ــ ـــة ال ــيـ الــــقــــومــ
«حزب العمال  والواجهة الشرعية لـ
الكردستاني» الذي تلاحق الأجهزة 
التركية أعضاءه عبر العالم وتسعى 
لاستعادتهم من الــدول الأوروبــيــة. 
ويعتبر الاتــحــاد الأوروبـــي الحزب 
المـــذكـــور مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، بــيــد أن 
هـــذه المــعــلــومــة تــحــتــاج إلـــى تأكيد 
على المستوى الرسمي، وهو ما لم 

يحصل حتى مساء أمس.
وتــرى المــصــادر الكردية أن ما 
يقال هدفه الإساءة إلى الأكراد لا بل 
تبرير عملية القتل الجماعية التي 

استهدفت جاليتهم.
وبحسب الناطقين باسم هذه 
ــا حــصــل «عــمــلــيــة  ــإن مـ الــجــالــيــة، فــ
اغـــتـــيـــال ســـيـــاســـيـــة»، وهــــم يــبــدون 
ــن تـــعـــاطـــي الـــدولـــة  امـــتـــعـــاضـــهـــم مــ
معها وتمنع القضاء عن اعتبارها 
ــا دفـــع الجالية  عــمــلاً إرهــابــيــاً. ومـ
ــبـــب بـــأعـــمـــال  ــاهـــر وتـــسـ ــتـــظـ ــــى الـ إلــ
ــاكـــات مــــع الأجـــهـــزة  ــبـ ــتـ شـــغـــب واشـ
الأمنية التي كثفت حضورها في 
شارع «أونغين» الواقع في الدائرة 
العاشرة وفي محيط المظاهرة التي 

أمـــس، أن وزيـــر الداخلية  حصلت 
الـــجـــانـــي  يـــــكـــــون  «اســــتــــبــــعــــد» أن 
استهدف تحديداً الأكراد وأن هؤلاء 
الــدولــة الفرنسية لا  يشعرون بــأن 
توليهم الحماية التي تجعلهم في 
منأى من عمليات القتل. علماً بأن 
عملية مماثلة حصلت ضدهم قبل 
عــشــر ســنــوات أوقــعــت ثـــلاث نساء 
مـــعـــروفـــات ضــحــايــا لـــهـــا. وقــتــهــا، 
ــام بــاتــجــاه  ــهــ ــابــــع الاتــ وجـــهـــت أصــ
المــخــابــرات الــتــركــيــة الــتــي نــفــت أي 

دور لها.
أمـــــس، حـــرصـــت بـــاريـــس على 
تهدئة روع الأكراد، فاستقبل مدير 
شرطة العاصمة وفداً من «المجلس 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــــــكـــــــردي» واعـــــــداً 
بتشديد الحماية للمراكز الكردية. 
واعتبر ممثلو الجالية أن الاجتماع 

كان «جيداً».
المــرتــقــب أن يلتقي  ــــان مـــن  وكـ
وزيـــر الــعــدل أريـــك دوبــــون مــورتــي 
بــــدوره الــوفــد الــكــردي الـــذي ينوي 
ــارة مـــوضـــوع تــوصــيــف المــقــتــلــة  ــ إثــ
التي حصلت ظهر الجمعة والدفع 
بــاتــجــاه اعــتــبــارهــا عــمــلاً إرهــابــيــاً، 
فــضــلاً عــن الــتــســاؤل عــن الأســبــاب 
الــتــي دفــعــت أحـــد الــقــضــاة لــلإفــراج 
عــــن الـــجـــانـــي بـــعـــد أن أمــــضــــى ١٢ 
شهراً في إطار السجن الاحتياطي. 
والحال، وفق الخبراء، أن القاضي 
قَ ما  الذي سمح بخروج الجاني طَبَّ
ينص عليه قانون العقوبات الذي 
يقول إن مــدة الحبس الاحتياطي 
الـــــــ١٢ بسبب  لا تــتــخــطــى الأشـــهـــر 
توصيف الحادثة التي أفضت إلى 
توقيف الجاني في شهر ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) مــن الــعــام المــاضــي 
حينما هاجم مستلاً سيفاً مخيماً 
لعديمي المساكن من اللاجئين في 
الدائرة الحادية عشرة من باريس 
حيث جرح ثلاثة أشخاص أحدهم 
أصيب بجروح خطيرة. والحال أن 
النيابة لم توجه له تهمة «محاولة 
القتل» التي كانت ستمكن القاضي 
من إبقاء الجاني ثلاث سنوات في 

الحبس الاحتياطي.

خلال الصدامات بين مجموعة أكراد والشرطة في باريس أمس (إ.ب.أ)

بعد مرور ٦ أشهر على مقتله واستمرار الغموض حول الزعيم الجديد

ما دلالة نشر «القاعدة» مقطع فيديو منسوباً للظواهري؟
ما دلالات نشر تنظيم «القاعدة» الإرهابي مقطع 
فيديو منسوباً للإرهابي البارز أيمن الظواهري؟ بات 
تساؤلاً أثار جدلاً خلال الساعات الأخيرة، عقب بث 
الفيديو «غير المؤرخ»، بعد مرور ما يقرب من ٦ أشهر 
على إعلان واشنطن مقتل الظواهري في العاصمة 
كابل، وسط استمرار الغموض حول اختيار الزعيم 

الجديد للتنظيم.
ونشر تنظيم «القاعدة» الإرهابي (ليل الجمعة) 
ــر مـــوقـــع «ســـايـــت»  ــ مــقــطــع فــيــديــو لـــلـــظـــواهـــري. وذكـ
الاستخباراتي المعني برصد منشورات «التنظيمات 
الإرهابية»، أن «تنظيم (القاعدة) نشر فيديو مدته ٣٥ 
دقيقة يزعم أنه بصوت الظواهري». ولم يشر مقطع 

الفيديو إلى إطار زمني محدد لتوقيته.
ــالـــــوا فــي  ــ ــــد قـ ــيــــون قـ ــيــــركــ وكـــــــان مــــســــؤولــــون أمــ
ــــات المـــتـــحـــدة قتلت  ــــولايـ تــصــريــحــات ســابــقــة إن «الـ
رة، بينما كان  الظواهري بصاروخ أطلقته طائرة مُسيَّ
يقف في شرفة منزل يختبئ فيه، في أواخــر يوليو 
(تموز) الماضي، في أكبر ضربة للتنظيم منذ أن قتلت 
قوات خاصة من البحرية الأميركية أسامة بن لادن، 

قبل أكثر من عقد من الزمن».
وقـــال الــبــاحــث المــصــري المتخصص فــي شــؤون 
الــدولــي، منير أديــب،  الــحــركــات المتطرفة والإرهــــاب 
إن «هناك دلالات وراء نشر (القاعدة) مقطع فيديو 
مــنــســوبــاً لــلــظــواهــري: أولـــهـــا أن الــتــنــظــيــم فــشــل في 
الإعــــلان عــن (بــديــل لــلــظــواهــري) إلـــى الآن، وأراد أن 
يــشــغــل الــجــمــيــع حـــول الــعــالــم بــفــيــديــو الــظــواهــري، 
بعيداً عن الحديث حول (اختيارات) الزعيم الجديد 
(المتعثرة)، وثانيها أن التنظيم أراد إرســال رسالة 
بأنه ما زال قوياً وقــادراً على صٌنع الأحــداث»، لافتاً 
إلــى أن «إظــهــار المقطع الصوتي من (القاعدة) الآن، 
لــيُــحــدِث الــتــنــظــيــم حــالــة مـــن الـــجـــدل حــــول: هـــل قتل 

الظواهري أم لا؟».
ل أديب على حالة الجدل التي أرادها التنظيم،  ودلَّ
«الشرق الأوســـط» إن «الفيديو لم يشر إلى  لـ بقوله 
موعد محدد، حتى يُحدِث حالة من الغموض بشأنه، 
وليعطي فرصة للتساؤل حول مصير الظواهري... 
وكان أولى بالتنظيم أن يُعلن خليفة جديداً بدلاً من 

نشر فيديو قديم للظواهري».
ووفـــق تــصــريــحــات ســابــقــة لمــســؤول فــي الإدارة 
الأمــيــركــيــة، فـــإن «عــمــلــيــة تــحــديــد مــكــان الــظــواهــري 
وقتله، كانت نتيجة عمل (دقيق ودؤوب) من جانب 
وكالات (مكافحة الإرهاب والاستخبارات)». في حين 
أشار الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد، في 
أغسطس (آب) الماضي، إلى أن «الحركة لم تعثر على 
جثمان الظواهري، وتواصل التحقيقات». وذكــرت 

«طـــالـــبـــان»، فـــي بــيــان لــهــا، أنــهــا «لــيــســت لــديــهــا أي 
معلومات عن مجيء الظواهري وإقامته في كابل».

وعلى الرغم من تردد أسماء كثيرة كانت مرشحة 
لخلافة الظواهري؛ فإن الاختيار لم يحسم إلى الآن. 
ــــذي يحمل  ــدان الـ ــ ويـــعـــد المـــصـــري مــحــمــد صــــلاح زيــ
الــعــدل»، من أبــرز المرشحين.  الاســم الحركي «سيف 
ويُرجح أنه يبلغ من العمر ٦٠ عاماً تقريباً، وبفضل 
خبرته العسكرية والإرهابية، يُعد تقريباً من قدامى 
الــدولــي. وصنفه  المــحــاربــين فــي التنظيم الإرهــابــي 
ــداً من  مكتب التحقيقات الاتـــحـــادي الأمــيــركــي واحــ
أكثر «الإرهابيين» المطلوبين في العالم، بمكافأة تبلغ 

قيمتها ١٠ ملايين دولار. 
«ســيــف الــعــدل»،  وكــانــت صــــورة قــد انــتــشــرت لـــ
ـــحـــت مــعــهــا احــتــمــالــيــة قــيــادتــه  فـــي وقـــت ســـابـــق، رجَّ
«القاعدة». واعترف «سيف العدل» في رسالة كتبها  لـ
الــثــانــي «عــابــر سبيل» أخــيــراً، بأن  الــحــركــي  باسمه 
«وجوده في إيران جاء بناءً على (تحالف مصالح) 
الــخــروج منها بمثابة (القفز مــن السفينة إلى  وأن 

القبر)» على حد قوله.
ويـــشـــار إلــــى أنــــه فـــي عــــام ٢٠١٤ ظــهــرت وثــيــقــة 
«خلافة الظواهري»،  حددت الشخصيات المرشحة لـ
وتضمنت أبو الخير المصري، وأبو محمد المصري، 
وسيف العدل، وأبو بصير الوحيشي؛ إلا أن المتغير 
الذي طرأ على هذه الوثيقة، هو أنه لم يبق على قيد 
الحياة من هذه الأسماء؛ إلا «سيف العدل»؛ لكن «هذا 

لم يحسم الأمر لصالحه إلى الآن».
ــم تـــــــداول أســـمـــاء  ــيــــة، تــ وخــــــلال الأشــــهــــر المــــاضــ
مرشحة لقيادة «القاعدة»، مثل محمد أباتي المكنى 
«أبو عبد الرحمن المغربي»، وكان الشخصية الأقرب 
للظواهري، كما أنه كان مسؤولاً عن تأمين اتصالات 
الظواهري، والإشراف على إرسال الرسائل «المشفرة» 
إلى القواعد التنظيمية حول العالم. وخالد باطرفي، 
زعيم فــرع «الــقــاعــدة» فــي شبه جــزيــرة الــعــرب. وأبــو 
عبيدة يوسف العنابي، (المعروف باسم يزيد مبارك) 
وهو زعيم «القاعدة في بلاد المغرب»، فضلاً عن عمر 
أحمد ديري، ويعرف باسم أحمد عمر، أو أبو عبيد، 
وهو زعيم حركة «الشباب» الصومالية. وأبو همام 
الشامي، أمير تنظيم «حراس الدين» فرع «القاعدة» 

في سوريا. وأيضاً أبو عبد الكريم المصري.
(الكاريزما  وحسب مراقبين، فإن «التنظيم يفتقر لـ
التنظيمية والشرعية) التي كانت موجودة عند بن 
لادن، ومـــن بــعــده بــدرجــة مــتــفــاوتــة فــي الــظــواهــري، 
والأســمــاء التي تـــرددت منذ مقتل الــظــواهــري يبدو 
أنها ليس عليها إجماع تنظيمي؛ خصوصاً أن بعض 
هذه القيادات (المرشحة) موجودة في دول معينة، ما 
يثير الشكوك حول أن هذه الدول قد تكون المُسيطرة 

على التنظيم».

القاهرة: وليد عبد الرحمن
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ألمانيا على خط «التنافس الدولي» في أفريقيا

تعاني الاقتصادات الأوروبية تحت وطأة آثار 
الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، ومنها الاقتصاد  الــحــرب 
الألمـــــانـــــي، الــــــذي يــســعــى إلـــــى حـــلـــول مــســتــقــبــلــيــة 
مستدامة، خصوصاً في مجال الطاقة. وتمثل قارة 
أفريقيا وجهة مميزة لبرلين لتحقيق تلك الأهداف.

وبحسب صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية 
ــيـــا، فــــإن بـــرلـــين تــعــتــزم تطبيق  الــــبــــارزة فـــي ألمـــانـ
اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة تــجــاه أفــريــقــيــا، تعرضها 
ــرة الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة سفينيا  ــ وزيـ
شولتز في يناير (كانون الثاني) المقبل، تركز على 
الاســتــثــمــارات فــي مــجــالات الطاقة والمـــواد الــخــام، 
خصوصاً المعادن النادرة، علاوة على خلق أسواق 
الــصــين وروســيــا  جــديــدة. وتــحــدد الاستراتيجية 

وتركيا كدول «منافسة» في القارة الأفريقية.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها نشر الأسبوع 
ــن خـــــلال الاســتــراتــيــجــيــة  ــرلــــين مــ المــــاضــــي، إن «بــ
الجديدة، تحاول حماية نفسها من الأزمات العالمية 
من خلال تعزيز قوتها الناعمة، عبر سياسات مثل 
تسهيل تسديد البلدان الأفريقية ديونها من خلال 
توفير دعــم لمــوازنــات الـــدول، وكــذلــك جلب العمال 
الأفارقة المهرة إلى ألمانيا، عبر دعم خيارات الهجرة 

القانونية من البلدان الأفريقية إليها».
الــجــاري، قــام وزيــر الاقتصاد  ومطلع الشهر 
الألماني روبرت هابيك بزيارة إلى كل من ناميبيا 
وجنوب أفريقيا، وأجرى محادثات تتعلق بإنتاج 
ــــدر عــــن وزارة  ــيـــان صـ ــــق بـ الـــطـــاقـــة الـــبـــديـــلـــة. ووفــ
الاقتصاد، فإن الزيارة تتعلق ببحث «التعاون في 

مجال الهيدروجين الأخضر».
رافــــق هــابــيــك، فـــي زيـــارتـــه الأفــريــقــيــة، رجـــال 
أعمال ومديرون تنفيذيون لشركات تخطط لتنفيذ 
مــشــروعــات بــالمــلــيــارات بــعــد عــقــد مــفــاوضــات مع 

الحكومة في ناميبيا.
وتستهدف ألمانيا إنتاج الهيدروجين الأخضر 
الــوقــود الأحــفــوري، حيث  في أفريقيا ليحل محل 
يمكن أيضاً تحويله إلى أمونيا خضراء، وبالتالي 
نقلها بسهولة عن طريق السفن، وهــي من المــواد 
الخام المهمة في الصناعات الكيماوية، ومن بينها 

الأسمدة.
ــعـــاون  ــتـ الـ أبـــــــدت وزارة  الــــســــيــــاق ذاتــــــــه،  فــــي 
الــتــزامــاً بتقديم  الاقــتــصــادي والتنمية فــي ألمانيا 
يـــورو (١١٩  مــا يبلغ إجــمــالــي قيمته ١١٢ مــلــيــون 
مليون دولار) لمساعدة كينيا في تطوير مشروعات 
الطاقة المتجددة والهيدروجين، وفق ما نشره موقع 

«أفريك ٢١».

الــشــؤون الاقــتــصــاديــة فتحي  ويعتقد خبير 
السيد الشرمبابلي، أن «الاستراتيجية الطموحة 
ســـتـــســـاعـــد الـــــــــدول الأفــــريــــقــــيــــة فـــــي تـــقـــلـــيـــل حــجــم 
الاقــتــراض، وهــو مــا يخفف الأعــبــاء عــن المــوازنــات 
العامة ويحقق الاســتــدامــة المالية ويقلل مخاطر 
التعثر والــركــود المتوقعة فــي ظــل تنامي ظاهرة 
الــدول الأفريقية على  الــديــون، كما ســوف تساعد 
تطوير أسواق العمل وتنمية مهاراتها بما يوفر 
عــمــلاً لائــقــاً منتجاً مــتــوافــقــاً مــع أهــــداف التنمية 
«الشرق الأوسط»  المستدامة». وقال الشرمبابلي لـ
إن نجاح الاستراتيجية يتوقف على «قدرة ألمانيا 
عــلــى تــوفــيــر الــدعــم المــالــي والــســيــاســي لتنفيذها 
الـــدول الأكثر  وعلى مــدى قدرتها على اســتــهــداف 
امتلاكاً للموارد، علاوة على التزام وتعاون الدول 

الأفريقية معها».
ــا فــي  ــ ــــودهـ ــيـــا عـــلـــى تـــعـــزيـــز وجـ ــانـ وتـــعـــمـــل ألمـ
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، بــوتــيــرة مــتــســارعــة، كــمــا أشــار 
الشرمبابلي. ففي الشهور الخمسة الأولى من عام 
٢٠٢٢، ارتفع حجم التجارة مع أفريقيا بنسبة ١٢٫٧ 
فــي المــائــة مــقــارنــة بالفترة نفسها مــن عــام ٢٠٢١، 
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك «يــعــد الــوجــود الألمــانــي في 
الــذي  أفريقيا ضعيفاً مــقــارنــة بالمنافسين، الأمـــر 

تحاول ألمانيا تغييره»، على حد قوله.
ويصف عبد الله محمد أواه، أستاذ الاقتصاد 
«الشرق الأوســط»،  لـ والإدارة بجامعة نواكشوط، 
الــتــي تخاطب  «الــذكــيــة  بـــ الاستراتيجية الألمــانــيــة 
الــحــاضــر ومــشــكــلاتــه كــمــا تــخــاطــب المستقبل، من 
خلال التركيز على الطاقة البديلة والموارد النادرة».

ورأى أواه أن الاستراتيجية «تأتي في سياق 
زخـــم عــالمــي والــتــنــافــس مـــع الـــقـــوى الــعــالمــيــة على 
القارة»، مشيراً إلى عقد عدة قمم دولية مؤخراً بهذا 
التوجه آخرها القمة الأميركية - الأفريقية، والقمة 

الروسية - الأفريقية والقمة الصينية - الأفريقية.
ــم الـــدولـــي  ــ ــــزخـ وأكــــــد أن «هــــــذا الـــتـــنـــافـــس والـ
لــلــمــنــاورة واخــتــيــارات  يمنحان أفريقيا هــوامــش 
اقــتــصــادات دولـــهـــا»، معتبراً أن  مــتــعــددة لتدعيم 
ألمانيا تستبق باستثماراتها المستقبلية في القارة 
الناتجة عن  الصدمات الجيوسياسية الارتدادية 
الوضع العالمي الحالي والوضع المستقبلي الناتج 

عن عالم متعدد الأقطاب».
فــي  تـــضـــع  ــة  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ أن «الاسـ أواه  ورأى 
الاعتبار الطاقات البشرية الأفريقية الكبيرة حيث 
الــقــارة يغلب عليها ديموغرافياً عنصر الشباب 
في مواجهة معدل السن الكبير في ألمانيا، الذي 
يجعلها تتوجه نحو التجديد الديموغرافي من 

خلال اجتذاب الطاقات البشرية الأفريقية».

القاهرة: تامر الهلالي

طالبت «الناتو» باتخاذ موقف ضد تحرشات اليونان في بحر إيجه

تركيا تتهم قبرص بإشعال التوتر وانتهاك حقوقها شرق المتوسط
ــتــــوتــــر فــــي مــنــطــقــة  تــــجــــدد الــ
شرق البحر المتوسط بعد إعلان 
قـــبـــرص الـــعـــثـــور عــلــى المـــزيـــد من 
الغاز الطبيعي قبالة سواحلها، 
لتتهمها تركيا بتصعيد التوتر 

في المنطقة.
ــا، قــــبــــرص،  ــيــ ــركــ ــت تــ ــمــ ــهــ واتــ
بــتــصــعــيــد الــــتــــوتــــر فــــي المــنــطــقــة 
وانتهاك حقوق القبارصة الأتراك 
ــوارد الــجــزيــرة، مــشــيــرة في  فــي مــ
الــوقــت ذاتــه إلــى أن المناطق التي 
تقوم فيها قبرص بأعمال التنقيب 
عــــن المــــــــــوارد الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة 

تتداخل مع جرفها القاري.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــركــــيــــة، تـــانـــجـــو 
بــــيــــلــــجــــيــــتــــش، فــــــــي بـــــــيـــــــان لـــيـــل 
الــجــمــعــة - الــســبــت، إن الأنــشــطــة 
الهيدروكربونية القبرصية نفذت 
من جانب واحــد، وتنتهك حقوق 
ــم أحـــد  ــ الـــقـــبـــارصـــة الأتـــــــــــراك، وهــ
المشاركين في ملكية جميع الموارد 
القبرصية.  لــلــجــزيــرة  الطبيعية 
ــرة الـــكـــامـــل لــبــيــان  ــقـ ــم أنـ ــد دعــ ــ وأكـ
نشرته «خارجية جمهورية شمال 
قــبــرص الــتــركــيــة» (غــيــر مــعــتــرف 
بها دولياً) بشأن أنشطة الشطر 

الرومي (قبرص).
الــــطــــاقــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الـــقـــبـــرصـــيـــة، الأربـــــعـــــاء المـــاضـــي، 
أن تــحــالــفــاً مـــن شــركــتــي «إيــنــي» 
الإيـــطـــالـــيـــة و«تــــوتــــال إنــيــرجــيــز» 
الفرنسية عثر على المزيد من الغاز 
الطبيعي قبالة شواطئ الجزيرة.

ــتـــش، إنــــــــه لا  ــيـ ــلـــجـ ــيـ وقـــــــــال بـ
يـــمـــكـــن لأي دولــــــــة أو شــــركــــة أو 
سفينة مــمــارســة أنــشــطــة تنقيب 
واستخراج المواد الهيدروكربونية 
الــقــاري التركي في  داخــل الجرف 
المــتــوســط دون إذن،  شــرق البحر 
وإن الــجــانــب الــقــبــرصــي الــرومــي 
ــقــــوق  ــتــــهــــك حــ ــنــ (الــــــيــــــونــــــانــــــي) يــ

القبارصة الأتراك بمواصلته تلك 
الأنشطة من دون الحصول على 
الــتــركــيــة» التي  إذن مــن «قــبــرص 
تعد شريكاً في المــوارد الطبيعية 
لــلــجــزيــرة، وإن هــــذه الــتــصــرفــات 
ــهــــدد الـــســـلام  ــتـــوتـــر وتــ تــصــعــد الـ

والاستقرار في شرق المتوسط.
ولفت إلى أن مقترح الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان، عام 
٢٠٢٠، تنظيم مؤتمر للدول المطلة 
على شرق المتوسط، ومقترحات 
التعاون التي قدمتها «جمهورية 
ــة» إلــــى  ــيــ ــركــ ــتــ ــــرص الــ ــبـ ــ ــال قـ ــ ــمـ ــ شـ
الــجــانــب الـــرومـــي، بــشــأن المــــوارد 
الهيدروكربونية لا تزال مطروحة 

على الطاولة.
ــد أن تــركــيــا تــذكــر بــلــدان  وأكــ
المــــنــــطــــقــــة والأطــــــــــــــــــراف الأخـــــــــرى 
«الــتــي يختبئ الشطر القبرصي 

الـــرومـــي (قـــبـــرص) وراءهــــــا» بــأن 
تصعيد التوتر بهذه الطريقة في 
شــرق المــتــوســط رغــم ســريــان تلك 
المــقــتــرحــات، لـــن يــعــود بــالــفــائــدة 
ــــى أي طـــــــــــرف. وأضـــــــــــــاف أن  ــلـ ــ عـ
تركيا ستواصل حماية حقوقها 
وحقوق جمهورية شمال «قبرص 
التركية» في شــرق المتوسط بكل 
حزم، وستستمر في دعم أنشطة 
الــقــبــارصــة الأتـــــراك بــشــأن مـــوارد 
الهيدروكربون في الفترة المقبلة.

وتعترض تركيا بشدة على 
بــرنــامــج الاســتــكــشــاف القبرصي 
أنــه يعتدي على جرفها  بــدعــوى 
القاري، كما يشكل انتهاكاً لحقوق 

القبارصة الأتراك.
وأشــعــلــت تــركــيــا الــتــوتــر في 
شــــرق المــتــوســط بــأعــمــال تنقيب 
عــن النفط والــغــاز قبالة سواحل 

الـــيـــونـــان فـــي صــيــف عــــام ٢٠٢٠، 
وندد الاتحاد الأوروبي والولايات 
ــا ودول شـــرق  ــ ــيـ ــ ــتـــحـــدة وروسـ المـ
ــتــــوســــط بـــالأنـــشـــطـــة الـــتـــركـــيـــة  المــ
باعتبارها انتهاكاً لقانون البحار 

الدولي.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــاضـــي، قـــرر الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
تـــمـــديـــد عـــقـــوبـــات فـــرضـــهـــا عــلــى 
تركيا بسبب أنشطتها للتنقيب 
قبالة سواحل اليونان وقبرص، 

لمدة عام واحد.
ــــي، إن  وقـــال المجلس الأوروبـ
الاتحاد قرر تمديد العقوبات التي 
اتــخــذت ضــد مــواطــنــين أتــــراك في 
فبراير (شباط) ٢٠٢٠، على خلفية 
أنشطة لأنقرة في شرق المتوسط، 
حتى ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣، وتتضمن 
العقوبات إجــراءات تقييدية ضد 

نائب المدير العام وعضو مجلس 
إدارة شركة النفط التركية، محمد 
أكالين، ونائب مدير إدارة البحث 
فــــي الــــشــــركــــة، عـــلـــي نـــــام أوغـــلـــو، 
المـــســـؤولـــين عـــن تــخــطــيــط وإدارة 
وتنفيذ أعمال التنقيب في شرق 
المـــتـــوســـط، ومــنــعــهــمــا مـــن الــســفــر 

وتجميد أصولهما.
ولا تــعــتــرف تــركــيــا بحكومة 
قـــــــبـــــــرص، الـــــعـــــضـــــو بـــــالاتـــــحـــــاد 
ــلـــت مــــحــــاولات  الأوروبــــــــــــي، وفـــشـ
ــلـــوســـاطـــة لإحـــــــلال الــــســــلام بــين  لـ

الجانبين على مدى عقود.
وتسود الخلافات بين تركيا، 
التي تهيمن على الشطر الشمالي 
ــيـــونـــان الـــتـــي تــدعــم  لــقــبــرص، والـ
الشطر الجنوبي، ليس فقط على 
ــاز فـــي شــرق  ــغــ مــــــوارد الــنــفــط والــ
المتوسط، وإنما هناك نزاع بحري 

في بحر إيجه وحول الهجرة.
ــتــــهــــم تــــركــــيــــا، الــــيــــونــــان،  وتــ
بــتــســلــيــح جـــــزر ذات وضـــــع غــيــر 
ــــرق بـــحـــر إيـــجـــه،  عـــســـكـــري فــــي شـ
وهــدد إردوغــــان باجتياح الجزر 
ــلــــى حـــــين غـــــــــرة، إذا  عـــســـكـــريـــاً عــ

واصلت اليونان تسليحها.
وتصاعد التوتر في الأشهر 
الأخـــيـــرة بــســبــب مـــا تــقــول تركيا 
إنــه تحرشات من جانب اليونان 
بمقاتلاتها التي تشارك في مهام 
لحلف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو) 
فــــوق بــحــر إيـــجـــه. وتـــطـــرق وزيـــر 
ــار،  الــــدفــــاع الـــتـــركـــي خــلــوصــي أكــ
ــتــــمــــاع تــقــيــيــمــي بــمــقــر  ــــلال اجــ خــ
ــه الــســبــت لــفــعــالــيــات وزارة  ــ وزارتـ
الدفاع خلال العام، إلى تحرشات 
الــيــونــان بــمــقــاتــلات تــركــيــة أثــنــاء 
قيامها بطلعات فــي إطـــار مهام 
ــلاً إن «وقــــاحــــة»  ــائــ قــ ــــو»،  ــاتـ ــ ــنـ ــ «الـ
اليونان وصلت إلى درجة ضرب 
مبادئ وقيم «الناتو» الأساسية 
بعرض الحائط. وأضاف أنه حان 
الـــوقـــت لأن يــقــول الــنــاتــو «كــفــى» 

لعجرفة اليونان.

لا تعترف تركيا بحكومة قبرص، العضو بالاتحاد الأوروبي، وفشلت محاولات للوساطة بينهما (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مشروع الترحيل إلى رواندا يثير ذعر طالبي اللجوء في بريطانيا

ــرق  ــ ــشـ ــ ــغـــــادرتـــــهـــــم الـ ــد مـــ ــعـــ ــ بـ
الأوســــــط أو أفــريــقــيــا وعــبــورهــم 
أوروبـــــا ثــم بــحــر المـــانـــش، يــواجــه 
طالبو اللجوء في المملكة المتحدة 
احتمال ترحيلهم إلى رواندا، في 
مـــشـــروع «مــــرعــــب» يــثــيــر قــلــقــهــم، 
لكنه لن يحقق هدفه، وهو ثنيهم 
إلــى بريطانيا، على  الــتــوجــه  عــن 

حد قولهم.
الــفــنــدق على بعد بضع  يقع 
ــراج  ــ ــ ــار مــــن الأبـ ــ ــتـ ــ مــــئــــات مــــن الأمـ
الحديثة لحي المال في لندن، لكنه 
لا يضم سوى طالبي لجوء فقط 

من أفراد وعائلات.
ــل هــــــــؤلاء إلــــــى المــمــلــكــة  وصــــ

ــانـــونـــي،  ــر قـ ــيـ المــــتــــحــــدة بـــشـــكـــل غـ
بعضهم مختبئاً فــي شــاحــنــات، 
وآخرون على قوارب. ويُقدر أن في 
٢٠٢٢ عبر أكثر من ٤٥ ألف مهاجر 
ــذه الـــقـــوارب  بــحــر المـــانـــش عــلــى هـ

الهشة، وهو عدد قياسي.
يـــــتـــــحـــــدثـــــون  كـــــــثـــــــيـــــــرون لا 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، لــكــن كــلــمــة واحــــدة 

تكفي لإثارة ردود فعل: رواندا.
ــة الــصــحــافــة  ــ ــالـ ــ ــلـــت «وكـ ــقـ ونـ
الفرنسية» عن السوداني محمد 
(٢٤ عــامــاً)، الــذي وصــل على متن 
زورق قبل عامين، قوله: «لم يعد 

باستطاعتي النوم».
وقــــــــــال كــــــــــردي عــــــراقــــــي كــــان 
يدخن سيجارة أمام باب الفندق: 
ــدا؟ لا. هـــل تــرغــب أنـــت في  ــ ــ «روانـ

أبــرمــت حكومة  العيش هــنــاك؟». 
رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق بــوريــس 
جـــونـــســـون فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الماضي اتفاقاً مع رواندا لترحيل 
المــهــاجــريــن، الــذيــن دخــلــوا بشكل 
ــر قـــــانـــــونـــــي إلـــــــــى الأراضـــــــــــي  ــ ــيـ ــ غـ
ــت نــقــطــة  ــانــ ــاً كــ ــ ــة، أيــ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
انـــطـــلاقـــهـــم، وحـــتـــى قـــبـــل فــحــص 
طــلــبــات لــجــوئــهــم. وتـــهـــدف هــذه 
السياسة المثيرة للجدل إلى ردع 
المــهــاجــريــن عـــن المــجــازفــة بعبور 
البحر. ووافق القضاء البريطاني، 
ــنـــين المــــاضــــي، عــلــى المـــشـــروع  الإثـ
الـــذي تــريــد الحكومة تنفيذه في 

أسرع وقت ممكن.
وقـــال الــكــردي الإيــرانــي أمير 
(٢٤ عاماً): «إنــه أمر مخيف فعلاً 

ويسبب ضغطاً كبيراً على الناس 
ــذا الــشــاب  فـــي الـــفـــنـــدق». وصـــل هـ
إلــــى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة قــبــل أربـــع 
ســــنــــوات مــخــتــبــئــاً فــــي شـــاحـــنـــة، 
ــعـــتـــقـــد بــــــــأن الــــخــــطــــة لــن  وهــــــــو يـ
تشمله. ويأمل في الحصول على 
ــئ» قــريــبــاً. ولا يشك  ــ وضـــع «لاجـ
أمير إطــلاقــاً بعد ســنــوات عديدة 
أمضاها محاطاً بمهاجرين فروا 
مـــن حــــروب أو اضـــطـــهـــاد، فـــي أن 
التهديد بإرسالهم إلى رواندا «لن 
يــردعــهــم، وســيــواصــلــون الــقــدوم» 

إلى بريطانيا.

البقاء على قيد الحياة

قــال عبد الحكيم (٢٤ عاماً)، 

الإثيوبي الذي وصل إلى المملكة 
ــلـــى قــــــــارب، إن «هــــذا  المــــتــــحــــدة عـ
ــرعــــب». وأضــــــاف أنــه  ــروع مــ ــشــ المــ
عــلــن المـــشـــروع فــي أبــريــل 

ُ
عــنــدمــا أ

«كــنــا نتحدث عنه كــثــيــراً.... كان 
الجميع مرعوبين».

ثـــــم فـــــي يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 
لغيت الرحلة الأولى على أثر قرار 

ُ
أ

ــة لــحــقــوق  ــيــ مـــن المــحــكــمــة الأوروبــ
الإنـــســـان. وعــلــى الـــرغـــم مـــن حكم 
القضاء الإثنين، يأمل عبد الحكيم 

ألا يتم تنفيذ الخطة. 
وقــال: «سيكون أمــراً فظيعاً. 
مــثــل الـــبـــدء مـــن الــصــفــر»، مشيراً 
إلى أن «رواندا ليست مكاناً آمناً، 
ــادة جــمــاعــيــة فــي هــذا  وحــدثــت إبــ

البلد!».

ــة مـــــــاري (٢٣  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أمــــــا الإيـ
عـــامـــاً)، فــتــفــضــل تــرحــيــلــهــا إلــى 
ــا إلــى  روانـــــــدا بـــــدلاً مـــن إعـــادتـــهـ
ــالـــت: «إذا عـــدت إلــى  بــلــدهــا. وقـ
ــران فــســيــتــم اعــتــقــالــي... على  ــ إيـ
الأقـــل فــي روانـــدا يمكن أن أبقى 

على قيد الحياة».
غــــــــــادرت مــــــــاري إيــــــــــران مــع 
زوجها قبل عامين. استقلا قارباً 
إلى إنجلترا بعدما رُفــض طلب 
لجوئهما فــي هــولــنــدا. واعتنق 
كــلاهــمــا المــســيــحــيــة، كــمــا قــالــت، 
أعـــــــرف أي شـــيء  مـــضـــيـــفـــة: «لا 
ــدا بــاســتــثــنــاء أنــهــا في  ــ عــن روانـ
أفــريــقــيــا. ولــكــن إذا لــم يكن لدي 

خيار آخر فسأذهب».
وفـــي مــواجــهــة الانــتــقــادات، 

تــصــر الــحــكــومــة عــلــى أن هــنــاك 
طرقاً آمنة وقانونية للمهاجرين. 
لكن في إحدى اللجان البرلمانية، 
واجهت وزيرة الداخلية اليمينية 
ــة، ســـويـــلا بــــرافــــرمــــان،  ــرفـ ــتـــطـ المـ
صعوبة في الــرد على نائب في 
مــجــلــس الــعــمــوم، ســألــهــا: كيف 
يــمــكــن لــطــفــلــة يــتــيــمــة تــبــلــغ من 
الــعــمــر ١٦ عـــامـــاً، وتـــريـــد الــهــرب 
مـــن الـــحـــرب فـــي دولــــة فـــي شــرق 
أفريقيا أن تصل بشكل قانوني 

إلى المملكة المتحدة؟
الــرد قائلاً:  حــاول مستشار 
ــذي تنتمي  «بـــنـــاء عــلــى الــبــلــد الــ
إليه، يمكن الاتصال بالمفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين».

وتشدد وزارة الداخلية على 
مسألة لم شمل العائلات بين هذه 

«الطرق الآمنة».
لـــكـــن رد المـــهـــاجـــريـــن خــــارج 
الــفــنــدق جــاء بــالإجــمــاع: لــم يكن 
إلــى المملكة  الــوصــول  بإمكانهم 

المتحدة بشكل قانوني.
وقال الإثيوبي عبد الحكيم: 
الــوصــول بشكل  «مــن المستحيل 
قــانــونــي. ربــمــا بتأشيرة طالب. 
لكن لم يكن لدي الوسائل الكافية 
للدراسة». أما أمير الكردي القادم 
مــن إيــــران، فيقول إنــه مــهــدد في 
بلده، و«طلب اللجوء من إيــران 
لــه! هــل تعتقدون حقاً  لا وجـــود 
بأن إيران كانت ستمنحني جواز 

سفر؟».

لندن: «الشرق الأوسط»

قانون دفاع أميركي جديد 
«يغضب» الصين و«يفرح» تايوان

عـــــــــبّـــــــــرت الـــــــــصـــــــــين، أمــــــس 
(الــســبــت)، عــن غضبها بسبب 
قانون تفويض الدفاع الوطني 
الأميركي، الذي اعتمده الرئيس 
جـــو بـــايـــدن (الــجــمــعــة)، ويــزيــد 
المـــــســـــاعـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة إلــــى 
تايوان، في حين رحبت تايبيه 
بالقانون الذي سيساعدها في 

تعزيز الأمن في الجزيرة.
ونقلت «رويترز» عن وزارة 
الخارجية الصينية، في بيان، 
أن بــكــين، الــتــي تــعــتــبــر تــايــوان 
جـــزءاً مــن أراضــيــهــا، عــبّــرت عن 
«استيائها القوي ومعارضتها 

التامة» للقانون الأميركي.
وأوضــــــــح المـــتـــحـــدث بــاســم 
وزارة الخارجية الصينية، أن 
«تايوان تابعة للصين، ولن يتم 
ــــأي تـــدخـــل خـــارجـــي  الـــســـمـــاح بـ
في الشؤون الداخلية للصين»، 
مؤكداً أنه يتعين على الولايات 
المتحدة أن تتوقف عــن السعي 
ــتــــواء  لاســــتــــخــــدام تـــــايـــــوان لاحــ
الـــــصـــــين، وعـــــــن تــــشــــويــــه مـــبـــدأ 
«الــصــين واحــــدة» وتــفــريــغــه من 
مــحــتــواه، وعــن السير أكــثــر في 

الطريق الخطأ والخطير.
ــتـــحـــدث، بــأن  ــتـــطـــرد المـ واسـ
الــصــين ســـوف تــتــخــذ إجــــراءات 
قوية وحازمة لكي تحمي بقوة 
سيادتها وأمــنــهــا ومصالحها 

التنموية.
وورد في البيان، أن القانون، 
الذي يجيز إنفاقاً عسكرياً قيمته 
٨٥٨ مليار دولار، منها السماح 
بمساعدة أمنية تصل قيمتها 
إلى ١٠ مليارات دولار ومبيعات 

أسلحة سريعة لتايوان، يشمل 
بـــنـــوداً «تـــحـــدث ضـــــرراً خــطــيــراً 
للسلام والاستقرار في مضيق 
تـــايـــوان». ولــم تستبعد الصين 
مطلقاً اللجوء للقوة لإخضاع 

الجزيرة لسيطرتها.
ــبّـــرت وزارة  المـــقـــابـــل، عـ فـــي 
التايوانية عن امتنانها  الدفاع 
للقانون الأمــيــركــي، وقــالــت إنه 
يظهر مدى الأهمية التي توليها 
واشنطن لعلاقاتها مع تايوان 

وتعزيز أمن الجزيرة.
وذكــرت الـــوزارة، أن تايبيه 
ستناقش القانون مع واشنطن 

دون ذكر تفاصيل.
ــدة هــي  ــحــ والـــــــولايـــــــات المــــتــ
أهــم داعــم دولــي ومــورد أسلحة 
إلى تايوان على الرغم من عدم 
وجـــــــود عــــلاقــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة 
رســــــمــــــيــــــة. وتـــــثـــــيـــــر مـــبـــيـــعـــات 
الأســـلـــحـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــتــايــوان 
غـــضـــب الــــصــــين، وتُــــعــــد ســبــبــاً 
لــلــتــوتــر المــســتــمــر فــي الــعــلاقــات 

بين واشنطن وبكين.
الــقــانــون تعديلاً  كما شمل 
يـــقـــيـــد مـــشـــتـــريـــات الـــحـــكـــومـــات 
الأميركية من منتجات تستخدم 
إلــكــتــرونــيــة تصنعها  شـــرائـــح 
مجموعة معينة مــن الشركات 

الصينية.
وزارة  بــــــيــــــان  فـــــــي  وورد 
الخارجية الصينية، أن «القضية 
الــحــقــائــق لتضخيم  تــتــجــاهــل 
تهديد الصين، وتتدخل بشكل 
الــشــؤون الداخلية  تعسفي فــي 
للصين، وتهاجم وتشوه الحزب 
(الشيوعي) الصيني، وهــو ما 
يـــمـــثـــل اســـــتـــــفـــــزازات ســيــاســيــة 

خطيرة للصين».

بكين - تايبيه: «الشرق الأوسط»

الأمم المتحدة: لا أساس لقرار بوركينا فاسو طرد مسؤولة بارزة
أعلنت الأمم المتحدة، أمس، 
أن بوركينا فاسو ليس لديها أي 
أمـــر للمسؤولة  أســـاس لإصــــدار 
الـــــبـــــارزة فــــي المـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
بــاربــرا مــانــزي بــمــغــادرة الــبــلاد، 
وأن تبرير ذلــك بأنها «شخص 
غـــيـــر مــــرغــــوب فـــيـــه» لا يــنــطــبــق 

عليها.
وكانت الحكومة العسكرية 
في بوركينا فاسو أصدرت بياناً، 
الجمعة، أمرت فيه مانزي، وهي 
مــنــســقــة مــقــيــمــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
عُــيــنــت الــعــام المــاضــي، بــمــغــادرة 
الدولة الواقعة في غرب أفريقيا 

«فوراً».

واتــهــمــت وزيــــرة الــخــارجــيــة 
ــا، مـــانـــزي لاحــقــاً  ــبـ أولــيــفــيــا روامـ
برسم صورة سلبية عن الوضع 
ــي بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو،  ــ ــي فـ ــ ــنـ ــ الأمـ
الـــتـــي تـــواجـــه تـــمـــرداً لمــتــشــدديــن 

إسلاميين منذ عام ٢٠١٥.
ونـــــقـــــلـــــت «رويـــــــــــتـــــــــــرز» عـــن 
روامـــبـــا قــولــهــا فـــي تــصــريــحــات 
نــقــلــهــا الــتــلــفــزيــون الــرســمــي، إن 
مانزي «توقعت حــدوث فوضى 
فــي بــوركــيــنــا فــاســو فــي الأشــهــر 

القليلة المقبلة».
وأضــــــــــافــــــــــت الـــــــــــوزيـــــــــــرة أن 
مــانــزي أوصــت مــن جانب واحــد 
ــفـــي الأمــــم  بــــإجــــلاء بـــعـــض مـــوظـ
المــتــحــدة وأســرهــم مــن العاصمة 

واغادوغو.

وقالت الوزيرة: «لقد أفقدت 
ــا، وثـــبـــطـــت  ــهــ ــتــ ــيــ ــدقــ الــــــبــــــلاد صــ
عزيمة المستثمرين المحتملين»، 
إلــى «الــجــهــود الكبيرة»  مشيرة 
التي تبذلها الحكومة لتحسين 

الوضع الأمني.
المتحدث باسم الأمــين العام 
للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، 
قــال فــي بــيــان، أمــس الــســبــت، إن 
الأمــــين الـــعـــام «عــلــم بــكــل أســـف» 
ــأن قـــــــرار بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو،  ــشــ بــ
ــــرب عـــن «ثــقــتــه الــكــامــلــة في  وأعــ
التزام السيدة مانزي بواجباتها 
ومهنيتها». وأضـــاف أن «مبدأ 
الــشــخــص غــيــر المــــرغــــوب فــيــه لا 
ــلـــى مـــســـؤولـــي الأمــــم  يــنــطــبــق عـ

المتحدة».

وتشهد بوركينا فاسو منذ 
ــة تــشــنــهــا  ــيــ ٢٠١٥ هـــجـــمـــات دامــ
جـــمـــاعـــات مـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــمــي 
«الـــــقـــــاعـــــدة» و«داعــــــــــــش» أودت 
ــبــــرت نحو  بــحــيــاة الآلاف، وأجــ

مليوني شخص على النزوح.
ويأتي طرد المبعوثة الأمميّة 
بــــعــــد أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة مـــــن تـــرحـــيـــل 
واغـــادوغـــو شخصين فرنسيين 
كــانــا يــعــمــلان فــي شــركــة محليّة 
ــهــمــا 

ّ
وتــشــتــبــه الــســلــطــات فـــي أن

جـــاســـوســـان. وبــوركــيــنــا فــاســو 
ــــي مــنــطــقــة  فـ لـــيـــســـت أول دولـــــــة 
الساحل الأفريقي تطرد مسؤولاً 

من الأمم المتحدة هذا العام.
فقد أقدمت مالي المجاورة في 
يوليو (تموز) على طرد المتحدث 

ــم المـــتـــحـــدة في  ــ بـــاســـم بــعــثــة الأمـ
ــالـــي (مـــيـــنـــوســـمـــا)، أولــيــفــيــيــه  مـ
ســالــغــادو؛ لنشره وفــق المجلس 
العسكري الحاكم «معلومات غير 
مقبولة» غــداة اعتقال السلطات 
المــالــيــة ٤٩ عــســكــريــاً مـــن ســاحــل 
العاج. مانزي كانت أيضاً منسّقة 
الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة 
في بوركينا فاسو منذ أغسطس 
أوراق  قـــدمـــت  ــد  وقــ (آب) ٢٠٢١، 
إلــى الرئيس السابق  اعتمادها 
روش مارك كريستيان كابوري، 
الذي أطاح به انقلاب عسكري في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢.
ويحكم بوركينا فاسو منذ 
نهاية سبتمبر (أيــلــول) الكابتن 
إبــــراهــــيــــم تــــــــــــراوري، الــــــــذي قـــام 

بانقلاب عسكري هو الثاني في 
ثمانية أشهر.

وكان رئيس وزرائه أبولينير 
كــيــلــيــم دي تــامــبــيــلا أعــــــرب فــي 
ــريــــن  ــبــــر (تــــشــ ــمــ مـــنـــتـــصـــف نــــوفــ
الـــثـــانـــي) عـــن رغــبــة فـــي «تــنــويــع 
علاقات الشراكة حتى يتم إيجاد 
الصيغة الصحيحة التي تخدم 

مصالح بوركينا فاسو».
وأضاف أنّ «بعض الشركاء 
لم يكونوا دائماً مخلصين» من 

دون تسمية دول بعينها.
ــــن بــــين الـــشـــركـــاء الـــجـــدد  ومـ
ــاســـو،  المـــحـــتـــمـــلـــين لـــبـــوركـــيـــنـــا فـ
ــــي تُـــــطـــــرح مـــســـألـــة  ــتـ ــ روســـــيـــــا الـ
التقارب معها منذ الانقلاب الذي 

أوصل تراوري إلى السلطة.

واغادوغو: «الشرق الأوسط»

«تيغراي»: الاتحاد الأفريقي لتسريع تنفيذ «الشق العسكري» في اتفاقية السلام

يــســعــى الاتـــحـــاد الأفــريــقــي إلــى 
تسريع تنفيذ «الشق العسكري» في 
اتفاقية السلام المبرمة بين الحكومة 
الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير 
ــيــــغــــراي»، والمـــعـــنـــيّ بـــنـــزع ســلاح  «تــ
مــقــاتــلــي الــجــبــهــة وإعـــــــادة دمــجــهــم 
فــي الجيش الوطني.  وأنــهــى اتفاق 
ع في الثاني من نوفمبر (تشرين 

ّ
وق

المــاضــي بــجــنــوب أفريقيا،  الــثــانــي) 
اقــتــتــالاً استمر عــامــين وخــلّــف آلاف 
القتلى والنازحين، أعقبه البدء في 
ترتيبات لتنفيذ الاتفاق خصوصاً 
ما يتعلق بإدخال المساعدات وإعادة 

إعمار الإقليم.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  ووفـــــــــــــق 
الإثـــيـــوبـــيـــة، أمــــــس، فـــــإن مــفــوضــيــة 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي عــقــدت اجتماعاً 

هو الثاني من نوعه في كينيا، ضم 
ــاع الــوطــنــي  ــدفــ ــوات الــ ــ ــادة قـ ــ كـــبـــار قـ
الإثيوبي، وجبهة تحرير تيغراي، 
الدائم  لمتابعة «تنفيذ اتفاق الوقف 

للأعمال العدائية».
ــمــــاع الــلــمــســات  ــتــ ووضــــــع الاجــ
ــروط المــرجــعــيــة  ــشــ ــرة عــلــى الــ ــيــ الأخــ
للآلية المشتركة للمراقبة والتحقق 
مـــن تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــيـــة، كــمــا نــاقــش 
تنفيذ عملية نزع السلاح والتسريح 

وإعادة دمج المقاتلين.
وبـــحـــســـب الــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي، 
أثــنــت مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
على «الأطراف لإجراءات بناء الثقة 
اتــفــاق وقف  الإيــجــابــيــة منذ توقيع 
الأعــمــال العدائية، وشجعتهم على 
مواصلة جهودهم لاستعادة السلام 

والأمن والاستقرار في إثيوبيا».
ويـــــــقـــــــود جــــــهــــــود الـــــوســـــاطـــــة، 
المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي 

للقرن الأفريقي الرئيس النيجيري 
السابق أولوسيجون أوباسانجو، 
إلــــــى جــــانــــب أعـــــضـــــاء فــــريــــق رفـــيـــع 
ــقـــي،  ــريـ ــتـــوى فــــي الاتــــحــــاد الأفـ المـــسـ
ــيـــس الــكــيــنــي الــســابــق  ــرئـ بــيــنــهــم الـ
ـــتـــــورة  ـــدكــ أوهــــــــــــورو كـــيـــنـــيـــاتـــا، والــ
فومزيلي ملامبو نكوكا نائبة رئيس 

جنوب أفريقيا السابقة.
ــط الـــســـيـــاســـي  ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ ويــــــــــرى الـ
الإثــــيــــوبــــي أبــــــو قــــديــــر إســـمـــاعـــيـــل، 
الــبــنــود  أن «الإســــــراع بتنفيذ كــافــة 
خصوصاً العقبات الرئيسية فيها، 
ومنها نزع السلاح وتولي الجيش 
ــــدود،  ــحـ ــ ــة الـ ــافــ ــنــــي حـــمـــايـــة كــ الــــوطــ
سيسهم في إرساء السلام، وتفويت 
ا 

ً
الــنــزاع»، مضيف أي فرصة لتجدد 

«الشرق الأوســط» أن من شأن تلك  لـ
الأمور أن تمهد الأمر للمهمة الكبرى 
وهي إعادة إعمار الإقليم الذي دمرته 
الحرب، وهذا العائد الحقيقي الذي 

يــنــتــظــره شــعــب تــيــغــراي مـــن اتــفــاق 
«ضــمــانــة  ــســــلام، الـــــذي يــحــظــى بـــ الــ

دولية واسعة»، على حد قوله.
واتفق طرفا النزاع على تسهيل 
وصــــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى 
«جــمــيــع مـــن يــحــتــاجــون إلــيــهــا» في 
ــاورة فــي  ــ ــجـ ــ ــق المـ ــاطـ ــنـ ــراي، والمـ ــغـ ــيـ تـ
شــمــال إثيوبيا، حيث يشهد إقليم 
تــيــغــراي الـــواقـــع فـــي أقـــصـــى شــمــال 
إثيوبيا والــبــالــغ عــدد سكانه نحو 
ستة مــلايــين نسمة، أزمـــة إنسانية 
حادة بسبب شح الأغذية والأدوية، 
كما تعاني المنطقة تقنيناً للخدمات 
الأساسية بما في ذلك إمدادات التيار 
الــكــهــربــائــي والـــخـــدمـــات المــصــرفــيــة 

والاتصالات.
ورغم إعلان الحكومة الإثيوبية 
بدء تدفق المساعدات الإنسانية إلى 
الإقليم، فقد قال «تلفزيون تيغراي» 
المــتــهــمــة  ــة –  ــريــ ــتــ ــــوات الإريــ ــقـ ــ إن «الـ

بمساعدة الحكومة الإثيوبية إبان 
الحرب - لا تزال تستمر في ارتكاب 
الجرائم في المناطق التي تحتلها، 
وبينها منطقة إمباسنيتي، الأمــر 

الذي تسبب في نزوح الكثير».
ــغـــراي»،  ــيـ ــزيـــون تـ ــفـ ــلـ وشـــكـــا «تـ
عــبــر مــوقــعــه الــرســمــي، مـــن مــعــانــاة 
الــكــثــيــريــن مــــن «نـــقـــص فــــي الـــغـــذاء 
وعدم توافر الدواء اللازم، خصوصاً 
النازحين مــن شمال غربي تيغراي 
في مدينة ميكيلي غير القادرين على 

الحصول على اللوازم الأساسية».
وتــســبــب الـــنـــزاع، الــــذي بـــدأ في 
نــوفــمــبــر ٢٠٢٠ فـــي نــــزوح أكــثــر من 
مــلــيــونــي إثـــيـــوبـــي ومـــعـــانـــاة مــئــات 
الآلاف أوضــاعــاً قريبة مــن المجاعة، 

وفق الأمم المتحدة.
في المقابل، قالت حكومة أديس 
أبــابــا إن وزارة الصحة والمنظمات 
الشريكة «تعمل على توفير الوصول 

إلى العلاج المنقذ للحياة والإمدادات 
ــة واســــــتــــــعــــــادة الــــخــــدمــــات  ــيــ ــبــ ــطــ الــ
الــصــحــيــة لمــن يــحــتــاجــون إلــيــهــا في 
ــحــــرب».  ــن الــ ــاطـــق المــــتــــضــــررة مــ ــنـ المـ
وذكرت في بيان نشرته وكالة الأنباء 
أنــه «بــعــد اتفاق  الــســبــت،  الرسمية، 
السلام، تبذل الحكومة الإثيوبية كل 
الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية 
ــادة الــــخــــدمــــات الأســـاســـيـــة  ــعــ ــتــ واســ
وكذلك استعادة الخدمات الصحية 
في المناطق المتضررة». ووفق الوزارة 
تم تسليم أدوية ومستلزمات طبية 
إلــى مــركــز «شــيــري»  منقذة للحياة 
ــا» و«مــيــقــيــلــي».  ــ ــاطـ ــ ومــنــطــقــة «ألامـ
وفـــي المــنــاطــق الــتــي لا تــصــل إليها 
الــحــكــومــة، يــقــوم شــركــاء مختلفون 
في المجال الإنساني – وفقاً للوزارة 
- بتسليم إمـــدادات مختلفة خاصة 
بهم، بالإضافة إلى تسليم إمدادات 

الوزارة.

القاهرة: محمد عبده حسنين
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»
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هاجس اللون لدى أميركا الديمقراطية... يا للهول!
يـــبـــدو أن هـــنـــاك الـــتـــزامـــاً صـــادقـــاً 
ــحـــاء الــــولايــــات المــتــحــدة  فـــي جــمــيــع أنـ
هــــذه الأيـــــام بــمــحــاولــة الاســـتـــمـــاع إلــى 
بعضنا البعض رغم الانقسامات. هي 
محاولات لمناقشة التفاصيل والفروق 
ــدلاً مـــن الــتــظــاهــر بــــأن كل  ــ الــبــســيــطــة بـ
شــــيء يــنــحــصــر فـــي الــلــونــين الأبــيــض 
والأســود، كما كان الحال في السابق. 
هـــي مـــحـــاولـــة لمــعــالــجــة الــتــمــيــيــز دون 
الانــتــقــال إلـــى الــروتــين الــجــامــد لثقافة 
الإقــصــاء. ثمة إجــمــاع جــديــد على أنه 
رغــم أهمية الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، فقد 
تجاوز التزامنا الدفاعي المنطق خلال 

السنوات الماضية.
إذا كان الالتزام والإجماع المشاران 
إليهما صادقين، فقد يفكر المسؤولون 
بجامعة بوردو في استكمال ما تبقى 
من عام ٢٠٢٢ باعتماد نص يركز على 
الاعــتــراف بالخطأ الجسيم. ربما كان 
لديهم هذا المنطق بالفعل، لكن لا يمكن 
للمرء أن يتيقن من ذلك في هذه المرحلة 

المبكرة، خاصة هذه الأيام.
قــبــل أســبــوعــين، ارتــكــب مستشار 
جامعة شــمــال غــربــي بـــوردو، توماس 
كـــيـــون، مـــا بــــدا خــطــأ جــســيــمــاً. فــخــلال 
حفل تخرج، ذكر المتحدث الذي سبقه 
ــيـــانـــاً يــســتــخــدم لـــغـــة ابــتــدعــهــا  ــــه أحـ أنـ

بنفسه فــي حديثه مــع عائلته. وعند 
ــة، الـــتـــقـــط كــيــون  ــنـــصـ ــى المـ ــ ــه إلـ ــولــ وصــ
ــارة بـــدت  ــبـ ــعـ ــطـــق بـ ــة ونـ ــذه المـــلاحـــظـ ــ هـ
وكأنه يستدعي بضع كلمات من لغة 
قــائــلاً:  المــانــدريــن الصينية. ثــم ضحك 

«هذه نسختي الآسيوية».
ما فعله كيون يذكرنا بشخصية 
«مـــيـــكـــي رونـــــــي» الـــيـــابـــانـــيـــة فــــي فــيــلــم 
«الإفـــطـــار فــي تــيــفــانــي» الــــذي لا يمكن 
مشاهدته اليوم بأي حال من الأحوال. 
ــاً بـــحـــلـــقـــة مــن  ــــوقـــــف أيــــضــ يــــذكــــرنــــي المـ
بـــرنـــامـــج «مــيــلــتــون بـــيـــرل» الـــــذي كــان 
يعرض على شاشة التلفزيون في عام 
بــيــرل زيــاً سخيفاً  ارتـــدى  ١٩٤٩، حيث 
لــيــبــدو «صــيــنــيــاً»، وشــــرع فـــي الــغــنــاء 
بلكنة بلهاء مــع كــي لـــوك، وهــو ممثل 
صيني شهير فــي ذلـــك الــعــصــر، الــذي 
الــوقــوف بجانبه متظاهراً  إلــى  اضطر 

بالاستمتاع بأداء الأغنية.
ــيـــوم؛ إذ  لــقــد تـــجـــاوزنـــا كـــل هــــذا الـ
يـــرى آخــريــن يقلدونه  لــم يــعــد صيني 
بــصــورة فــظــة، حتى وإن كــان مــن باب 
ــزاح. لــذلــك فــقــد أخــطــأ كــيــون عندما  ــ المـ
اعتقد أن مزاحاً من هذا النوع في عام 
٢٠٢٢ سيكون مضحكاً. ربما كان يظن 
أن المــضــحــك هـــو أنـــــه، كـــرجـــل أبــيــض، 
أنــهــا ليست  الــواضــح  يتحدث لغة مــن 

لــغــتــه الأصـــلـــيـــة، لــكــن مـــا فـــاتـــه هـــو أن 
تقليده بدا كما لو أنه يسخر من مظهر 
الناس وصوتهم عند التحدث باللغة 
الصينية. عندما انتشر مقطع فيديو 
لــهــذه الــحــلــقــة عــبــر الإنـــتـــرنـــت، تـــرددت 
الدعوات في الحال بعقاب كيون. ورأى 
الكثيرون الحادثة باعتبارها مشهداً 
لــرجــل أبــيــض مــســن يــســتــحــق الــفــصــل 
الفوري من العمل لعدم التزامه بقانون 

مكافحة العنصرية.
سرعان ما نشر كيون اعتذاراً جاء 
فيه: «نحن جميعاً بشر. لقد ارتكبت 
ــم أتــعــمــد  ــ ــنــــي لـ ــأ، وأؤكـــــــــد لـــكـــم أنــ ــطــ خــ
الإهـــــانـــــة، وأن تــعــلــيــقــاتــي لا تــعــكــس 
قيمي الشخصية أو المؤسسية». وقبل 
مجلس أمناء «جامعة بوردو» الاعتذار.

ولــكــن هــل هـــذه نــهــايــة الــقــصــة؟ لا 
ليست النهاية لأن ردود الفعل تباينت 
تجاه نفس الحادثة. فها هو شيريلين 
ــابـــق لــصــنــدوق  ــيـــس الـــسـ ــيـــل، الـــرئـ ــفـ إيـ
«الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين» 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، يـــرى الاعــتــذار 
غــيــر كـــاف قــائــلاً: «هـــل الاعـــتـــذار كــاف؟ 
ارتــكــب كــيــون خطيئة لا تغتفر».  لــقــد 
ولذلك فإن مجلس جامعة «شمال غربي 
بـــوردو» والــرابــطــة الأميركية لأساتذة 
إقــالــة كيون،  إلــى  الــجــامــعــات يسعيان 

ناهيك عن الدعوات التي انتشرت على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــتــي 

تدعو إلى إقالته رغم الاعتذار.
الآن على كيون أن يدرك أن الأزمة لا 
تتعلق بنيته، وذلك ببساطة لأن تعليقاً 
مـــن هــــذا الـــنـــوع هــــذه الأيــــــام يــمــكــن أن 
يتسبب في ضيق للمستمع أو المتفرج. 
قد يتأذى شخص آسيوي بسهولة وقد 
يــســتــاء بسبب بــضــع كــلــمــات مــن رجــل 
أبيض، خاصة إذا كان يشغل منصباً 
رسمياً تفوه بكلمات حاول فيها تقليد 

اللغة الصينية.
ــة رد  الــقــضــيــة هــنــا تــتــعــلــق بـــدرجـ
الفعل. فاستناداً إلى نوع الردود التي 

شهدناها، خاصة منذ ربيع عام ٢٠٢٠، 
من المتوقع أن يستسلم مجلس جامعة 
بوردو لضغوط المعارضة والرأي العام 
المتضرر من تعليقه، وأن يصدر قراراً 

بإقالة كيون بعد عطلة أعياد الميلاد.
سيكون ذلــك خطأ إن حــدث بفكر، 
لـــفـــتـــة مــن  ــكـــون  ــتـ ـــدث فـــسـ ــحـ يــ ــم  ــ لـ وإن 
الــجــامــعــة، لا لصالح العنصرية، لكن 
الــعــام الجديد  العقل، وستكون عطلة 
بمثابة هدنة أو عطلة لخطابنا العام.

ــانـــت  ــــون كـ ــيـ ــ كـ ــتـــة  ــكـ نـ ــر أن  ــ ــكـ ــ أنـ لا 
لــو كنت  عــنــصــريــة، وكــنــت سأمتعض 
ضــمــن الـــحـــضـــور. ومــــع ذلـــــك، إلــــى أي 
مدى كانت درجة العنصرية في موقف 
كهذا؟ ألم نعد قادرين على التمييز بين 
عبارة عرضية، وتعمد توجيه رسالة 
عنصرية (التي رأينا الكثير منها في 
السنوات القليلة الماضية)؟ هل صحيح 
أنه يتعين علينا التعامل مع العنصرية 
كنوع من السيانيد، الذي تكفي قطرة 

منه في كوب ماء لعمل جرعة قاتلة؟
ــدأ يــســود  ــ ــرة، بـ ــ ــيـ ــ ــة الأخـ ــ ــ فــــي الآونـ
اعـــتـــقـــاد بـــأنـــه مــــن المـــقـــبـــول اســتــغــلال 
نكتة مبتذلة لإصدار حكم على إنسان 
ومجمل حياته، ذلك على الرغم من أن 
هــذا لــم يكن عــاديــاً حتى فــي العصور 
الـــنـــهـــج الآن يــجــري  فـــهـــذا  الـــوســـطـــى. 

استخدامه بــصــورة متطرفة وعدائية 
بشكل مبالغ فيه.

قد يعتقد البعض أنه عندما تكون 
الــنــكــتــة عــنــصــريــة، فــــإن كـــل الــرهــانــات 
تــنــهــار، وأن جــوهــر هـــذا الــشــخــص قد 
بـــات واضــحــاً لــلــعــيــان. ويــعــنــي هـــذا أن 
التصدي للون الأبيض يجب أن يشغل 
كل اهتمامنا، ويجب أن يكون مقياسنا 

لتحديد طبيعة الأخلاق بشكل عام.
لــكــيــون ســـجـــل، وإن كــان  ــان  كــ إذا 
ــم الـــعـــنـــصـــريـــة،  ـــرائــ ــراً، مــــن الــــجـ ــيــ صــــغــ
فمن المعقول التعامل مــع هــذا الموقف 
بــاعــتــبــاره الحلقة الأخـــيـــرة، أو القشة 
الــتــي قــصــمــت ظــهــر الــبــعــيــر. وإذا كــان 
غــيــر كــــفء كــمــســتــشــار، فــربــمــا يــكــون 
هناك سبب للتعامل مع هذه الحادثة 
على أنها القشة الأخيرة أيضاً. ولكن 
إذا كان يقوم بعمله بشكل جيد، وأنا 
أجــــزم بــذلــك، وأنــــه بــالــفــعــل لــم يحصل 
على نسخة من التعليمات بما هو غير 
مسموح به الآن مقابل ما كان مسموحاً 
به في الماضي، حينها يجب السماح له 

بالاستمرار في وظيفته.
أتــمــنــى أن يــقــف «مــجــلــس جامعة 
بـــــــــوردو» إلـــــى جـــانـــب كـــيـــون ويــتــركــه 
يواصل عمله، ويكفيه أن زلته ستبقى 
المــرء  إلــى الأبـــد. يتمنى  على الإنترنت 

أن نكتفي بــأن يفهم كيون لمــاذا كانت 
«نكتته» مريرة ومؤذية. فإذا استمرت 
حياته المهنية وجرى التعامل معه من 
ارتــكــب خطأ واعتذر  قبل زمــلائــه كمن 
عنه وبات مسموحاً له بمواصلة عمله، 
ــلاً عـــلـــى أن عــصــر  ــيــ ـــك دلــ فــســيــكــون ذلــ

الإفراط في العقاب قد ولى.
ســيــســتــمــر الـــســـخـــط بـــشـــأن نــكــتــة 
ــــك مــــن الأشـــخـــاص  ــيــــون، بـــمـــا فــــي ذلـ كــ
الملونين وأنصارهم الذين سيرون بقاءه 
في وظيفته على أنه أمر يتعارض مع 
مفهومهم للعدالة الاجتماعية. ولكن 
من بين الأشخاص المسؤولين عن عمله، 
سيكون هــنــاك بالتأكيد أولــئــك الذين 
يمكنهم أن يــروا أنــه لا ينبغي إحالته 
للتقاعد بسبب نكتة غبية فقط لأنها 

كانت عنصرية.
قــد نقرأ غــداً تغريدة تــقــول: «لمــاذا 
لا يزال هذا الرجل في عمله؟». أتساءل 
إلــى نقطة نرى  مــا إذا كنا قــد وصلنا 
فيها أننا يجب أن نعيش في مجتمع 
ناضج لا يدمر وظائف الناس بسبب 

زلة لسان.

* أستاذ مشارك في علم اللغويات في 
جامعة كولومبيا
* خدمة «نيويورك تايمز»

جون ماكوهورتر*

ماذا نعرف؟ ماذا قد نعرف؟
 وماذا لن نعرف؟

ذات مرّة شاهدت فيلماً سينمائيّاً 
ــــي الــــوعــــي  ــن فــ ــ ــاعـ ــ ــــق طـ ــديـ ــ ــة صـ ــقــ ــرفــ بــ
الآيــديــولــوجــيّ. الفيلم كــان بوليسيّاً، 
ابــتــدأ بــرســم صـــورة ورديّـــة للشرطيّ: 
يــنــصــر المـــظـــلـــوم ويـــنـــحـــاز إلــــى الــحــقّ 
ويـــطـــبّـــق الـــقـــانـــون، مُــغــلّــبــاً المــصــلــحــة 
ــلّ  ــلــــى كـ ــلـــى مــصــلــحــتــه وعــ ــة عـ ــامّــ ــعــ الــ
مصلحة خاصّة. صديقي مال صوبي 
ــأنّ هــولــيــوود الــشــرّيــرة  وهــمــس لــي بــ
ــوّر  تــفــعــلــهــا مـــــــرّة أخــــــــرى. فـــهـــي تـــصـ

ــلاً لــيــس ســـوى أداة قــمــع صــغــيــرة كــمــا لــو كــان  رجـ
ملاكاً حارساً. أو ليست هذه وظيفة هوليوود في 

التحليل الأخير؟
بضع دقائق كانت كافية لأن يُفهمنا الفيلم 
أنّ هذا الشرطيّ شخص فاسد ومُرتشٍ، وأنّه كان 
 
ً
في بداية الفيلم يؤدّي دوراً خادعاً مُضلّلاً خدمة

منه لأغراضه الملتوية. وأنا لم أقل شيئاً لصديقي، 
لــو قلتُ لعاجلني بالعبارة الأثــيــرة:  أنّــنــي  مــدركــاً 

«ولكنّ هوليوود في المحصّلة الأخيرة هي...».
ــاع عن  ــدفــ ــال أنّ الـــغـــرض هــنــا لــيــس الــ والــــحــ
ــه مــحــاولــة فــي تظهير طــريــقــة في 

ّ
هــولــيــوود، لــكــن

الــتــفــكــيــر لا تـــتـــردّد فـــي إعــــلان مــعــرفــتــهــا المسبقة 
والمطلقة في آن معاً. صاحبها يتّجه كالسهم نحو 
هدفه، فإذا جافاه التفصيل اعتمد، بوصفه خبير 
«محصّلات أخيرة»، على «محصّلة أخيرة» أخرى 

يعرفها سلفاً. 
إنّها الوعي الغائيّ (teleological) الذي لا يعبأ 

بتاتاً بما هو تجريبيّ (empirical) في الواقع.
فيلسوف العلوم النمساويّ البريطانيّ كارل 
بوبر، كان أحد أكثر الذين حذّرونا من هذه المعرفة 
الأوتــوســتــراديّــة التي لا تأتيها الحيرة مــن يمين 
أو يسار. في كتابيه «المجتمع المفتوح وأعــداؤه» 
ــات  و«بــــؤس الــتــاريــخــانــيّــة»، وفـــي مــقــالات ودراســ
عديدة، تناول الظاهرة هذه، عائداً بأصولها إلى 
أثينا الإغــريــقــيّــة. هناك كــان المجتمع «مفتوحاً»، 
والــفــرد المــواطــن حــرّاً ومــســؤولاً عــن الــقــرارات التي 
ــــي مــجــتــمــع كـــهـــذا يــتــصــرّف  تـــتّـــصـــل بـــحـــيـــاتـــه، وفـ
الــفــرد آخــــذاً فــي الاعــتــبــار أنّــــه قــد يــخــطــئ، فيكون 
دائــم الاســتــعــداد لتحسين فهمه لمــا يعرض لــه من 
ظــاهــرات وتــجــارب. والــتــصــوّر هــذا إنّــمــا يــزرع في 
حامله نوعاً من القلق المبدع والمتعب معاً، نوعاً لا 
تعرفه المجتمعات المغلقة التي تستقرّ على إجابات 

جاهزة وعلى تشكيلات وقرابات دمويّة معطاة.
لــكــنّ ثــلاثــة مــن عــظــام تــاريــخ الأفــكــار أسّــســوا 
الــتــحــوّل فــي اتّــجــاه آخــر هــو الـــذي آل، فــي العصر 
أوّلهم، حسب بوبر،  الحديث، إلى التوتاليتاريّة. 
كــان أفــلاطــون الــذي تأثّر بــأحــداث عصره وبآلامه 
ــاذه ســـقـــراط بتخريب  ــتـ ــام أسـ ــهـ وخــيــبــاتــه، مـــن اتّـ
الشبيبة وإفسادها، ما حمله على تجرّع السمّ، إلى 
احتلال إسبارطة لأثينا في الحرب البيلوبونيزيّة. 
وكما نعلم، صــاغ أفــلاطــون في جمهوريّته، وفي 
«استعارة الكهف»، عــالمــين: ففي  يُــعــرف بـ مــا بــات 
العالم الأرضيّ حيث نعيش، هناك الظلال الزائفة 
الــتــي تقيم فــي الحيّز  والــشــائــهــة لــلأشــكــال المثلى 
الثاني، أي الحيّز الافتراضيّ، أو «عالم الأشكال». 
وإذا كــان هــذا الأخــيــر يضمّ مــا هــو ناصع وخالد 
ــيّـــة الناقصة  ــســخ الأرضـ

ُ
وعــابــر لــلأزمــنــة، فــــإنّ الــن

ــي، مــثــلــمــا تــتــداعــى  ــداعــ ــتــ خـــاضـــعـــة لــلــتــفــسّــخ والــ
أجــســامــنــا وتــهــرم. يــصــحّ ذلـــك فــي الــدولــة المدينة 

ونظامها، كما يصحّ في الحضارة على العموم.

وعــــــــــنــــــــــد أفـــــــــــــــلاطـــــــــــــــون، كـــــــــــاره 
الديمقراطيّة الذي ساواها بالفوضى 
ورآهــــــــا تـــمـــهـــيـــداً لـــطـــغـــيـــان الـــعـــامّـــة، 
الــتــداعــي والتفسّخ  يستدعي عـــلاجُ 
ــلّ»، أي جميع  ــكــ نــفــهــم «الــ هــذيــن أن 
مكوّنات الظاهرة المعنيّة، وبالتالي 
ــذا الــفــهــم  أن نـــأتـــي بــحــاكــم يــجــيــد هــ
تـــتـــوحّـــد في  الـــتـــداعـــي. وإذ  ويــــــردع 
حاكم كهذا السلطة والفلسفة، الفعل 
والإدراك، يكون الحاكم العتيد «ملكاً 
فيلسوفاً». هكذا يتربّع في الذروة من ورث الحكم 
ورُبّي على أداء هذه المهمّة، فبات مجرّباً في معرفة 

ما هو جوهريّ ومثاليّ في الأشياء والظاهرات.
بعد أفــلاطــون ونزعته «الــكــلّــيّــة»، جــاء هيغل 
«التاريخانيّة»، حيث السلوك الإنسانيّ  وماركس بـ
ــوكٌ قـــصـــديّ  ــ ــلـ ــ ــا سـ ــ الــــجــــمــــاعــــيّ داخـــــــل مـــجـــتـــمـــع مـ
بالضرورة، وليس بحال عرضيّاً أو عشوائيّاً أو 
أنّــــه، وفـــق الفيلسوفين  ــع. ذاك 

ّ
الــتــوق منيعاً عــلــى 

الألمانيّين، يمكن إدراك أنماط معيّنة لحركة المجتمع 
وتقدّمه والقبض عليها، وهو ما سيغدو قوانين 
للتطوّر التاريخيّ والسلوك الإنــســانــيّ تُستنبط 
 ليس علينا نحن 

ٌ
معها وجهة للمستقبل، وجهة

الــبــشــر ســـوى الــدفــع بــاتّــجــاه ظــفــرهــا أو التعجيل 
إلــى نهاية التاريخ  فيه. هكذا ننتقل من التاريخ 
التي يحلّ معها مستوى غير مسبوق من السلام 
ــرّيّـــة لــلــبــشــر أجــمــعــين. والـــتـــصـــوّر هـــذا إنّــمــا  والـــحـ
يــحــضّ، فــي عــرف بــوبــر، على هندسة اجتماعيّة 
بــالــغــة الــقــســوة يــكــون هــدفــهــا تهيئة الــنــاس لتلك 

الوجهة ودفعهم إلى مواكبتها. 
ويُبقينا بوبر، من دون انقطاع، أمــام تمييز 
اعــتــبــاره المعرفة المتواضعة  صـــارخ بــين مــا يمكن 
للعلماء والفلاسفة وما يُفترض أنّه معرفة الأنبياء. 
«تاريخ الجنس البشريّ»  فهو مثلاً يمجّ تعابير كـ
فيما لا يوجد بين أيدينا مثل هذا التاريخ الشامل. 
المــطــروح علينا فليس أن نكون مُصيبين، بل  أمّــا 
 دائماً. وفي الوجهة ذاتها، كان 

ً
أن نكون أقلّ خطأ

الــنــمــســاويّ البريطانيّ  إنـــجـــازات الفيلسوف  مــن 
القابليّة  «Falsifiability»، أي  الــــــــــ تأسيسه مفهوم 
لــبــرهــنــة الــخــطــأ عــبــر المــلاحــظــة أو الــتــجــربــة: فما 
يميّز العلميّ عن غيره أنّ التكهّنات العلميّة تطرح 
فــرضــيّــات عــن الــعــالــم، والــفــرضــيّــاتُ هـــذه تحتمل 
البرهنة على خطئها، فحين لا يكون ممكناً توفير 
البراهين على ذاك الخطأ، فإنّ الفرضيّات المذكورة 

لا تكون علماً.
وفــي نــصّ آخــر، راجــع بوبر الــقــول الــذي بات 
أنّ هذه  كلاسيكيّاً: «كـــلّ البجعات بــيــضــاء». ذاك 
«القناعة» ظلّت معمولاً بها لقرون إلى أن شاهد 
الــقــرن السابع  مكتشفون ورحّــالــة أوروبـــيّـــون فــي 
عشر بجعات سوداء للمرّة الأولى. والحقّ أنّ عبارة 
كهذه لا بدّ أن تكون مخطئة لأسباب ثلاثة: فالذي 
لــم يــر كــلّ البجعات  رأى البجعات التي شــوهــدت 
في العالم كي يُصدر حكماً إطلاقيّاً كهذا، ثمّ أنّنا 
لا نعرف على أيّة هيئة كانت البجعات في الماضي، 
وأخــــيــــراً، نــحــن نــجــهــل عــلــى أيّـــــة هــيــئــة ستصير 

البجعات في المستقبل. 
اللغة بكلمات من نــوع «قد»  ت علينا 

ّ
لقد من

و«ربّــمــا» و«يُــرجّــح» و«يُحتمل» و«أغلب الظنّ»... 
هذه ينبغي أن نحتمي بها، وأن نستخدمها أكثر 
ممّا نفعل. أمّا صديقي، فكان من الأفضل أن يتروّى 

وينتظر نهاية الفيلم.

حازم صاغية

ابتعاث الأفغانيات للدراسة
كـــل الإدانــــــات الـــصـــادرة ضـــد «حــركــة 
طالبان» التي منعت الفتيات الأفغانيات 
مـــن حـــق الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي غــيــر كــافــيــة، 
ســواء كــان ذلــك دولياً أو إقليمياً، وحتى 
عربياً، وبما فيها بيان وزارة الخارجية 

السعودية، وبيان شيخ الأزهر.
المطلوب الآن أفعال، وليس بيانات، 
بــــاحــــث الــــــعــــــودة لــحــجــم  ــــدور أي  ــقـ ــ ــمـ ــ وبـ
البيانات والنصائح، والــتــوســلات، التي 
«حـــركـــة طـــالـــبـــان»، وعـــلـــى مــدى  ـــ قـــدمـــت لـ
أربعين عاماً، وكلها لم تحقق شيئاً يذكر، 

بل مزيد من الإرهاب والتخلف.
ــرار «طــالــبــان»  المــطــلــوب أفــعــال، لأن قـ
هــــذا يــعــنــي بــكــل بــســاطــة أن أفــغــانــســتــان 
ستستمر مفرخة للإرهاب، ولعقود قادمة، 
وهو إرهاب سيدفع الجميع ثمنه. وأبسط 
ــــاب هــو الجهل،  ضــمــانــة لاســتــمــرار الإرهـ

وأهم مصدر له تجهيل أمهات المستقبل.
المطلوب هو الشروع في اتخاذ عدة 
قــرارات، وفــوراً؛ أولها إيقاف أي اعتراف، 
أو تعامل، أو مساعدة لحكومة «طالبان»، 
القرار، مع اشتراط  وحتى تعود عن هذا 
تــنــقــيــح وتــصــويــب المــنــاهــج الــتــي تـــدرس 

أيضاً للبنين والبنات.
ثــانــيــاً، لا بـــد مـــن تنفيذ 
ابــتــعــاث للطالبات  بــرنــامــج 
الأفــــــــغــــــــانــــــــيــــــــات، ويــــصــــمــــم 
بطريقة ذكية، لأن التساهل، 
ــة، هـــي  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ والــــــنــــــيــــــات الـــــحـ
الـــتـــي تــســاعــد عــلــى انــتــشــار 
ــالـــتـــالـــي لا بــد  الإرهــــــــــاب، وبـ
يـــــكـــــون هـــــنـــــاك مــــشــــروع  أن 
ــعـــاث مــصــمــم خــصــيــصــاً  ــتـ ابـ
لـــلأفـــغـــانـــيـــات، والــيــمــنــيــات 
المــعــرضــات لــلاضــطــهــاد من 

قبل الحوثيين.
والابتعاث لا يعني بالضرورة السفر، 
بــل تصميم بــرامــج أكاديمية مخصصة، 
ومدة زمنية مختلفة، وشهادات جامعية 
خاصة للأفغانيات، ومن يعانين مثلهن، 
وتـــدرس عــن بُــعــد، وعــن طريق الإنترنت، 
سواء عبر أنظمة مرئية، وحتى من خلال 

البريد الإلكتروني.
والـــهـــدف لــيــس الــتــحــقــق مـــن حــضــور 
الــطــالــبــات، أو أنــهــن مـــن قــمــن بــالإجــابــة، 
بــل للتأكد مــن اســتــمــرار مــن بــدأن أساساً 

التعليم، وضــمــان أن تكون 
ــكـــــل الأفــــــغــــــانــــــيــــــات أدنـــــــى  لـــ
درجــــــــات المــــعــــرفــــة الــعــلــمــيــة 
المــطــلــوبــة لــتــحــقــيــق الــوعــي، 
وتعليمه لاحــقــاً، ومــحــاربــة 
التخلف والأفكار الإرهابية، 

واللاإنسانية.
وهـــــــــــــــــذا جـــــــهـــــــد يــــجــــب 
الــــجــــمــــيــــع،  بــــــــه  يـــــــقـــــــوم  أن 
الــولايــات المتحدة، والغرب، 
ومــنــطــقــتــنــا، تــحــديــداً دول 
ــيـــج، ومــــصــــر، وعــلــى  ــلـ الـــخـ
ــــة، لأن  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ رأســـــهـــــا الـ
جميعها ستكون ضحايا الإرهاب المتوقع، 
وبالنسبة لواشنطن فإن ذلك واجب بعد 
خطيئة الانسحاب المذل، وتسليم السلطة 

«طالبان». لـ
يــقــال بأن  أنــه كــان  وعلينا أن نتذكر 
السعودية، ودول الخليج، ومصر، كانت 
متورطة في إرســال الشباب لأفغانستان 
«الجهاد»، وهو أمر تم  إبان ما عرف زوراً بـ
بتنسيق مع الولايات المتحدة وباكستان، 
لمواجهة الاتحاد السوفياتي، لكن الجميع 

تناسى أفغانستان بعدها، وباقي القصة 
معروف.

الــيــوم، وغــداً، يجب أن يقال، ويذكر، 
أن دول الخليج والسعودية ومصر هي 
من قامت بتعليم الأفغانيات، واليمنيات 
المقموعات من قبل الحوثيين، وأنها هي 
مـــن تــتــصــدى فــعــلــيــاً، وعــمــلــيــاً، لــلإرهــاب 

والتخلف باسم الإسلام.
لا بد من إشعال جذوة العلم والمعرفة 
في أفغانستان، وقبل أن تصبح معسكراً 
ــيـــين، ومــــركــــز انـــطـــلاق  ــابـ مــفــتــوحــاً لـــلإرهـ
ــالـــم  ــة لمــنــطــقــتــنــا، والـــعـ ــدامــ ــهــ ــار الــ ــكــ لــــلأفــ
ــــك عــبــر بــرنــامــج «تــعــلــيــم  الإســــلامــــي، وذلـ
المناطق الأشد خطراً». وقد يقول قائل ماذا 

عن التكاليف المالية؟
الحقيقة أن تكلفة مــشــروع مثل هذا 
ــال جـــنـــود، أو  ــ أقـــل بــكــثــيــر مـــن تــكــلــفــة إرسـ
قوات حفظ سلام، وأقل من تكلفة تبرعات 
لا نعلم أين تنتهي، وفي أي يد. الابتعاث 
ــتــــراضــــي لـــلأفـــغـــانـــيـــات، والــيــمــنــيــات  الافــ
ــر عــمــلــيــة،  ــثــ ــع، وأكــ ــ ــفـ ــ ــو الأنـ ــيــــرهــــن، هــ وغــ
ووقــــايــــة، ودلـــيـــل عــلــى اهــتــمــام إنــســانــي، 

وأبلغ من كل الإدانات.

طارق الحميد

جنوب أفريقيا واستشراء الفساد
ــراً، تـــمـــكـــن الـــرئـــيـــس الـــجـــنـــوب  ــ ــيـ ــ أخـ
ــفــــوزا، يـــوم الاثــنــين  أفــريــقــي ســيــســل رامــ
الماضي، من حسم معركة زعامة المؤتمر 
الــوطــنــي الأفــريــقــي، بــخــروجــه منتصراً. 
وســـــيـــــقـــــود، لـــخـــمـــس ســـــنـــــوات أخـــــــرى، 
المؤتمر الوطني الأفريقي. حسم معركة 
الــزعــامــة، وضــعــه على طــريــق تــقــود إلى 
ــدّ، وهـــي الانــتــخــابــات  مــعــركــة مقبلة أشــ
ــر  ــاريـ ــقـ ــتـ الـ عــــــام ٢٠٢٤.  فـــــي  الـــنـــيـــابـــيـــة 
عــلــى احتمال  الــغــربــيــة تتفق  الإعــلامــيــة 
خسارة المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم 
للمرّة الأولـــى، منذ  البرلمانية  لأغلبيته 
١٩٩٤، العام الذي يعلّم لنهاية نظام الميز 
الحكم، تحت  إلــى  العنصري، ووصوله 

قيادة المناضل نيلسون منديلا.
الرئيس رامفوزا، لولا تدخل حُسنُ 
الحظ، لربما كان مصيره السجن وليس 
كرسي الزعامة. ما أطلقت عليه وسائل 
ــارم - غــيــت» كـــادت  ــ ــــلام فــضــيــحــة «فـ الإعـ
الحزب فقط،  تطيح به ليس من زعامة 

بل من المسرح السياسي نهائياً.
 جـــــاءت فـــي وقــــت حـــرج 

ُ
الــفــضــيــحــة

جداً سياسياً واقتصادياً. فمن الناحية 
ــام المـــؤتـــمـــر  ــقـــسـ ــانـ ــز بـ ــيّـ ــمـ الـــســـيـــاســـيـــة تـ
ــــي نـــتـــيـــجـــة اشــــتــــداد  ــقـ ــ ــريـ ــ ــنــــي الأفـ الــــوطــ
حرارة الصراع على السلطة بين قادته، 
الــــذي يتزعمه  الــفــصــيــل  خــصــوصــاً بـــين 
الرئيس السابق جاكوب زوما، والفصيل 
المؤيد للرئيس رامــفــوزا. ومــا حــدث هو 
أن أنــصــار الــرئــيــس الــســابــق لــم يغفروا 
للرئيس رامفوزا إزاحة الرئيس زوما من 
الحكم عام ٢٠١٨، بعد اتهامه في قضايا 
فــســاد، وســجــنــه، نــتــيــجــة رفــضــه المــثــول 
أمام المحكمة. ومن الناحية الاقتصادية، 

أفريقيا، منذ  تمرّ جنوب 
ــة الـــوبـــاء الــفــيــروســي،  أزمــ
بـــــمـــــرحـــــلـــــة اقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ــاداً إلـــى  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ صـــعـــبـــة. واسـ
ارتفعت  إعــلامــيــة،  تقارير 
نسبة البطالة بين السكان 
الـــســـود إلــــى نــحــو ٥٠ في 
المــــــائــــــة. أضـــــــف إلـــــــى ذلــــك 
تــواصــل مــعــضــلــة انــقــطــاع 
الـــــــتـــــــيـــــــار الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــي، 
ولفترات طويلة تصل إلى 

١٠ ساعات يومياً، ما يؤدي 
إلـــى خـــســـارة الاقــتــصــاد مـــا قــيــمــتــه ١٩٠ 
مليون دولار يومياً. أزمة الكهرباء، يقول 
انتشار  أكبر تجسيد لظاهرة  معلقون، 
أفــريــقــيــا، وتغلغله  فــي جــنــوب  الــفــســاد 
فــي الــقــطــاعــات كــافــة. وتــبــينّ أن السبب 
الــرئــيــســي يــعــود إلــى الــســرقــات الكبيرة 
التي تتعرض لها شركة توليد وتوزيع 
الــكــهــربــاء الــحــكــومــيــة، ومـــا تــتــعــرض له 
معداتها وأجهزتها من تخريب متعمّد، 
الشعبي وإسقاط  إثــارة السخط  بهدف 

الرئيس رامفوزا.
فــضــيــحــة «فــــارم - غــيــت» المــحــرجــة، 
ــي قــفــص  ــوزا فــ ــ ــفـ ــ ــيـــس رامـ ــرئـ وضـــعـــت الـ
الاتــهــام سياسياً. وهــي، كما وردت في 
ــــلام، تــتــعــلــق بــســرقــة مبلغ  وســـائـــل الإعــ
مـــالـــي، كــــان مــخــبــأ فـــي أريـــكـــة، بــمــزرعــة 
رامــفــوزا في  الرئيس  الخاصة.  الرئيس 
تبريره لوجود أموال مخبأة في مزرعته، 
ــلـــغ كـــــان ثـــمـــنـــاً لــجــوامــيــس  ــبـ قـــــال إن المـ
ــه قــام  ــ بــاعــهــا إلــــى تـــاجـــر ســــودانــــي، وإنـ
السرقة. ويــزعــم خصومه  بالتبليغ عــن 
أن المال المسروق من العملات الأجنبية، 

ــــذي  ــن الــ ــمــ ــثــ ــاوز الــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ يـ
ــوزا  ــفـ يـــزعـــم الـــرئـــيـــس رامـ
ــيــــس  ــوامــ ــجــ أنــــــــه ثــــمــــن الــ
الـــرئـــيـــس  المـــبـــيـــعـــة، وأن 
ــــدلاً مـــن إبـــــلاغ الــشــرطــة  بـ
ــرقـــة  ــــي الـــسـ لـــلـــتـــحـــقـــيـــق فـ
وملاحقة اللصوص، أبلغ 
ــدة الأمـــنـــيـــة  ــ ــــوحـ أفــــــــراد الـ
المكلفة حمايته، لتفادي 
ــــود  الـــتـــحـــقـــيـــق وراء وجـ
المــبــلــغ المـــالـــي الــكــبــيــر في 
المـــزرعـــة، وتــهــرّبــاً مـــن دفــع 
ضـــرائـــب مــســتــحــقــة لــلــدولــة. ويــشــيــرون 
المبيعة في مزرعة  الجواميس  إلى بقاء 
الرئيس، بعد مــرور عامين على صفقة 

البيع.
ملف القضية - الفضيحة أغلق الآن، 
لــكــن أســئــلــة خــصــوم الــرئــيــس لـــم تــحــظَ 
بـــإجـــابـــات. وتــمــكــن رامـــفـــوزا مـــن دخـــول 
مــعــركــة الــزعــامــة ودحــــر مــنــافــســه، وهــو 
وزير صحة سابق في حكومته، ويقال 
إنه أيضاً تلحقة تهمة فساد، كونه أساء 
التصرف في الميزانية المخصصة لشراء 
الــتــطــعــيــمــات ضـــد الـــفـــيـــروس الــوبــائــي، 
بتوجيهها إلى جهات تعود عليه بالنفع 

شخصياً، وهو ينفي الاتهام.
الوضع الاقتصادي السيئ، مقروناً 
باستشراء الفساد بين النخب الحاكمة، 
أفريقيا  فــي جــنــوب  الــحــال  مثلما عليه 
لــيــس جــــديــــداً، بـــل يـــكـــاد يـــكـــون ظــاهــرة 
تـــخـــتـــصّ بـــــالأحـــــزاب والــــحــــركــــات الــتــي 
قادت شعوبها في معركة التخلص من 
الاســتــعــمــار، ثـــم وصــولــهــا إلـــى الــحــكــم. 
أهــــم الـــعـــوامـــل المــشــتــركــة بــيــنــهــا هـــي أن 

الفواصل الموضوعة بين الحزب والدولة 
تنمحي بعد مــرور سنوات قليلة، ومن 
دون ضجة. ويصبح الحزب هو الدولة، 
ــــادة على  ــاء يــتــم عـ الــــرؤســ وأن اخــتــيــار 
مــا حــقــقــوه خـــلال مــرحــلــة المــقــاومــة ضد 
إدارة  الاستعمار، وليس لكفاءتهم في 

دواوين الدولة. 
انتشار واستفحال  يــأتــي بعد ذلــك 
داء الفساد، وعادة يبدأ من القمة، حتى 
يــطــال كــل المــســتــويــات، وخــلالــه يتحول 
ــادة الاســتــقــلال إلــى  أبــطــال الــتــحــريــر وقــ
فئة مميزة فوق القانون، تستحل أموال 
ــة وأمـــلاكـــهـــا، ويــتــســابــق أفـــرادهـــا  ــدولـ الـ
لــعــقــد صــفــقــات مــشــبــوهــة مـــع الــشــركــات 
ورجال الأعمال بهدف تجميع الثروات، 
وتحويل الأموال في مصارف أوروبية، 
ــيــــاء  ــى الأحــ ــ ــ وشــــــــراء الــــعــــقــــارات فــــي أرقـ

بعواصم العالم.
وأيــاً كــان السبب وراء وجــود مبلغ 
العملة الأجنبية، مخبأ  مالي كبير، من 
في أريكة بمزرعة يملكها رئيس البلاد، 
ــع يــتــغــوّل  ــ ــع واقـ ــر يــظــل مــتــســقــاً مـ ــالأمـ فـ
أفريقيا،  الفساد، ســواء في جنوب  فيه 
الــذي ما زال  أو في غيرها. لكن السؤال 
يــبــحــث عــن إجــابــة مــنــذ انــتــهــاء المــرحــلــة 
لمــاذا أخفقت حركات  الاستعمارية، هو 
الـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي فــــي تـــأســـيـــس وبـــنـــاء 
أوطـــــان ديــمــقــراطــيــة، يــســودهــا الــنــظــام 
ــفــــرص؟  ــــاوي الــ ــــسـ وحــــكــــم الــــقــــانــــون، وتـ
ولمــاذا يتخلّى مناضلون عــن تاريخهم 
ــــين عــشــيــة  ــولــــون، بـ ــتــــحــ ــالــــي، ويــ ــنــــضــ الــ
إلــى مستبدين يستعبدون  وضــحــاهــا، 
شعوبهم، وإلــى لصوص لا هــمّ لهم إلا 
تجميع الأموال وتهريبها إلى الخارج؟

جمعة بوكليب



«المشروع الإيراني» في عام ٢٠٢٣... بين التضليل والتمنيات
ــة الــعــام  ــدأ الـــعـــد الــعــكــســي لإطـــلالـ بــ
الميلادي الجديد ٢٠٢٣. ومع طي صفحة 
الأشهر الـ١٢ المنصرمة وتأهباً لاستقبال 
ــات المــنــطــقــة  ــ ــي، يـــجـــري تــرحــيــل أزمــ ــ الآتــ
وأزمــــــات الـــعـــالـــم، عــلــى وقــــع الــتــوقــعــات 

والتخمينات.
بعض هذه التوقعات والتخمينات 
ينطلق من معطيات رقمية، وإن كانت 
بعيدة عن الثبات، والبعض الآخر مبعثه 
افتراضاتٌ وأوهامٌ وهواجسُ وتمنيات، 

قد يكون أو لا يكون لها ما يبرّرها.
«الحصيلة» الجاري ترحيلُها لعام 
ــتــــراوح بين  تــ يـــطـــول بــحــثــهــا، إذ   ٢٠٢٣
تطورات الوضع في أوكرانيا وتداعياته 
على أوروبا والعلاقات بين القوى الكبرى 
ــــودة جــائــحــة  المــعــنــيــة، إلــــى مـــؤشـــرات عـ
«كــوفــيــد - ١٩» إلــــى الـــصـــين وتــبــعــاتــهــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــويــة والــســيــاســيــة 
المحتملة ليس فقط على الصين، بل على 
العالم بأسره. وبالتالي، حسبنا التمعن 
في الأمــور الضاغطة على واقــع الشرق 
الأوســـط، واســتــشــراف مستقبل الحراك 
فيه وفــق جملة من المعطيات... الدقيق 

ل عمداً. منها والمغلوط والمضلِّ
الــقــاســم المــشــتــرك فــي هــمــوم الــشــرق 
الأوســــــــــط، وتــــحــــديــــداً الــــجــــزء الـــشـــرقـــي 
مـــن الــعــالــم الــعــربــي هـــو مـــآل «المـــشـــروع 
الإيـــرانـــي» الــــذي أبــصــر الــنــور مــع فكرة 

«تصدير الثورة الخمينية» عام ١٩٧٩.
صحيح ثمة قضايا عديدة أخــرى، 

لعل أهمها ثلاث:
أولاً، عــودة اليمين المتطرف بقيادة 
بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو إلـــــى الـــســـلـــطـــة فــي 

ــيــــل، مــســتــعــيــنــاً بــــشــــراذم خــطــرة  إســــرائــ
ومقلقة حتى حسب المعايير والأوصاف 

التعريفية الصهيونية.
وثــــــانــــــيــــــاً، الاخــــــتــــــبــــــار الـــســـيـــاســـي 
الكبير فــي تــركــيــا للرئيس رجـــب طيب 
الـــذي عبثت ريـــاح المنطقة  إردوغـــــــان... 
بــأشــرعــة سفينته  وأخـــطـــاء حــســابــاتــه 
«الإسلاموية» خلال السنوات الأخيرة، 
وأفقدته بعض الصدقية التي كان يتمتع 
بها فــي دول عــدة عبر العالمين العربي 
والإسلامي. والمرجح أن روسيا (الجارة 
عبر البحر الأســود) والــولايــات المتحدة 
(الحليفة في الناتو)، ترصدان باهتمام 
ما ستتمخض عنه الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية المقررة في تركيا خلال يونيو 
(حزيران) المقبل، وما إذا كانت التجربة 

الإردوغانية بلغت منتهاها أم لا.
وثــــالــــثــــاً، مـــصـــاعـــب الـــتـــعـــايـــش بــين 
التجربة الديمقراطية المطلبية الطريّة 
العود من جهة، والمــوروثــات العسكرية 
والمــصــالــح الفئوية الأقـــوى رســوخــاً من 
جهة ثانية، على امتداد المشرق العربي 
ومــا خلفه فــي شــمــال أفــريــقــيــا، بــل وفي 
الـــعـــديـــد مـــن دول الـــعـــالـــم الإســــلامــــي... 
مــن الــجــزائــر وتــونــس وليبيا غــربــاً إلى 

باكستان شرقاً.
إلا أن «المـــــشـــــروع الإيـــــــرانـــــــي»، فــي 
اعتقادي، لا يزال يشكل المحور الأساسي 
لأحداث المنطقة لجملة من الأسباب، في 
طــلــيــعــتــهــا: رقــعــة امــــتــــداده، وحــســاســيــة 
اختراقاته، والتباس المقاربات الدولية 
حياله... ســواءً بالنسبة إلى تعريفه أو 

التعامل معه.

لا شــــــك، عــــــــودة الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف 
الــذي  سيخدم «المــشــروع الصهيوني»، 
أســس إســرائــيــل قبل أكــثــر مــن ٧٣ سنة، 
ــم «كـــامـــب  ثــ أكـــثـــر مـــنـــذ ١٩٦٧  ــــخ  ــرسّـ ــ وتـ
ديفيد»، إلا أن إسرائيل تظل عملياً حالة 
مواجهة «من الخارج» بين عرب المنطقة 
- بمسلميها ومسيحييها - و«كــيــان» 
أســس ليكون «وطناً لدين معين». ومن 
ثــم، فــإن غــلاة «الــدولــة الــيــهــوديــة»، بمن 
فيهم الساعون إلى التهجير والاقتلاع، 
لا يريدون إطلاقاً «تصويب» معتقدات 
جيرانهم العرب أو «تغييرها» أو فرض 
الهوية الإسرائيلية عليهم. بل العكس 
تماماً هو الصحيح، إذ همّهم التمييز 
والقطيعة وبناء جدران الفصل والعزل.

فـــي المـــقـــابـــل، «المــــشــــروع الإيــــرانــــي» 
المــتــجــسّــد بــتــصــديــر الــــثــــورة فـــي عــمــوم 
المــنــطــقــة يـــقـــوم عــلــى عــنــاصــر تستحق 

التوقف عندها، أبرزها:
 - إعادة تعريف الهوية الإسلامية، 
وهنا لا أقصد فقط التفرقة بين الشيعة 
ــة، بــل أقصد 

ّ
ــة و«شــيــطــنــة» الــســن

ّ
والــســن

حتى تعريف التشيّع نفسه.
 - إلـــغـــاء «الـــهـــويـــة الــعــربــيــة»، ومـــدّ 
الــفــكــر الــخــمــيــنــي وتــنــظــيــمــاتــه الأمــنــيــة 
والسياسية والاقتصادية عبر الأراضي 
الــعــربــيــة المُستتبَعة - بــل المحتلة - في 
مـــنـــاطـــق الـــخـــلـــيـــج والــــــعــــــراق وســــوريــــا 
ولبنان واليمن بحجة «تحرير القدس» 
ــادة فــلــســطــين». وبــضــمــن هــذا  ــعـ ــتـ و«اسـ
الــشــق، رأيــنــا التغيير الممنهج لهويات 
بعض هذه الكيانات عبر تهجير الملايين 

وعمليات التوطين المعاكس.

ــيـــر الإمــــكــــانــــات الإنـــتـــاجـــيـــة   - تـــدمـ
والموارد الطبيعية للكيانات التي تسيطر 
عليها ميليشيات «المشروع الإيراني»، 
وإلــحــاق اقتصاداتها باقتصاد إيراني 
الــتــخــطــيــط والإدارة مــخــصــص  ســـيـــئ 

لخدمة مصالح دولة «الولي الفقيه».
حتى اللحظة، يمسّ هذا «المشروع» 
مباشرة ما لا يقل عن أربــع دول عربية 
ــدّد معظم  ــهـ إلــــى جــانــب قــطــاع غــــزة. ويـ
دول المشرق العربي عن طريق التأجيج 
المذهبي والطائفي، وتأسيس الخلايا 
الإرهــابــيــة، وشــبــكــات تهريب المــخــدّرات 
عة في مناطق احتلال ميليشيات 

ّ
المصن

«أصحاب المشروع» ورعايتها. ولكن مع 
هــذا، مقابل وجــود إدراك جــدّي لحقيقة 
هــذا «المــشــروع» ومــخــاطــره، ثمة جهات 
ــوارع» عــربــيــة مــا زالـــت تــصــدّق أن  ــ و«شــ
ــاء الــثــقــة  ــنـ ــد حـــقـــاً بـ ــريـ ــهــــران تـ ــيــــادة طــ قــ
الــجــوار مــع «جيرانها» العرب،  وحُــســن 
«تحرير القدس»  وأن مناها التعجيل بـ
لـــولا «تــعــطــيــل» بــعــض الـــعـــرب المَــســيــرة 
«الزاحفة» - على أنقاض بغداد والموصل 
ــلــــب وحــــمــــص وبـــــيـــــروت - بـــاتـــجـــاه  وحــ

فلسطين.
هـــذا الــوضــع المــضــحــك المــبــكــي يظل 
ــة أكـــبـــر. ذلــك  ــزءاً، ولـــو مــهــمــاً، مـــن أزمــ ــ جـ
أن ثمة قــوى كــبــرى مــؤثــرة فــي المجتمع 
ــــت رافـــضـــة الــتــعــامــل مع  ــا زالـ الـــدولـــي مـ
ــرانـــي» كــمــا هـــو، بــل يــرى  «المـــشـــروع الإيـ
بــعــضــهــا فـــي المـــنـــاشـــدات الــعــربــيــة لها 
للتدخل اســتــغــلالاً أو تــوريــطــاً أو هرباً 

من المسؤولية.
نعم، لا تــزال بعض القوى الغربية 

الكبرى، مثل الولايات المتحدة وفرنسا 
وحتى ألمانيا، حريصة على فصل الأزمات 
الــتــي تــعــانــي منها الكيانات  الــبــنــيــويــة 
«المحتلة» أو «المستتبعة» عن «المشروع 
المــتــكــامــل مــنــذ ١٩٧٩. ولــئــن  الإيــــرانــــي» 
ي الداعشي» 

ّ
كان ابتكار «الإرهــاب السن

ورعاية طهران له قد نجح في ضرب زخم 
الانتفاضة الشعبية السورية، وإكساب 
ميليشيات «الحشد الشعبي» شرعية 
الــعــراق،  زائــفــة للهيمنة على الحكم فــي 
فإن التغاضي عن تأمين غطاء مسيحي 
لميليشيا «حزب الله» أدى الغرض نفسه 
تقريباً في لبنان. وحتى في اليمن، يثير 
القلق إصرار بعض المرجعيات الدولية 
على التركيز حصراً على البُعد الداخلي 
لــلانــقــلاب الــحــوثــي... وتــجــاهــل مركزية 

الدور الإيراني فيه.
اليوم نسمع نغمة جديدة على وقع 
الاحتجاجات الشعبية الإيرانية مؤداها 
أن طــهــران وأدواتـــهـــا فــي المنطقة قـــرّروا 
العودة إلى لغة «الاعتدال» و«الحوار»، 
وأن الحكم الإيــرانــي مُــحــرَج ومُــحــبَــط... 
وبــالــتــالــي، لا بــــأس مـــن اســتــغــلال هــذه 

الفرصة للحصول منه على تنازلات.
ج متحمّسون 

ّ
وبالطبع، هناك ســذ

لتصديق هذا الطرح، لكن الذين يعرفون 
طبيعة هــذا النظام منذ حكاية «تجرّع 
السم» الخمينية... يعرفون أن المسألة 
ليست بهذه البساطة، وأن النمر لا يغير 

جلده.
المــدعــوم دولــيــاً  إن نسبة التضليل 
كبيرة جــداً... والحذر اليوم وغداً وبعد 

غد أكثر من واجب!

«طالبان» و«إيران»... التطرف ضد النساء
يكرهون النساء في حركة «طالبان»، 
وهي الحركة التي تحكم البلاد بالحديد 
والنار، وباسم الله والإسلام مع الأسف 
ر عن موقف  الشديد. وهي كراهية تعبِّ
«أصـــــولـــــي» مـــتـــطـــرف دفـــــع لــــه الــتــشــدد 
ــنــه الانــســحــاب الأمــيــركــي  الــديــنــي، ومــكَّ
المــســتــعــجــل مـــن أفــغــانــســتــان قــبــل عـــامٍ 
ونيفٍ، وتسليمها على طبق من ذهبٍ 

لهذه الحركة وتطرفها.
أعــلــنــت حــركــة «طــالــبــان» الحاكمة 
في أفغانستان منع النساء من التعليم، 
ــرت حـــركـــة  ــ ــظــ ــ ــي الــــخــــبــــر: «حــ ــ وجـــــــــاء فــ
(طالبان) التعليم الجامعي للفتيات في 
أفغانستان حتى إشعار آخر، ما يعني 
أن الفتيات والــنــســاء لا يمكنهن تلقي 
التعليم إلا في المرحلة الابتدائية»، حسب 
موقع «العربية نت». وتضيف لهذا قراراً 
«طرد النساء من المعاهد والمكتبات»،  بـ
فهي عملية «تجهيلٍ» للمرأة، تسير وفق 

خطة واعية ومتدرجة.
حركة «طالبان» متسقة مع نفسها 
مــن قبل ومــن بــعــد، ومــنــذ التسعينات، 
وفــي كــل مرحلة تتمكن فيها الحركة، 
كان أحد أهم قراراتها هو «منع تعليم 
النساء» نهائياً. وفي فترات الضغوط 
الــدولــيــة تــمــنــع «تــعــلــيــم المـــــرأة» لمــا بعد 
الــســنــة الــســادســة الابـــتـــدائـــيـــة. فموقف 
الحركة واضحٌ تجاه المرأة، وأنها يجب 

أن تبقى جاهلة على الدوام. 
ولا تخطئ العين التشابه الكبير، 
حــتــى فــي الــتــفــاصــيــل، بــين هـــذا المــوقــف 

ومواقف أصولية مماثلة.
هـــذا المــوقــف «الأصـــولـــي» المتطرف 

المـــرأة، يمتح مــن أدبيات  المستريب مــن 
ــلــــة رافـــــضـــــة لــــلــــمــــرأة وتــعــلــيــمــهــا  طــــويــ
ــا، فــــي الــفــقــه  ــهـ ــتـ ــيـ ــانـ ــا وإنـــسـ ــهـ ــقـــوقـ وحـ
التقليدي، وفي خطاب جماعات الإسلام 
السياسي، وهو على العكس تماماً من 
موقف الإســـلام مــن الــنــســاء، فـــ «النساء 
ــان الــفــقــه  ــ ــئــــن كــ ــائـــق الــــــرجــــــال»، ولــ ــقـ شـ
التقليدي يحتوي بطبيعته على الغث 
والسمين، وعلى التطرف والتيسير، فإن 
خطاب حركات الإســلام السياسي كان 
مستريباً دائماً من المــرأة ومن حقوقها 
ومن دورها في المجتمع. وتكفي قراءة 
ــاوى والـــخـــطـــب الــتــي  ــتــ ــفــ ــات والــ ــفــ ــؤلــ المــ
أصــدرهــا رمـــوزه تجاه المـــرأة على مدى 
عـــقـــودٍ مـــن الـــزمـــن، لاكــتــشــاف أن حــركــة 
«طالبان» إنما تمتح من هــذا الخطاب 
في موقفها من المرأة وكراهيتها للنساء. 
وتكفي قـــراءة مــا كتبه رمــوز «الإخـــوان 
المسلمين» و«السرورية» عن المرأة، وعن 
«تحرير المرأة»، عن الإطالة في شرح هذا 

الامتداد الطبيعي لفكر «طالبان».
ــرأة له  هـــذا المــوقــف تــجــاه تعليم المــ
ســـوابـــق مــتــعــددة فـــي عـــدد مـــن الــبــلــدان 
العربية والمسلمة، ولدى كثير من الدول 
العربية تجارب معروفة، ومعارك فكرية 
وأدبية ودينية كانت تخاض بين دعاة 
التنوير ودعاة التطرف. وفي السعودية 
قـــراءة كتاب  المــثــال- يمكن  -على سبيل 
«فتنة القول بتعليم البنات» للدكتور 
عــبــد الـــلـــه الـــوشـــمـــي، لمــعــرفــة كــثــيــر من 
التفاصيل التي تتشابه مع فكر وخطاب 
وفتاوى حركة «طالبان»، ومنها موقفها 
الأخير بمنع المرأة من التعليم الجامعي.

حــــركــــة «طــــالــــبــــان» عــــاجــــزة بــحــكــم 
بنيتها الفكرية والدينية عــن التطور، 
ــة  ــيــ ــولــ ــــوذج لــــحــــركــــات الأصــ ــمــ ــ وهـــــــي نــ
ــــاب الــتــي يــكــون الــصــوت الأقـــوى  والإرهـ
ــاً لـــلأكـــثـــر تــطــرفــاً  ــمــ والأعــــلــــى فــيــهــا دائــ
وتشدداً، لا للأكثر علماً واعــتــدالاً. وقد 
جنى هذا الخطاب على حركة «طالبان» 
من قبل، وأسقط حكمها عشرين عاماً، 
وهــــــا هـــــي تــــعــــود أدراجــــــهــــــا لـــتـــمـــارس 
المـــشـــكـــلات الـــقـــديـــمـــة نـــفـــســـهـــا، وتــتــخــذ 
القرارات العقيمة ذاتها، المخالفة لروح 

العصر وجوهر الإسلام.
ــيـــركـــي  ــحــــاب الأمـ ــســ كــــــان قـــــــرار الانــ
ر كارثياً  المــفــاجــئ والمستعجل والمــتــهــوِّ
على أفغانستان والمنطقة. وكانت إدارة 
الــرئــيــس بـــايـــدن تــعــلــم حـــق الــعــلــم أنــهــا 
الــدولــة والشعب الأفغاني لحكم  م  تسلِّ
حــركــة «طــالــبــان»، وتعلم حــق العلم أن 
مــثــل هــــذه الــــقــــرارات الــبــشــعــة قـــادمـــة لا 
محالة، وأن كثيراً من الجرائم سترتكب 
بــحــق الــشــعــب الأفــغــانــي المــغــلــوب على 
أمـــــره، واخـــتـــارت عـــن وعـــي الانــســحــاب 
بشكل أربـــك المــشــهــد، وألــقــى الــبــلاد في 

أتون التطرف والإرهاب.
بــيــانــات الاســتــنــكــار الــدولــيــة لــقــرار 
المـــرأة  «طــالــبــان» الأخــيــر بحظر تعليم 
الــقــســم ورفـــع العتب،  ة  أقـــرب لتحلَّ هــي 
إلـــى أي تــأثــيــر حقيقي أو ضغط  منها 
سياسي فاعلٍ، وهي لا تنفي المسؤولية 
الأخـــلاقـــيـــة والــتــاريــخــيــة عـــن قـــــرارٍ كــان 
عارياً من أي بعدٍ إنساني أو مبدأ فكري 
الـــدول الغربية، وعلى  بــه  لطالما تغنت 
طته سيفاً مصلتاً  رأسها أميركا، وسلَّ

الــدول  الـــدول حــول العالم، ومنها  على 
العربية والإسلامية.

المقصود من هذا السياق هو التنبيه 
لبعض المقالات الاعتذارية العربية التي 
ــامٍ فقط،  دتــهــا أقــــلامٌ عــربــيــة قــبــل عــ ســوَّ
لتبرر لأميركا قــرارهــا الكارثي، وتثير 
الشكوك حول مدى تأثيره على الشعب 
الأفــغــانــي، وتــؤكــد أن «طــالــبــان» حركة 
تتغير وتتطور، وهي إحدى الجنايات 
التي تتكرر ويتكرر تأثيرها على القارئ 
الــعــربــي، بــلا أي مــراجــعــة أو نــقــدٍ ذاتــي 
يــوضــح الــصــورة ويــســاعــد على الفهم، 
وهو مثل الموقف من جماعات الإسلام 
السياسي و«الأصــولــيــة» ومثل الموقف 
«الربيع العربي»، وهو  مما كان يعرف بـ
يعتمد على قصر ذاكرة القارئ، واعتماد 
طريقة قلب الصفحة وفتح أخرى، لا أقل 

ولا أكثر.
الأولويات الأصولية عادت للمشهد 
من جديد، فقد أصبح التفاوض داخل 
حــركــة «طــالــبــان» خــبــراً دولــيــاً، وأصبح 
النقاش بين «حظر تعليم المرأة» مطلقاً أو 
«حظر تعليم المرأة» بعد السنة السادسة 
خبراً متداولاً كغيره من الأخبار، وهو 
جريمة بكل المقاييس، وردة عن التنوير 
والمكتسبات الإنسانية، وعلى الرغم من 
هذا وغيره كثير يصرُّ البعض -من دون 
مــبــالاة وبــلا عــلــمٍ- على أن «الأصــولــيــة» 
انتهت، وأن «جماعة الإخوان» تلاشت، 
انـــمـــحـــى مــن  الــــصــــحــــوي»  ــر  ــكـ ــفـ وأن «الـ

العالم.
الأفــــــكــــــار شـــــديـــــدة الـــــخـــــطـــــورة فــي 
تــأثــيــرهــا، بــغــض الــنــظــر عــن عمقها أو 

بـــأن «الأصــولــيــة»  سطحيتها، والـــقـــول 
ــرارٍ وتـــتـــلاشـــى  ــ ــقــ ــ بــ تـــنـــتـــهـــي  يـــمـــكـــن أن 
بـــتـــشـــريـــعٍ، هــــو مــــن الأفــــكــــار الــخــطــيــرة 
والـــــــضـــــــارّة، وتـــبـــعـــاتـــه مــــؤلمــــة ومــكــلــفــة 
الــدول والشعوب. والمــدافــعــون عن  على 
مــثــل هـــذا الــقــول لا يــعــتــذرون حــين تقع 
الكارثة ويعم البلاء الأصــولــي مجدداً؛ 
بل يكتفون بقلب صفحة وفتح أخرى. 
ن يدعم أفكاره  والعاقل يفتش دائماً عمَّ

بالأدلة والبراهين والتحليل والرؤية.
الأصـــولـــيـــون مــتــشــابــهــون، فــهــم لا 
يــكــرهــون الــنــســاء فــي حــركــة «طــالــبــان» 
إيــران  فحسب؛ بل يكرهون النساء في 
-كذلك- لا الشعب في إيــران؛ بل النظام 
الإيــــرانــــي الأصــــولــــي. فـــي أفــغــانــســتــان 
الــنــســاء، ويقتلونهن،  وإيـــران يجلدون 
ويمنعونهن من كل حقوقهن، وينزعون 
إنسانيتهن، ويــدمــرون بشكل ممنهج 

مستقبلهن.
«تمكين المرأة» في السعودية ودول 
الــعــربــيــة يمثل  الــــدول  الخليج وبــعــض 
ــادة.  ــ نــمــوذجــاً حــضــاريــاً يــســتــحــق الإشـ
ولــيــس ســــراً أن بــعــض الـــــدول الــغــربــيــة 
لا تــــرى فـــرقـــاً فـــي ســيــاســاتــهــا بـــين من 
يسعى للانفتاح والتنمية والتسامح 
وبــين نقيض هــذا كــلــه؛ بــل ربــمــا توجه 
الدعم للنموذج المتطرف، وتوجه النقد 
والتهجم للنموذج المتحضر، وتلك قصة 

أخرى.
ــرأة وتــمــكــيــنــهــا  ــ أخــــيــــراً، فــتــعــلــيــم المــ
ــا  ــهـ ــلـ ــيـ ــهـ ــل، وتـــجـ ــبــ ــقــ ــتــ ــمــــســ ــلــ ــاح لــ ــ مـــــفـــــتـ
ومحاصرتها مفتاح للتطرف، والمقارنة 

علمٌ ينتج الوعي.
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الــرجــل الخارق  نتنياهو مولع بــالإثــارة والظهور بمظهر 
الذي لا يهزم.

قصي عن موقع رئيس الــوزراء لمدة سنة، ظل 
ُ
وحتى حين أ

من موقعه كرئيس للمعارضة، ضابط إيقاع الحركة السياسية، 
خصوصاً الداخلي منها، إذ لا سياسة خارجية في إسرائيل كما 

أفاد هنري كيسنجر.
الــتــي تمنح عـــادة لمــن يكلف تشكيل  القانونية  الــفــتــرة  فــي 
الحكومة، تابع المهتمون طريقة عمل نتنياهو التي تكرّست 
لتقسيم الغنيمة بين الحلفاء المتعطشين للحكم وبين «الليكود» 

صاحب الولاية المحسومة على اليمين بفصائله كافة.
كانت عملية التقسيم تنطوي على تشويق وإثارة فيها من 
الافتعال أكثر بكثير مما فيها من الحقيقة. ذلك أن مَن يسمى 
«الساحر» كان في غاية الاطمئنان إلى أن منصب رئيس الوزراء 
صار في الجيب، وأن طلبات الحلفاء مقدور عليها، وأن رغبات 
الليكوديين الكبار ستُلبى وفــق الأولــويــات التي يحددها هو؛ 
خصوصاً أن لا أحد ممن لم يحصلوا على ما يصبون إليه يملك 

مؤهل المنافسة أو الانشقاق.
ورغـــم الــبــقــع الـــســـوداء الــظــاهــرة بــقــوة عــلــى وجـــه الحكومة 
السادسة، من خلال وجود أعتى رموز العنصرية في العديد من 
مواقعها الرئيسية، فإن العالم، خاصة حلفاء إسرائيل، تعودوا 
على ظــاهــرة مــن هــذا الــنــوع، إذ لــم تــخــلُ حكومة - خــاصــة زمن 

اليمين - من إرهابي محسوم في نظر العالم.
لم يكن ليبرمان أحد أقطاب حكومة «الاعتدال والمرونة» لبيد 
- غانتس، أقل يمينية وعنصرية من أدوات نتنياهو الحاليين؛ 
بن غفير وسموتريتش، ذلك أن ليبرمان وبعد أن قال إنه يتمنى 
أن يغرق الفلسطينيون في البحر الميت، صــار وزيــر خارجية 
ثم وزير دفاع ثم مالية، وهذه هي أهم ثلاث وزارات في النظام 

الإسرائيلي.
ــيـــة بــواقــعــيــة  ــلـ ــيـ الـــعـــالـــم يـــتـــعـــامـــل مــــع أي حـــكـــومـــة إســـرائـ
وبراغماتية، لن ينظر إليها أو يحدد علاقته بها من خلال سيرة 
وزرائها، إلا أن أقصر الطرق في التعامل معها هي تركيز العمل 
مع نتنياهو، وهذا ما سيفعله الأميركيون الذين لم يستسيغوا 
وجود العنصريين الصريحين على سدة الحكم خشية صعوبة 
الدفاع عنهم، والتغاضي عن سلوكهم المحرج ولكن غير المرفوض 

وغير المقاطع.
أما الفلسطينيون من حملة الجنسية الإسرائيلية والذين 
مس تعداد سكان الدولة، فمثلما تعاملوا مع مَن 

ُ
يشكلون خ

سبق سيتعاملون مع مَن لحق. إلا أن المختلف هذه المرة هو 
أن الهوامش التي كانت متاحة على ضيقها مع الحكومات 
السابقة، سوف تضيق أكثر، حين يمارس العنصريون الذين 
انتقلوا من حرب الشوارع معهم إلى سدة الحكم ما وعدوا به 
ناخبيهم مــن تنكيل ممنهج بالفلسطينيين ومــا تيسر لهم 

من حقوق.
أمــا الــواقــعــون تحت الاحــتــلال فــلا جديد دراماتيكياً حدث 
وســيــحــدث مــعــهــم، ذلــــك أن الــجــامــع المــشــتــرك لــكــل الــحــكــومــات 
الإسرائيلية لم ولن يتغير، وهو لا دولة حقيقية للفلسطينيين، 
ولا هوادة في قمعهم، ولا تراجع عن التعامل معهم كسكان أمر 
واقع يدارون بمبدأ العصا والجزرة، وسجل الشهداء والجرحى 

والمعتقلين والبيوت المدمرة متساوٍ بين كل الحكومات.
سيطلق نتنياهو أيدي أدواته للاستمتاع بمزايا الوزارات 
الــقــادمــة، إلا أن  والمـــوازنـــات ولتضخيم الأصــــوات للانتخابات 
لجامهم يظل بيده، فلديه من الإمكانات والوسائل ما يضمن أن 

يظلوا دائماً تحت السيطرة.
وإذا ما ذهبنا بالتحليل إلى حكاية الحكايات «السلام مع 
الفلسطينيين»، فإننا نجد أن العلة فــي نتنياهو أصـــلاً، فهو 
صاحب القرار الأول والأخير في هذا الشأن، ولا ينبغي تصديق 
الزعم بأنه مكبّل اليدين من قبل قوى اليمين العنصري، وهذا ما 
يمنعه من أن يتخذ جانب الاعتدال في هذا الأمر، فهو وإن كان 
موضوعياً يستطيع، فهو شخصياً وعقائدياً ومصلحياً لا يريد، 
وهذا ما يؤكد صحة عنوان هذه المقالة؛ أصل الحكاية نتنياهو 

وغيره مجرد تفاصيل.
وفي هذا الشأن، قال نتنياهو ما عنده، وعلى نحو مبكر 
حـــدد الــســقــف الــســيــاســي الــــذي يــلــتــزم بــه فــي أمـــر الــتــســويــة مع 
الــتــي حــددتــهــا كل  الفلسطينيين، بــمــا لا يختلف عــن الأســقــف 
لــم يعد مــن مجال معقول لتسوية  الحكومات السابقة، وهنا 
تفاوضية كتلك التي حدثت في أوسلو اللهم إلا إذا دخل على 
الــقــدرة على فرض  أقـــوى منهما ويملك  ثــالــث  الجانبين طــرف 
تسوية... في زمن حرب أوكرانيا لا فرصة لذلك، أما ما بعدها 

فكل الاحتمالات ليست مستحيلة.

نتنياهو أصل الحكاية... 
وغيره تفاصيل

نبيل عمرو

إياد أبو شقرا

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@aawsat.com



١٤الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٦٠٩٨ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/١٢/٢٥

شتاء الاضطرابات والمتاعب
ــثــــر  مــــوســــم أعـــــيـــــاد المــــــيــــــلاد، الأكــ
ازدحــامــاً فــي السفر، ومــوســم للنيات 
ــبـــدو، فـــي بــريــطــانــيــا  الــطــيــبــة، لــكــنــه يـ
ــاء  ــتـ «شـ ـــ ــان شــكــســبــيــر بـ ــلـــسـ ــراً بـ ــ ــذيـ ــ نـ
الاضطرابات» في مسرحية ريتشارد 
بــنــهــايــتــه   (١٤٨٣  -  ١٤٥٢) ــالــــث  ــثــ الــ

المأساوية في معركة بوزورث.
ــلـــين  ــامـ ــعـ الإضـــــــــــــــراب، بـــســـحـــب الـ
دورهــــــــم فــــي الإنـــــتـــــاج لــلــضــغــط عــلــى 
صــاحــب الــعــمــل، حــق تكفله الــقــوانــين 
الــديــمــقــراطــيــة لتحقيق مــطــالــب عــادة 

اقتصادية أو اجتماعية مهنية.
ــتـــي تــعــصــف  فـــهـــل الإضـــــرابـــــات الـ
بــالــبــلاد وتــنــظــمــهــا قـــيـــادات نــقــابــيــة، 
مــعــظــمــهــم مـــؤدلـــج بــأفــكــار اشــتــراكــيــة 
ومــاركــســيــة، بــتــوقــيــت يــســبــب أقــصــى 
الأضرار بمصالح المواطنين، واضطرار 
ــقـــوات  ــراد الـ ــ ــ ــاء أفـ ــدعـ ــتـ الـــحـــكـــومـــة لاسـ
الــحــيــويــة،  المـــرافـــق  المــســلــحــة لتشغيل 
ــع  ــدوافــ لــ ــالـــب مـــهـــنـــيـــة، أم  ــطـ ــت مـ ــانــ كــ

سياسية؟
بـــــدأ مـــوظـــفـــو مــصــلــحــة الــــحــــدود 
الجمعة إضراباً يستمر ثمانية أيام في 
ستة مطارات (تستقبل ١٣ ألف رحلة 
طيران)، أكبرهم في العاصمة «هيثرو» 
(٨١ مليون راكب سنوياً) و«غاتويك» 
(٤٧ مــلــيــون راكـــــــب). مــتــطــوعــون من 
مــوظــفــي الــداخــلــيــة، وأفـــــراد الــجــيــش، 

يقومون بمهام ختم وتفتيش أوراق 
الـــســـفـــر بـــــدل المـــضـــربـــين، مـــمـــا يــبــطــئ 
الــــطــــوابــــيــــر فـــــي صـــــــــالات الـــــوصـــــول، 
الــركــاب  ويــتــرتــب عليه تأجيل تنزيل 
مــن الــطــائــرات حــتــى تخلى الــقــاعــات، 
وبدورها إبقاء الطائرات القادمة في 
الجو لفترة أطــول، تحرق وقــوداً أكبر 
(زيادة طيران ساعة يكلف ٧٨٠٠ دولار 
وقـــوداً إضــافــيــاً لرحلة عبر الأطلسي 
وقودها ثمنه ٣٣ ألف دولار)، واحتمال 
فقدان ركاب الترانزيت رحلات أخرى.

المعاناة تتكرر مع مسافري السكة 
الحديد، وعددهم مليار و٨٠٠ مليون 
راكـــــب ســنــويــاً، يـــواجـــهـــون إضـــرابـــات 
سائقي القطارات ومشغلي الإشارات 
وإدارات المحطات، وينتمون إلى أربع 
نــقــابــات مــخــتــلــفــة بــتــكــتــيــكــات حـــروب 
العصابات: ٢٧ إضراباً انتقائياً يومين 
أسبوعياً بدأت في الثاني هذا الشهر، 
وأفــســدت خطط مسافري ليلة العيد 

(أمس).
اضطر الملايين للسفر بالسيارات 
الــخــاصــة لــقــضــاء الــعــيــد مـــع أســرهــم، 
في عشرين مليون رحلة على الطرق 
(تقدير جمعية الأتوموبيل)، بجانب 
زيــادة عدد شاحنات القطاع الخاص 
لــنــقــل طــــــرود بــســبــب إضـــــــراب نــقــابــة 
ألـــف عضو)  عــمــال الاتـــصـــالات، (١١٥ 

معطلين مصلحة البريد الملكية أربعة 
أيــــام الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين، بــجــانــب 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين فـــي أكـــثـــر أوقــــات 
ــاً بـــالـــطـــرود والــهــدايــا  ــامــ الــســنــة ازدحــ
(متوسط ١١ مليوناً و٧٠٠ ألف يومياً)، 
وعدد الخطابات يبلغ في المتوسط ٨٤ 
مليوناً شهرياً، ويتضاعف ببطاقات 

المعايدة هذا الشهر.
مـــع ازدحـــــام الـــطـــرق، أضــــرب ألــف 
وخمسمائة من الملاحظين ومهندسي 
وعمال صيانة الطرق السريعة، قبل 
ــاً لـــلـــمـــرور.  ــ ــامـ ــ يـــومـــين مــســبــبــين ازدحـ
ــلــــى إصـــــلاح  فـــعـــمـــلـــهـــم لا يـــقـــتـــصـــر عــ
أعطاب أو تشرخات سطح الطريق، بل 
أيضاً تحويل المسارات ونقل سيارات 
تتعطل، مع زيادة كبيرة في السيارات 
الــكــهــربــيــة الـــتـــي تــســتــنــفــد بــطــاريــتــهــا 

وعرقلت الطريق هذا العام.
يــوم الخميس كــان إضـــراب أطقم 
ــارات الإســــعــــاف، والـــطـــاقـــم (عــــادة  ــيـ سـ
اثـــنـــان) لــيــس مــجــرد ســائــق ومــســاعــد 
من الجنسين، وإنما خبراء الإسعافات 
الأولـــــيـــــة والأجــــــهــــــزة الـــطـــبـــيـــة لإبـــقـــاء 
المريض على قيد الحياة، كالأكسجين، 
وإعادة ضربات القلب؛ أي غرفة طوارئ 
مستشفى متنقل، بجانب الاستجابة 
السريعة الــفــرديــة مــن رجــل الإســعــاف 
على الموتوسيكل لإنقاذ حياة المصاب 

قبل وصول الإسعاف؛ بجانب خدمات 
أخــرى كنقل العجزة والمسنين بشكل 
إلـــى المستشفيات  يــومــي مــن بيوتهم 

ومراكز العلاج والعكس.
قـــبـــلـــهـــا بــــيــــومــــين كــــــــان إضــــــــراب 
اتــحــادات التمريض، مما شكل أعباء 
إضـــافـــيـــة عــلــى جـــهـــاز الــصــحــة الــعــام 
الــذي يعاني مــن تناقص في  القومي 
الخدمة وأزمات بسبب وباء «كوفيد»، 
ونقص عــدد الأطــبــاء والمتخصصين، 
وزيــــادة كبيرة فــي الكثافة السكانية 
بسبب الهجرة المتزايدة في كثير من 
المـــنـــاطـــق. ويــجــهــز اتـــحـــاد الــتــمــريــض 

يومين إضرابات الشهر المقبل.
حــــــــــــزب الـــــــعـــــــمـــــــال والــــــــتــــــــيــــــــارات 
ــابـــات عــمــل  ــقـ ــادات نـ ــيــ ــقــ ــيـــســـاريـــة (كــ الـ

الــنــقــل والــســكــة الــحــديــد والمــمــرضــات 
يــتــهــمــون  المــــيــــول الاشـــتـــراكـــيـــة)  ذوي 
حــكــومــة المــحــافــظــين بــرفــضــهــا تــنــاول 
ــاء تــفــاوضــهــم مع  ــنـ ــور أثـ ــ ــادة الأجــ ــ زيــ
الــصــحــة، وبــالــتــالــي يحملونها  وزيـــر 
المسؤولية. لكن المسألة أكثر تعقيداً 

من ذلك.
ــــى  ــو إلـ ــ ــدعــ ــ الـــــنـــــقـــــابـــــات عـــــــــــادة تــ
إضرابات، كأداة ضغط على أصحاب 
العمل (التسمية القانونية حتى لو 
كانت المؤسسة ممولة من الضرائب 
الـــعـــامـــة) لمـــطـــالـــب مـــتـــعـــددة كـــظـــروف 
ــمـــل، والــــخــــدمــــات، واحـــتـــيـــاطـــات  الـــعـ
الـــســـلامـــة، وأهـــمـــهـــا زيـــــــادة الأجــــــور، 
وعادة ما يطالب ممثلو النقابة بحد 
أعلى قبل التفاوض ليقبلوا بأقل، هذا 
العام يطالبون بما لا تتحمله ميزانية 

البلد السنوية.
الــحــكــومــة تـــتـــرك تــحــديــد زيــــادة 
 body pay) الأجــــور لآلــيــات مستقلة
review) تسمى لجان تقدير الأجور، 
لتقييم العلاوات وتتعامل في حوالي 
١٢٢ مــلــيــار دولار ســنــويــاً، تــســاوي 
ــيـــون  ــلـ أجــــــــور مـــلـــيـــونـــين ونــــصــــف المـ
ــة مــن  ــائــ ــوالــــي ٤٥ فــــي المــ يــمــثــلــون حــ
الــعــامــلــين فــي الــقــطــاع الــعــام. اللجان 
تقترح مستوى العلاوات وتعرضها 
على إدارات العمل والنقابات. الأرقام 

تــقــتــرحــهــا كـــل لــجــنــة وفــــق حــســابــات 
وتوصيات، وتقارير الخزانة، وتقدير 
بنك إنجلترا (البنك المركزي) لمعدلات 
التضخم، كأجور توازن بين الحاجة 
لــتــلــبــيــة غــــــلاء المـــعـــيـــشـــة وعـــــــدم رفـــع 

معدلات التضخم.
بـــــدا تـــأســـيـــس هـــــذه الآلــــيــــات فــي 
ــــى ثــمــانــي  إلـ ــا  ١٩٦٣، ويـــصـــل عــــددهــ
آليات تحت إشراف مكتب اقتصاديات 
 Office of Manpower) القوى العاملة
Economics) الممول من ميزانية وزارة 
الأعمال والطاقة والصناعة. اللجان 
تشمل: الصحة العامة (اقترحت علاوة 
أربعة في المائة حوالي ١٦٩٠ دولاراً، 
والـــنـــقـــابـــة تــطــالــب بــــــ١٩ فـــي المـــائـــة)؛ 
لجنة القوات المسلحة؛ لجنة مرتبات 
الــدولــة؛ لجنة عــلاوات  كــبــار موظفي 
البوليس؛ لجنة أجور أطباء الأسنان 
ــاء  ــبـ ــمـــومـــين أو أطـ ــعـ الـ والمــــمــــارســــين 
الــعــامــلــين بمصلحة  لــجــنــة  الــعــائــلــة؛ 
السجون التابعة لوزارة العدل؛ لجنة 
أجـــور المعلمين فــي المــــدارس الــعــامــة؛ 
ولـــجـــنـــة الـــوكـــالـــة الـــقـــومـــيـــة لمــكــافــحــة 

الجريمة.
الحكومة تستطيع، نظرياً، تجاوز 
مــقــتــرحــات لــجــان الأجــــــور، فـــي حــالــة 
الممرضات مثلاً لكنها ستكون مجازفة 
غير حكيمة، فبجانب مساهمتها في 

زيادة معدلات التضخم، فإنه لا توجد 
ميزانية في الخزانة لاستثناءات بقية 
الــنــقــابــات، خصوصاً أنــهــا إضــرابــات 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ اقــ ــة  ــيــ ــنــ ــهــ ــيــــة لا مــ ــيــــاســ ســ
خالصة. بعض قيادات حزب العمال، 
(وأحدهم كان نائباً لزعيمه) تدعو إلى 
الإضـــراب الــعــام، كما حــدث فــي ١٩٢٦ 
عندما أضرب مليون ونصف المليون، 
وشلت الحركة في البلاد وسببت أزمة 

اقتصادية.
الأفضل لحكومة ريشي سوناك 
ــرابــــات  ــزاز الإضــ ــتــ عــــدم الــــرضــــوخ لابــ
الــســيــاســيــة الــتــي تــســتــهــدف إســقــاط 
حكومة المحافظين، وإجراء انتخابات 
تأتي بحكومة عمالية أو برلمان معلق 
يــنــتــهــي بــحــكــومــة ائــتــلافــيــة مــوالــيــة 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــــي، وتـــأتـــي بــمــزيــد 
من قيود الاشتراكية على الاقتصاد. 
تأثير الإضراب في هذا التوقيت على 
مشاعر المواطنين غالباً سنعرف أثره 
مــن اســتــطــلاعــات الـــرأي بعد إجـــازات 
أعــيــاد المــيــلاد. نقابة أطــقــم الإســعــاف 
ألغت إضــراب الأسبوع المقبل خشية 
الـــنـــاس، فباستثناء  فــقــدان تــعــاطــف 
الممرضات غالباً سيتناقص تعاطف 
ــــن تـــســـبـــبـــوا فــي  ــــع مـ ــــام مـ ــعـ ــ الـــــــــرأي الـ
تــعــطــيــلــهــم مـــصـــالـــح الــــنــــاس، وعــلــى 

الحكومة أن تعي ذلك.

عادل درويش

همز ولمز شاكر في السيدة كوكب درّاز حرم الشيخ الباقوري
كــنــت فـــي المـــقـــال الــســابــق كشفت 
عن ثغرات في روايــة أحمد الباقوري 
للواقعة التي كانت سبباً فــي إقالته 
من منصب وزير الأوقاف، وفي سجن 

محمود شاكر الأول.
وفــي هــذا المقال سأعرض لرواية 
مــحــمــود شـــاكـــر الـــتـــي تــضــمــنــهــا ردّه 
الشفاهي على روايــة الباقوري الذي 
نقله إلينا تلميذه وجــدان العلي في 

كتابه «ظل النديم».
تــلــمــيــذه وجــــــدان الــعــلــي بــعــد أن 
ص رواية الباقوري، قال: «وهذا كله 

ّ
لخ

لغو تولى كِبْرَه الشيخ الباقوري غفر 
الله له، وعنه انتشر وتناقله الناس. 
أما صاحب الشأن، وهو شيخنا، فقد 
دار في مجلسه يوماً حديث عن هذا 
الأمـــر، وكـــان قــد نشر فــي مجلة (آخــر 
ســاعــة) كــلام يتعلق بــالــبــاقــوري وما 
وقــــع عــلــيــه مـــن الـــنـــكـــال بــســبــب كلمة 
محمود شاكر، التي سئل عنها فقال: 
نــعــم سمعتها، ولــكــنــي كــنــت أصــلــي. 
فــســأل بــعــض الــحــضــور شيخنا الــرد 
على هذا الأمر بالكتابة في الصحف، 
فقال شيخنا: لا يحسن بــي أن أفعل 
فعل الصبيان؛ أذهب فأحكي حكايات 
أرد بها على هــذه الــســخــافــات! أنــا لا 
أرد على مثل هذه الأشياء السخيفة! 
ثم استقبل شيخنا الخبر يقصّه على 
وجهه، قائلاً: وقع في هذا الأمر خلط 
وكذب، ولقد سمعت أن الباقوري حكى 
هذه القصة منذ الأسبوع الأول لي في 
هذا السجن، ولم أكن أعلم حينها لماذا 

سجنت (يعني سنة ١٩٥٨)».
والحق أن ما قاله الشيخ محمود 
شاكر هو اللغو بعينه، أو – بتعبير 
ــورد – الـــلـــغـــو بــلــحــمــه  ــتــ ــســ ــغــــوي مــ لــ
وشــحــمــه؛ فــهــو قـــد اســتــطــال عُــجْــبــاً، 
ــا بــنــفــســه تِــيــهــاً  ــمـ ــراً، وسـ ــ ــبْـ ــ ــــع كِـ

ّ
وتــــرف

ــــرد، ثـــم مـــا لــبــث أن  واســتــكــبــاراً عـــن الـ
أنــحــى بــالــرد إلــى وجــهــة غير شريفة 
الــبــاقــوري. فذهب يحكي  مــع خصمه 
حكاية عن زوجه السيدة كوكب بنت 
الشيخ محمد عبد اللطيف دراز، في 
أسلوب يسمى بالعربية المعاصرة إثر 
تثاقفها بالترجمة المحدثة: الضرب 

تحت الحزام!
مــا هــذا التناقض المــريــع والمـــروّع 
بـــين المــقــدمــة والمـــــتن، والـــــذي جــعــلــه – 
المتعالي والمتشامخ  بحسب منطقه 

– يفعل فعل الصبيان فيرد؟!
المــعــوجّ  ولــيــتــه – بحسب منطقه 
عل فِعل الصبيان، فوجّه ردّه 

َ
هذا – ف

الباقوري مباشرة وحصره فيه،  إلى 
بل أقحم السيدة كوكب دراز فيه، ليقدم 
واقــعــة أخــــرى يــعــزو لــهــا ســبــب إقــالــة 
زوجها من وزارة الأوقـــاف، وليفصل 

سبب سجنه الأول عن سبب إقالته.
سبب إقــالــة الــبــاقــوري هــو - كما 
قال - أن «زوجة الباقوري كانت كثيرة 
الكلام مع أختها عن عبد الناصر في 
الهاتف، وكانت تستطيل بلسانها في 
حقه، وتقول: لــولا أحمد لما كــان عبد 
الناصر؛ فهو الذي علّمه كيف يتكلم، 
وكيف يخطب في الناس، وهو وهو...

وكانت كل هذه المكالمات مسجلة، 
وســمــعــهــا عــبــد الـــنـــاصـــر فــاســتــشــاط 
ــرّاً – يــعــنــي  ــ ــــرت ســ ــا ذكــ ــهـ غـــضـــبـــاً؛ لأنـ
ــابــــة – لــم  ــخــــطــ تـــعـــلـــيـــمـــه أســــالــــيــــب الــ
الــنــاس إلا ثــلاثــة: أنا  يكن يعرفه فــي 
والــبــاقــوري وعبد الناصر؛ فقد كنت 
الـــــبـــــاقـــــوري أن يــصــحــح  ــلـــبـــت مـــــن  طـ
لعبد الناصر أسلوبه وعباراته، وأن 
يـــقـــوم عــلــى تــعــلــيــمــه أســالــيــب الــكــلام 

والخطابة».
ولقطع الطريق على سؤال يقوله 
معترض: وما يدريك – أيها الأستاذ 
الكبير - بما يدور بين السيدة كوكب 
وبين أختها من حديث على التليفون، 
تباهي فيه بآلاء زوجها الشيخ أحمد 
الــكــلامــيــة ونــعــمــائــه الــخــطــابــيــة على 

السيد الرئيس؟!
وليقطع الطريق على هذا السؤال 

الاعـــــتـــــراضـــــي، قـــــــال: «ولــــقــــد ســمــعــت 
أثــنــاء تحقيق  المــكــالمــات  تــلــك  بنفسي 

صلاح نصر معي»!
وإن كــنــتَ لا تــعــبــأ بــالــهــالــة التي 
ــا شــيــخــهــم  ــهـ ــون بـ ــريــ ــاكــ ــشــ يـــحـــيـــط الــ
ــر، فــســيــنــشــأ  ــاكــ ــاذ مـــحـــمـــود شــ ــتــ الأســ
عـــنـــدك اعــــتــــراض آخــــــر، وهــــــو: «لمـــــاذا 
يُسمِع صلاح نصر محمود شاكر في 
أثناء تحقيقه معه تسجيل المكالمات 
بين السيدة كوكب وبين أختها، وهو 
يدّعي في روايته أن موضوعه لا علاقة 

له بموضوع الباقوري»؟!
فهل هي في مكالماتها التليفونية 
مع أختها كانت تنسب الفضل الأصلي 
له فتقول عنه – كما قال هو عن نفسه 
فــي روايــتــه – إنـــه هــو الـــذي طــلــب من 
زوجـــهـــا «أن يــصــحــح لــعــبــد الــنــاصــر 
يـــقـــوم على  ــاراتـــه، وأن  ــبـ أســلــوبــه وعـ

تعليمه أساليب الكلام والخطابة»؟!
ــي أنــهــا  ــراً، فــ ــيــ ــثــ ــيـــراً وكــ ــثـ ــك كـ ــ أشــ
ــالمـــات عــنــان  ــكـ بــســطــت لـــه فـــي تــلــك المـ
المـــكـــارم، فــرفــعــتــه إلـــى رتــبــة «الآمـــــر»، 
وخفضت زوجها إلى رتبة «المأمور»، 
والمقام مقام فخر وتيهٍ بزوجها أمام 

أختها.
يـــكـــمـــل مـــحـــمـــود شــــاكــــر روايــــتــــه 
قـــائـــلاً: «وهـــكـــذا كانت  ــرى،  بقصة أخــ
زوجــتــه، حتى إنــي في يــوم كنت معه 
الـــوزارة  أثــنــاء توليه  فــي الإسكندرية 
وسيارات المخابرات تقف في موكبه، 
فــــجــــاءت زوجــــــه وجـــعـــلـــت تـــســـبّ فــي 
المخابرات وصــلاح نصر سبّاً مقذعاً 
أسمعه بــأذنــي... ولا شك أن هــذا كله 
يُنقل! مما أثقل حمل الباقوري عندهم، 
قوا 

ّ
فشهّروا به وعزلوه من الوزارة، ولف

له صوراً مركبة تظهره في أوضاع غير 
صحيحة، مكذوبة مفبركة، يهدمونه 
بذلك نفسياً، ثم حددوا إقامته، وقالوا 
فيه وعنه ما قالوا! فتلك قضية أخرى 

لا علاقة لها بسجني».
ــوراً مــركــبــة تــظــهــره  ــ ـــقـــوا لـــه صـ

ّ
لـــف

بأوضاع غير صحيحة، يا لعظم هذه 
الــفــريــة! كــل مــا فــي الأمـــر أنــهــم أطلقوا 
شائعات بعد إقالته تتهمه بتهريب 
عملات أجنبية إلى مصر. وقد تغافل 
أنــه اعتُقل قبل  شاكر فــي فريته هــذه 
إقــالــة الــبــاقــوري بخمسة أيـــام، فكيف 
تسنى له أن يرى في الصحف صوراً 

قة أظهرته في أوضاع شائنة؟!
ّ
ملف

ليس من شأني هنا أن أبحث في 
صــحــة مـــا نــســبــه شــاكــر إلــــى الــســيــدة 
تــكــرر  ــانــــت  كــ ــا  ــهــ أنــ كــــوكــــب دراز مــــن 
الحديث مع أختها على التليفون بأن 
الــذي صيّر  زوجها الشيخ أحمد هو 
جمال عبد الناصر متكلماً وخطيباً، 
أتــحــقــق مـــن صــحــة مـــا نسبه  ولا أن 
شــاكــر لــنــفــســه بــأنــه صــاحــب الــفــضــل 
الأصلي في ذلــك، لكن أغلب الظن أنه 
ــال فــي مجلسه الأســبــوعــي  ــان قــد قـ كـ
يوماً: «طلبت من الباقوري أن يصحح 
لعبد الناصر أسلوبه وعباراته، وأن 
يـــقـــوم عــلــى تــعــلــيــمــه أســالــيــب الــكــلام 
والخطابة»، أو أنه قد قالها أكثر من 
ن على قوله. مرة، وكان الباقوري يؤمِّ
وقــولــه هـــذا كـــان مــن مــوضــوعــات 
ــــان مــســجــلاً،  ــه كـ ــ الــتــحــقــيــق مـــعـــه؛ لأنـ

بــالــنــابــل، لينتقم من  الــحــابــل  فــخــلــط 
صديقه القديم أحمد حسن الباقوري 
الذي أفشى سر سجنه الأول على الملأ 
الــــذي يــســتــحــي مــنــه فـــي مــجــلــة «آخـــر 
ساعة» في حوار صحافي أجرته معه 
الــبــاز فــي منتصف الثمانينات  نِــعَــم 

الميلادية.
إن محمود شــاكــر فــي بــدايــة ردّه 
ــــوري بــالــخــلــط  ــاقـ ــ ــبـ ــ وصــــــف روايـــــــــة الـ
والكذب. وقال عنها، إنه سمع بها منذ 
الأسبوع الأول له في السجن، وإنه لم 
يــكــن يــعــلــم حينها لمــــاذا سُــجــن. وفــي 
قـــال: «وقـــد كــان بيني  منتصف ردّه، 
وبـــين صـــلاح نــصــر كـــلام فــي نهايات 
شهر شعبان، سألني ســؤالاً فأجبته 
جواباً ضايقه، فأمرهم بصرفي إلى 
الزنزانة، ولم أره بعد ذلك إلا في آخر 
يوم من رمضان، فأجلسني واعتذر لي 
بأنه لم يكن يعرفني، وليلتها أسمعني 
تلك التسجيلات وأعطانيها مفرغة 
كلها، فعرفت ليلتها سر القبض عليّ، 

وما ادّعاه الشيخ الباقوري!».
إنه تارة يخبر بأنه سمع برواية 
الباقوري في الأسبوع الأول من سجنه؛ 
أي ما بين ٩ و١٦ فبراير (شباط) عام 
١٩٥٩، وبالتاريخ الهجري ما بين ١ و٧ 
شعبان عام ١٣٧٨، وتــارة يخبر بأنه 
سمع بها فــي ٨ أبــريــل (نــيــســان) عام 

١٩٥٩، الموافق لـ٣٠ رمضان ١٣٧٨.
ومــا يجمع بــين قوليه هــذيــن، أن 
الــبــاقــوري حكى لهم عنه قصة فيها 
تخليط وكذب تسببت في سجنه. ولم 
يعلل لنا لماذا صديقه الباقوري فعل 
به هذا، لكن من زجّه بحرم الباقوري 
فــي موضوعهما، نفهم أن الباقوري 
ــذا؛ لــنــيــل الــعــفــو والــصــفــح له  ــ فــعــل هـ
ولزوجه التي كانت تكثر الحديث مع 
أختها، بأن الشيخ علّم عبد الناصر 

نه الخطابة!
ّ
الكلام ولق

الــبــاقــوري فــي روايــتــه ألقى تبعة 
إقالته من منصبه الوزاري وإخضاعه 
لــلإقــامــة الــجــبــريــة فـــي مــنــزلــه خمس 
ــة 

ّ
ــنــــوات عـــلـــى كــلــمــة طـــائـــشـــة مُــســف ســ

شتم بها شاكر عبد الناصر وأمّه، ثم 
لــيــرد عليه بالمثل ويلقي  جــاء شــاكــر 
ــنـــه عــــلــــى قــــصــــة اتــهــمــهــا  ــبـــعـــة ســـجـ تـ
بالتخليط والكذب حكاها الباقوري 
عــنــه. والــســجــن – كــمــا نــعــرف - أشــد 
وأقسى وأفدح من الإقالة ومن الإقامة 
الجبرية. ولا يعني أن الرد بالمثل فيه 
إخبار بحقيقة، بل لمجرد رد الصاع 

بصاعين.
في آخر الاقتباس الأول من كتاب 

ــنــــديــــم» فـــتـــح وجــــــــدان الــعــلــي  «ظـــــل الــ
هــلالــين وكــتــب فيهما جملة شــارحــة 
هــي: (يعني سنة ١٩٥٨). وشــاكــر لم 
الــعــام،  يُــســجــن سجنه الأول فــي هـــذا 
فجميع المصادر تُجمع على أنه سُجن 
الثاني من  في عــام ١٩٥٩، في الشهر 
هذا العام، وتحديداً في اليوم التاسع 

من شهره الثاني.
ــتـــرف مــحــمــود شـــاكـــر فـــي رده  اعـ
ـــحُــــر ممتحن  بـــقـــولـــه: «والـ الــشــفــاهــي 
بأولاد الزنى»، وادّعى أنه قال لصلاح 
نصر لما سأله ماذا يقصد به، إنه «مَثل 
يعني تسلط الأشــــرار عــلــى الأخــيــار، 
وليس مقصوداً بــه أحــد مــن الحكام، 
ولـــــو كـــنـــت أقـــصـــد أحــــــداً مـــنـــهـــم، فــمــا 
تقولونه أنتم في حق بعض الحكام، 

أسوأ مما قلته أنا!».
ــه  ــه هـــــــذا إنــ ــ ــولـ ــ ــن قـ ــ ــتُ عــ ــ ــلـ ــ وقـــــــد قـ
ادعـــــــاء؛ لأن صــــلاح نــصــر لـــن يــســألــه 
«والـــحُـــر ممتحن  ــاذا يــقــصــد بــــ ــ عـــن مـ
ــزنـــى»، فــهــو قـــد قــالــه ضمن  ــأولاد الـ ــ بـ
سياق كلامي سمعه في التسجيلات 
الــصــوتــيــة، والــســيــاق الــكــلامــي يشير 
إلى أن المقصود به هم ضباط الثورة، 
«أولاد  بـــ لكن سيسأله: لمــاذا شتمتنا 

الزنى»؟
في حدود اطلاعي على فترة حكم 
جمال عبد الناصر أنه هو – وحده - 
الذي كان يشتم بعض الحكام العرب 
ــــب.  ــانـ ــ ــام الأجـ ــكــ ويـــشـــتـــم بـــعـــض الــــحــ
ولــيــس كــمــا تــوحــي جملة شــاكــر بــأن 
«ما تقولونه أنتم (أي ضباط الثورة) 
في حق بعض الحكام، أسوأ مما قلته 
أنــا». فبقية ضباط الثورة إن بحثنا 
فــي خطبهم وأقــوالــهــم فــي الأرشــيــف 
الـــنـــاصـــري فــلــن نــجــد لــهــم شــتــمــاً في 
بعض الحكام. فهذا الأمر كان – على 
ــتـــصـــاصـــات عــبــد  ــا يـــبـــدو – مــــن اخـ مــ

الناصر الرئاسية!
وعـــبـــد الـــنـــاصـــر بــســبــب هــيــاجــه 
ــه الـــخـــطـــابـــي  ــيــــاجــ ــتــ ــيــــاســــي واهــ الــــســ
وهوسه بزعامة عربية وزعامة عالمية، 
كان يعتقد أن شتيمته لبعض الحكام 
هــي حــق ثـــوري مــشــروع لـــه، لا تعاب 
إلــى مقامه  على شخصه، ولا تسيء 

الرئاسي.
إن رئــيــس دولــــة يــفــكــر عــلــى هــذا 
ــلــــوك  المــ ــنــــحــــو إزاء رصــــفــــائــــه مـــــن  الــ
ــاء، كـــيـــف ســيــقــنــعــنــا شــاكــر  ــ ــرؤســ ــ والــ
بأنه جادل رئيس استخباراته صلاح 
نصر – جادله مع أنه مواطن في دولة 
بـــأن رئــيــس الجمهورية  بوليسية – 

يقول أسوأ مما قاله هو؟!
وحــســنــاً أنـــه لـــم يــخــتــم مــجــادلــتــه 
المــزعــومــة مــع صـــلاح نــصــر بالجملة 

المأثورة: وأطرق برأسه وسكت!
ولم يعترف في رده الشفاهي، بأنه 
قال عن عبد الناصر: «ابن الـ...». وأحلّ 
محلها شتيمة عامة لضباط الثورة، 
أقل منها ســوءاً، كان قد قالها عنهم، 
وهي: «آخر خدمة الغز علقة». وإذا ما 
قارنا شتيمته: «والحُر ممتحن بأولاد 
الزنى»، وشتيمته: «ابن الـ...»، بشتائم 
عبد الناصر لبعض الحكام، سنجد 
أن شتيمتيه أسوأ وأقبح؛ لأنهما – يا 

للعيب - «من الزنار وتحت»!

ــــي حــكــايــتــه  ــــت لـــلـــنـــظـــر فـ ــــلافــ والــ
مــع صــلاح نصر فــي رده الشفاهي، 
أنـــه لــم يــمــس اســمــه بــســوء عــلــى غير 
عادة الإخوان المسلمين والإسلاميين 
عــمــومــاً. فــاســمــه يـــرد فــيــهــا بطريقة 

تعدو الحياد إلى الميل إليه.
وكـــــــــان هــــــــذا المـــــيـــــل الـــــــبـــــــادئ بــه 
صلاح نصر؛ فلقد أنس به وأسمعه 
تسجيلات مكالمات حرم الباقوري مع 
أختها، مــع أنها مكالمات لا تخصه. 
ولأنـــــه كــــان اســتــأمــنــه أعـــطـــاهـــا إيـــاه 
مفرغة كلها؛ لشغف الأســتــاذ شاكر 

بالقراءة.
أسمعه تلك التسجيلات في آخر 
يــوم مــن رمــضــان عــام ١٩٥٩، بعد أن 
أجلسه واعتذر له بأنه لم يكن يعرفه. 
وكان الكلام انقطع بينهما من نهايات 
شهر شعبان؛ لأنه – كما يقول – سأله 
صـــلاح نــصــر ســــؤالاً فــأجــابــه جــوابــاً 
ضايقه، فأمرهم بصرفه إلى الزنزانة.

يصعب عليّ أن أصدق كلامه هذا؛ 
فإضبارته التي تضمنت تقارير كُتب 
عنه فيها تعريف بشخصه الكريم، 
وهــــذا الــتــعــريــف بـــه لا بـــد أن صــلاح 
نصر قد قــرأه قبل أن يبدأ التحقيق 
معه. والمتهم عرضة لغضب المحقق 
إن لجأ إلى اللف والدوران والتمادي 
في إنكار الوقائع، سواء أكان المحقق 
يعرف مقامه أم يجهله، ويستوي أمام 
هـــذا الــغــضــب غــمــار الــنــاس وصــفــوة 

العلماء والأدباء والمثقفين.
ويصعب عليّ أن أصدق أنه قال 
بتلك الإجابات التي ذكرها في روايته 
لــه؛ فهو  في استجواب صــلاح نصر 
الــعــز، ولــم تخلُ  لــبــاس  فيها تقمّص 
إجــابــاتــه مــن تبجّح بما يــتــوافــق مع 
نها  شخصيته الاعتيادية التي يحصِّ
بــالــخــيــلاء والـــعـــجـــرفـــة والــغــطــرســة. 
فتهمته تهمة محرجة ومسيئة له، 
وبخاصة أنه أديــب ذو سمت ديني؛ 
فهي لا تتيح له أن يظهر بشخصيته 
وصــفــاتــه الاعــتــيــاديــة. والأقـــــرب إلــى 
الحقيقة، أنه كان يجيب، وقد نكّس 
رأســـــه وطـــأطـــأ مـــن تــعــالــيــه وعُــجــبــه 
بنفسه، وكسر عُجبه بنفسه، وأوطأ 

له خده، وصغر نفسه إليه.
فـــي حـــــوار أجـــريـــتـــه مـــع إحــســان 
عباس – وكان من جلسائه – سألته: 
يذكر الباقوري في ذكرياته عن هذه 
الـــنـــدوة، أن ســبــب نــقــمــة جــمــال عبد 
الناصر على محمود محمد شاكر، 
ــر فــــي مـــكـــالمـــة هــاتــفــيــة مــع  ــيــ أن الأخــ
يحيى حقي، شتم عبد الناصر بكلمة 
نابية، وكانت مكالماته الهاتفية وكل 
ــــدور فــــي مــجــلــســه، مـــراقـــبـــاً مــن  ــا يــ مــ
قبل المــخــابــرات، مـــاذا تــذكــر عــن هذه 

الواقعة؟
فأجاب: بالفعل لم يكن سبب هذا 
السخط الكلام الذي يدور في الندوة 
التي تقام في دارته، وإنما كان بسبب 
مكالماته الهاتفية مــع يحيى حقي؛ 
فهو كــان يسمي رئيس الجمهورية 
ط اسم 

ُ
ط»، والخ

ُ
«الخ عبد الناصر بـ

لقاطع طريق في الصعيد، وكانت كل 
هــذه المكالمات الهاتفية مسجلة؛ لذا 
حينما جــاءوا لاعتقاله وحاولوا أن 
يعيدوا على مسامعه ما كان يتحدث 
به في التليفون، قال لهم: أرجوكم لا 
حاجة لي بأن أسمعه مرة أخرى، أنا 
مُقر ومــعــتــرف، فافعلوا مــا بــدا لكم، 

فسُجن سنة.
لها  لنلحظ أن الكلمة النابية حوَّ
إحسان عباس إلى اسم قاطع طريق 
مــن الــصــعــيــد، حــيــاءً وخــجــلاً منها، 
وتــوقــيــراً لــصــديــقــه وأســـتـــاذه شــاكــر 
الذي صدرت منه شتيمة شوارعية. 
ــم مـــجـــرم الــصــعــيــد،  ــ ــان اسـ ــ ــا كـ ــمــ وربــ
ط»، اسماً يطلقه على 

ُ
«الخ الشهير بـ

لــه بــه، لكن من  عبد الناصر ليسيء 
المؤكد أنها لم تكن الواقعة الخافضة 
ــاه عـــبـــد الــنــاصــر  ــ ــتـــي بــســبــبــهــا رمــ الـ

بالسجن. وللحديث بقية.

علي العميم

النظرة السوسيولوجية 
لسحر كرة القدم

غالباً ما نقف منبهرين أمام الاهتمام المتزايد بكرة 
الــقــدم بــين كــل شــعــوب الــعــالــم بــغــض الــنــظــر عــن العمر 
والجنس والمستوى الاجتماعي والاقــتــصــادي للدول، 
ــــى شــغــف  فـــقـــد تـــحـــولـــت مــــن مـــجـــرد نـــشـــاط ريــــاضــــي إلـ
وجداني يستثمره العالم في تحقيق التنمية الإنسانية 
واستنهاض قيم المواطنة، بل ويعتقد صانعو القرار 
المــنــاســب للتمثيل والتعبير  الــبــديــل  الــريــاضــة هــي  أن 
السياسي. ولتفسير هذا الاهتمام نشأت علوم اجتماعية 
تهتم بدراسة التركيب الاجتماعي والسلوك الاجتماعي 
في الأنشطة الرياضية وعلاقتها بالنظم الاجتماعية 

والسياسية.
تميل الشعوب إلى تبني كرة القدم كهواية وصناعة، 
بشكل واعٍ أو غير واعٍ، ويتشكل بناءً عليه رسم للهوية 
الوطنية. إن ارتــبــاط كــرة الــقــدم بــذاكــرة المــكــان والــزمــان 
وبمرحلة الطفولة وما يتخللها من اكتساب للأنماط 
السلوكية المتوارثة من البيئة الأسرية والمجتمعية، ما هو 
إلا عوامل نفسية واجتماعية وروحية تشكل اتجاهات 
الشعوب نحو كــرة القدم. كما أنها ترتبط بالعمليات 
الاجــتــمــاعــيــة الإيــجــابــيــة الــتــي تــحــيــك نــســيــج المجتمع، 
وتـــؤثـــر عــلــى الأنـــســـاق المــنــظــمــة لــلــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة، 
أفـــراد المجتمع، وتشبع الغرائز  الــرمــزي بــين  والتفاعل 
الإنسانية الطبيعية كالتنافس والــتــعــاون والتكيف. 
فتحول كرة القدم إلى لعبة شعبية تؤثر وتتأثر بثقافة 
المجتمع، ما يجعل منها وسيلة لإظهار ثقافة المجتمع 
والتعبير عنها من خلال المنافسة الإيجابية والمشاركة 
المجتمعية والــتــعــاون، وبالنتيجة هي تخلق تواصلاً 
تجسيرياً وتبني شبكات اجتماعية بين أفراد المجتمع 
وترفع درجة الثقة كمؤشرات لرفع رأس المال الاجتماعي. 
كل هذا يعزز قيم الانتماء المجتمعي ومفاهيم التسامح 
وقــبــول الاخــتــلاف. هــذا الــنــوع مــن الــتــواصــل والحاجة 
للأحلام والتوقعات والشعارات التي تصاغ لتشجيع 
الأندية والأغاني الوطنية كلها تشبع جوانب نفسية لدى 
الإنسان. وهو ما هيأ هذه اللعبة الرياضية لأن تتحول 
إلــى مشروع تنموي إنساني واقتصادي واجتماعي، 
فاستضافة الدول لمباريات كأس العالم تستدعي دخول 
استثمارات وطنية ودولية وتشغيل أيدٍ عاملة وتصنيع 
مــنــتــجــات اســتــهــلاكــيــة مــرتــبــطــة بمنتخبات كـــرة الــقــدم 
الأقــوى والأكــفــأ، ولا ننسى أيضاً الأهمية الاقتصادية 

للدعايات والإعلانات.
نحن اليوم في عصر الجماهير، العصر الذي تذاب 
فيه الخصائص الفردية في بوتقة واحدة - عند التجمع 
الجماهيري حول هدف معين - لتنتج خصائص جديدة 
وتشكل روحـــاً جماعية واحـــدة تخضع لمــا أطــلــق عليه 
غوستاف لوبون قانون الوحدة العقلية للجماهير. من 
خصائص هذه الروح أنها تتلاشى خلالها الشخصية 
الــلاواعــيــة بحيث  لــلــفــرد وتهيمن الشخصية  الــواعــيــة 
توجه الجميع نحو خط واحد بواسطة تحفيز وتعزيز 
العواطف والأفكار. والعجيب أن الجمهور هنا يصبح 
أقـــل مــرتــبــة مـــن الإنـــســـان المـــفـــرد فــيــمــا يــخــص الــنــاحــيــة 
العقلية أو الفكرية. ولو طبقنا هذا المنظور على فكرة 
كرة القدم سنجد أنها مجموعة من اللاعبين يقومون 
بالجري خلف كرة لتسجيل أهــداف في مرمى الخصم 
وحماية مــرمــاهــم، هــي فكرة بسيطة لا واعــيــة إلــى حد 
ما لكنها في نفس الوقت تصنع تاريخاً في حال إحراز 
البطولات. الجمهور هنا لا يحتكم للعقل في ربط فكرة 
كرة القدم بالتاريخ، لذا ما يحرك الجماهير فعلياً هي 
العواطف وليس العقل. وتلك العواطف هي التي تعزز 
الــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة كقيم الــتــضــامــن والمــواطــنــة والـــولاء 
للوطن لدى الجماهير في حالة ما كان الخصم من خارج 
الدولة أو المنظومة العرقية أو الإثنية. كما أنها تؤجج 
عواطف المجد والشرف، وتعزز قيم احترام المؤسسات 
والقادة والقبول بقرارات الاتحادات الرياضية والحكام 
الــريــاضــيــة وإعطائها  واتــجــاهــات تضخيم الأيــقــونــات 

مكانة اجتماعية عليا.
لا يمكن إنكار أن كرة القدم اليوم هي قوة خفية ناعمة 
ترتبط بالهيبة والتمثيل السياسي والتقاء المصالح بين 
الــدول، فهي تعكس القوة الاقتصادية للدول من خلال 
شـــراء الأنــديــة الرياضية وإدارتـــهـــا، وتعكس إنــجــازات 
الدول والتقدم الحضاري والتغير الاجتماعي. ونتيجة 
للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية أصبحت 
كرة القدم اليوم بمثابة المرآة التي ترى الدول وشعوبها 
نفسها من خلالها ولتقدم صورة إيجابية عنها للعالم. 

كل هذا يجعل من كرة القدم معشوقة الجماهير.

* أكاديمية في علم الاجتماع السياسي

د. منى الغريبي *
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عاصفة ثلجية لم تحدث منذ ربع قرن تقتل ١٥ وتتسبب في خسائر بالملايين

المناخ يحرم الأميركيين من السفر والكهرباء خلال عطلات عيد الميلاد

فــي الــوقــت الـــذي كـــان يخطط 
لــرحــلات داخلية  فيه الأمــيــركــيــون 
ــــلال عـــطـــلات أعـــيـــاد  وخـــارجـــيـــة خـ
المـــيـــلاد، كــــان المـــنـــاخ لـــه رأي آخـــر، 
الــبــلاد عاصفة ثلجية  فقد ســادت 
لم تحدث منذ ربع قرن، تُجّمد كل 
مــن يقع فــي طريقها، فكان «لا بد 
من تجنبها». وفق هيئة الأرصاد 

الجوية الوطنية الأميركية.
ــة أمــــــس أن  ــئـ ــيـ ــهـ ــت الـ ــعــ ــوقــ وتــ
الــحــرارة لتصل  تنخفض درجـــات 
ــة تـــحـــت الـــصـــفـــر فــي  ــ ــــى ١٣ درجــ إلـ
بــطــرســبــرج، أكــبــر مدينة فــي غرب 
ولايــــة بــنــســلــفــانــيــا، لــتــتــغــلــب على 
مــســتــويــات ســابــقــة ســجــلــتــهــا في 
ــيـــلاد مـــن قــبــل عند  عــشــيــة عــيــد المـ
عشر درجـــات تحت الصفر، وكــان 
ذلـــك فــي عـــام ١٩٨٣. ومـــن المــتــوقــع 
أيضاً أن تسجل عاصمتا ولايتي 
ــا، تــالاهــاســي  ــيـ فـــلـــوريـــدا وجـــورجـ
ــرارة في  ــات حــ وأتــلانــتــا، أقـــل درجــ

عــشــيــة عــيــد المــيــلاد خـــلال الــنــهــار، 
في حين تنتظر واشنطن الطقس 
الأكثر برودة الذي تشهده في هذا 

اليوم منذ عام ١٩٠٦.
وهذه العاصفة التي وصفتها 
وكالات الأرصاد الجوية الأميركية 
«الــتــاريــخــيــة» تــخــلــلــهــا تــســاقــط  بـــ
كثيف للثلوج وهبات رياح قطبية 
وانخفاض في درجات الحرارة إلى 
٤٨ دون الصفر في بعض الأماكن. 
وحـــتـــى صـــبـــاح الــجــمــعــة، أطــلــقــت 
تحذيرات وإرشادات لأكثر من ٢٤٠ 
مليون شخص أو ٧٠ في المائة من 
الــولايــات المتحدة.  الأميركيين في 
ــة تــكــســاس  ــــي إل بـــاســـو بــــولايــ وفـ
فــــتــــحــــت مــــــراكــــــز إيـــــــــــواء لــيــتــمــكــن 
المهاجرون من المكسيك من حماية 
أنفسهم من خطر البرد مع تدني 

درجات الحرارة.
وقــطــاع السفر والسياحة في 
أمــيــركــا، يـــدر مــلــيــارات الـــــدولارات 
عــلــى الاقــتــصــاد الأمـــيـــركـــي، ســـواء 
مــن خـــلال حــركــة الــســفــر الــداخــلــيــة 

الــخــارجــيــة، فقد تــوقــع المجلس  أو 
 ،(WTTC) العالمي للسفر والسياحة
أن ينتعش قطاع السياحة والسفر 
الأميركي بقوة خلال العام الحالي، 
ليصل إلى ما يقرب من ٢ تريليون 
بـــالـــنـــاتـــج  ــي مـــســـاهـــمـــتـــه  ــ فـ دولار 
المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، 
مــتــجــاوزاً فــتــرة مـــا قــبــل الــجــائــحــة 

بنسبة ٦٫٢ في المائة.
ــريـــن  ــافـ ــاق المـــسـ ــ ــفـ ــ ويـــشـــهـــد إنـ
الدوليين في الولايات المتحدة نمواً 
قدره ١١٣ مليار دولار، مقارنة بعام 
٢٠٢٠، وفق المجلس العالمي للسفر 
والــســيــاحــة، لــيــصــل إلـــى مــا يقرب 
مــن ١٥٥ مــلــيــار دولار، ويــمــكــن أن 
تصل العمالة في هذا القطاع إلى 
ما يقرب من ١٦٫٨ مليون وظيفة، 
وهــــو مـــا يــوضــح حــجــم الــخــســائــر 
الــرحــلات  إلــغــاء  الــتــي ترتبت على 
ــارجــــي  ــخــ ــــي والــ ــلـ ــ ــداخـ ــ ــر الـ ـــفــ ــسـ والــ
للولايات المتحدة جراء هذا المناخ 

الثلجي.
تــســبــبــت الــعــاصــفــة الــشــتــويــة 

التي ضربت وسط وشمال وشرق 
الــولايــات المتحدة، فــي مقتل مــا لا 
ــات  يــقــل عـــن ١٥ شــخــصــاً فـــي ولايــ
عدة، مع انقطاع التيار الكهربائي 
عــــــن ١٫٥ مــــلــــيــــون شــــخــــص عــلــى 
الأقــــــل؛ إذ وصـــلـــت ســـرعـــة الـــريـــاح 
ــعــــض الـــــــولايـــــــات إلـــــــى ١٢٠  فـــــي بــ
كــيــلــومــتــراً فـــي الـــســـاعـــة. وحــــذرت 
المــواطــنــين من  السلطات الصحية 
الــريــاح؛ لأنها  عــدم التعرض لهذه 
قـــد تــتــســبــب بــمــا يــســمــى «قــضــمــة 

الصقيع» خلال ١٠ دقائق.
وحــتــى صــبــاح أمـــس السبت، 
أظهرت منصة «فلايت أوير» التي 
ــرحــــلات الـــجـــويـــة وجـــود  تــتــابــع الــ
أكــثــر مـــن ٢٣٠٠ عــمــلــيــة تــأجــيــل أو 
إلــغــاء رحــــلات داخــلــيــة وخــارجــيــة 
بالولايات المتحدة. وكانت مطارات 
ــطـــن وديــــتــــرويــــت ونــــيــــوارك  بـــوسـ
ونــيــوجــيــرســي الأكــثــر تــضــرراً من 

العاصفة.
يدعم هذا المناخ ارتفاع أسعار 
ــــي، وعـــطـــفـــاً عــلــى  ــركـ ــ ــيـ ــ ــاز الأمـ ــ ــغـ ــ الـ

زيادة الصادرات الأميركية للدول 
الأوروبية من الغاز، فمن المتوقع أن 
تشهد الأسعار في أوروبا ارتفاعاً 

ملحوظاً خلال الأيام المقبلة.
ــذي  ــت الــ ــوقــ ــي الــ ــذا فــ ــ يـــأتـــي هـ
سجلت فيه أسعار العقود الآجلة 
ــي تـــعـــامـــلات  ــ لـــلـــغـــاز الـــطـــبـــيـــعـــي فـ
أوروبــــــــا، يــــوم الأربــــعــــاء المـــاضـــي، 
أقــــل مــســتــويــاتــهــا مــنــذ ١٤ يــونــيــو 
(حزيران) الماضي، في ظل وصول 
شــحــنــات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــســال 
لمـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة مــــع وصــــول 
المــــخــــزونــــات لأكــــثــــر مــــن المــــعــــدلات 
الطبيعية، مما هــدأ المــخــاوف من 
حــدوث نقص فــي المــعــروض خلال 
فــصــل الــشــتــاء الــــذي يــشــهــد ذروة 

الطلب على الغاز في أوروبا.
ومستودعات الغاز الطبيعي 
في أوروبا مملؤة حالياً بنسبة ٨٣ 
في المائة تقريباً، وهو ما يزيد على 
متوسط الامــتــلاء خــلال السنوات 
الخمس الماضية، بحسب بيانات 

شخص يحاول الركض خشية التجمد في أسوأ عاصفة ثلجية تمر على الولايات المتحدة منذ ٢٥ عاماً (رويترز)البنية التحتية للغاز في أوروبا.

واشنطن: إيلي يوسف

لقاءات وزارية في مسقط تسريعاً للفرص الواعدة مع الرياض

اتفاقيات سعودية ـ تركية لتوسيع حركة التصدير بين البلدين

انتهت زيارة وزير الاستثمار 
الــــــســــــعــــــودي واســـــــعـــــــة الــــنــــطــــاق 
ــا، بـــالاتـــفـــاق  ــيــ لـــجـــمـــهـــوريـــة تــــركــ
عـــلـــى تـــوســـيـــع حـــركـــة الــتــصــديــر 
والاستيراد بين الجانبين، إذ تم 
الإعــــلان عــن أول اتــفــاقــيــة تمويل 
مباشر للصادرات السعودية غير 

النفطية إلى تركيا.
وأعــــــــلــــــــن بــــــنــــــك الــــتــــصــــديــــر 
والاستيراد السعودي عن توقيع 
اتــفــاقــيــة خـــط تــمــويــل بــمــبــلــغ ٢٦ 
بـــنـــك «تــركــيــا  مـــلـــيـــون دولار مــــع 
ــيـــم» لــتــمــويــل  ــلـ ــيـ ــاتـ فـــايـــنـــانـــس كـ
الصادرات السعودية غير النفطية 
إلى تركيا، كما وقع اتفاقية تتيح 
التعاون في عدة مجالات، وتشمل 
تـــبـــادل الــخــبــرات وتــعــزيــز حــركــة 

التصدير بين البلدين.
ووقع الاتفاقيتين من الجانب 
السعودي الرئيس التنفيذي لبنك 
التصدير والاستيراد السعودي 
ــلــــب، ومـــن  ــخــ ــنــــدس ســـعـــد الــ ــهــ المــ
الجانب التركي الرئيس التنفيذي 

لبنك «تركيا فاينانس كاتيليم» 
أقــســم، والرئيس التنفيذي  مــراد 
لبنك التصدير التركي علي قوني.

ــان فــي  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ وتــــــأتــــــي الاتـ
إطــــار الـــشـــراكـــات الــســعــوديــة مع 
المؤسسات المالية التركية، وضمن 
تــوجــه الــبــنــك لــتــطــويــر شــراكــاتــه 
ــة، بـــهـــدف  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــة والـ ــيـ ــلـ المـــحـ
تــوفــيــر حــلــول تــمــويــل وخــدمــات 
ائتمان وضــمــان مستدامة تدعم 
تنمية الصادرات السعودية غير 
النفطية، وتعزز تنافسيتها في 

الأسواق العالمية.
وأوضــــــــح المـــهـــنـــدس الــخــلــب 
أن تــوقــيــع الاتــفــاقــيــتــين مــع «بنك 
تركيا فاينانس كاتيليم»، وبنك 
الــتــصــديــر الـــتـــركـــي، يــعــد خــطــوة 
ــات الــــســــعــــوديــــة  ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ ــززة لـ ــ ـــعــ ــ مـ
والــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، وفــتــحــاً 
جـــديـــداً نــحــو تــطــويــر الــعــلاقــات 
ــلــــديــــن. كــمــا  ــبــ ــــين الــ ــة بـ ــاريــ ــتــــجــ الــ
ــود الــبــنــك  يــــأتــــي فـــــي إطــــــــار جــــهــ
لــــدعــــم المــــصــــدريــــن الـــســـعـــوديـــين 
والمــســتــورديــن فــي تركيا بحزمة 
مـــن حـــلـــول الــتــمــويــل والائـــتـــمـــان 
وخــدمــات الــضــمــان الــتــي تساعد 

في تدفق المنتجات السعودية إلى 
الأسواق التركية، وتسهم بتقليل 
مخاطر التصدير وســد فجوات 

تمويل الصادرات إلى تركيا.
وأشــار الخلب إلى اتفاقيات 
عـــديـــدة قـــادمـــة ســيــعــقــدهــا البنك 
مع مؤسسات التمويل والائتمان 
أثــراً  المحلية والــدولــيــة، ستُحدث 
إيــجــابــيــاً فـــي تــعــزيــز الـــصـــادرات 
الـــســـعـــوديـــة، وزيـــــــــادة مــســاهــمــة 
الصادرات غير النفطية في دعم 
ــالـــي المـــحـــلـــي غــيــر  ــمـ الـــنـــاتـــج الإجـ
إلــى ٥٠  النفطي من ١٦ في المائة 

في المائة بحلول عام ٢٠٣٠.
مـــن جــهــتــه، وصــــف الــرئــيــس 
التنفيذي لبنك «تركيا فاينانس 
ــاق بــالــخــطــوة  ــ ــفـ ــ كـــاتـــيـــلـــيـــم»، الاتـ
ــات الـــتـــجـــاريـــة  ــعـــلاقـ ــلـ ــة لـ ــمــ ــداعــ الــ
بــين المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
وجــمــهــوريــة تــركــيــا الإســـلامـــيـــة، 
وفــــــرصــــــة جــــــديــــــدة لــــفــــتــــح آفــــــاق 
اســتــثــمــاريــة تــعــود بــالــنــفــع على 

البلدين.
مــن نــاحــيــتــه، أشـــار الرئيس 
التنفيذي لبنك التصدير التركي 
إلــــى أن الاتــفــاقــيــة تــمــثــل مــرحــلــة 

جـــديـــدة فـــي حــركــة الـــتـــجـــارة بين 
المــمــلــكــة وتـــركـــيـــا، مـــؤكـــداً حــرص 
ــلـــى تــطــويــر  الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي عـ
مـــــجـــــالات الـــــتـــــعـــــاون مـــــع الـــبـــنـــك 
والمـــؤســـســـات المــالــيــة الــســعــوديــة 
بـــمـــا يــحــقــق المــصــلــحــة لــلــبــلــديــن 
ــن يــتــمــتــعــان  ــذيــ ــلــ ــقـــين، الــ ــيـ ــقـ الـــشـ
بموقعين جغرافيين مميزين أمام 
حركة التجارة الدولية، وبسمعة 
ــيــــة،  جـــــيـــــدة فــــــي الــــــســــــوق الــــعــــالمــ
ويتطلعان قدماً لتعزيز مكانتهما 
في الخريطة الاقتصادية العالمية.

وفي جانب آخر من العلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، اخــتــتــم 
وزيـــر الــتــجــارة الــســعــودي رئيس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
للتجارة الخارجية الدكتور ماجد 
القصبي، خــلال زيــارتــه لسلطنة 
عُمان، بلقاء مجموعة من الوزراء 
والمـــــســـــؤولـــــين، وذلــــــــك فـــــي إطـــــار 

تعميق العلاقات بين البلدين.
وعــقــد الــقــصــبــي اجــتــمــاعــات 
ــارة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ثــــنــــائــــيــــة مـــــــع وزيـــــــــــر الـ
والــصــنــاعــة وتـــرويـــج الاســتــثــمــار 
قيس بن محمد اليوسف، ووزير 
الــخــارجــيــة الــســيــد بـــدر بــن حمد 

ــيــــدي، ووزيـــــــــر المـــالـــيـــة  ــعــ ــبــــوســ الــ
سلطان بن سالم الحبسي، ووزير 
الإعلام الدكتور عبد الله بن ناصر 
الحراصي، ورئيس وحدة متابعة 
تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ الدكتور 
خميس الجابري، ورئيس مجلس 
إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان 
الــــرواس، ورئيس  الشيخ فيصل 
هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة المهندسة حليمة بنت 

راشد الزرعية.
ــاءات ســبــل  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وتــــنــــاولــــت الـ
تــــعــــزيــــز الــــــعــــــلاقــــــات والـــــتـــــبـــــادل 
الــــتــــجــــاري والــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك 
والاســتــفــادة من الفرص الواعدة 
فــــي ضـــــوء رؤيـــــــة المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠ 

ورؤية عمان ٢٠٤٠.
يذكر أن العلاقات التجارية 
والاستثمارية بين المملكة وعُمان 
تشهد تطوراً كبيراً، حيث تجمع 
الــبــلــديــن رؤى طــمــوحــة - رؤيــتــا 
 - المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠ وعــــمــــان ٢٠٤٠ 
ويــبــلــغ حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري 
بين البلدين في السنوات الخمس 
ــال (١٤  ــ المــاضــيــة ٥٢٫٩ مــلــيــار ريـ

مليار دولار).

إسطنبول - مسقط: 
«الشرق الأوسط»

سلطنة عُمان تبدأ استخدام 
الوقود الحيوي الصديق للبيئة

استقبلت شركة «الشوامخ للخدمات النفطية» 
فــي سلطنة عُــمــان أول كمية مــن الــوقــود الحيوي 
الــصــديــق للبيئة لاســتــخــدامــه فــي عملياتها، من 
قبل مصنع شركة «وقود» العالمية بمدينة خزائن 
الاقـــتـــصـــاديـــة، مـــا ســيــســهــم فـــي تــقــلــيــل انــبــعــاثــات 
الـــــغـــــازات الـــدفـــيـــئـــة وتـــحـــقـــيـــق الـــحـــيـــاد الــصــفــري 

الكربوني. 
ونقلت وكالة الأنباء العمانية أمس السبت، 
عــن الدكتور أفلح بــن سعيد الحضرمي الرئيس 
التنفيذي لشركة الشوامخ للخدمات النفطية، قوله 
الــوقــود الحيوي يهدف إلى  الــبــدء باستخدام  إن 
تقليل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء ودعم 
استراتيجية سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد 

الصفري الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠.
وأضــــاف الــحــضــرمــي أن هـــذه الــخــطــوة تأتي 
استكمالاً للشراكة مع «وقود» وتعزيز إسهامات 
سلطنة عُمان في قطاع الطاقة المتجددة بنسبة ٢٠ 
في المائة بحلول عام ٢٠٣٠، مشيراً إلى أن سلطنة 
عُمان تخطو خطوات متقدمة لتحقيق الاستغلال 
الأمثل للطاقة وتنمية مشروعات الطاقة المتجددة 
لدعم خطط التنويع الاقتصادي وتعزيز الطاقة 
المستدامة بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ.

وأكــــــد عـــلـــى أن شـــركـــة الـــشـــوامـــخ لــلــخــدمــات 
النفطية تعمل على تعزيز مشروعات استخدام 
الطاقة المتجددة من خــلال توسعة الشراكات مع 

مختلف القطاعات والمؤسسات.
ودشنت السلطنة، الأسبوع الماضي، محطة 
تــزويــد الــســفــن بــالــوقــود «أومـــكـــو لــوقــود السفن» 
لتشكل ذراع الوقود البحري لشركة النفط العُمانية 
الــدقــم بالمنطقة الاقتصادية  للتسويق فــي ميناء 
الــخــاصــة بــالــدقــم بتكلفة قــدرهــا ١١ مــلــيــون ريــال 
عُــمــانــي. ومــن المــتــوقــع أن يسهم مــشــروع «أومــكــو 
الــســفــن»، فــي تعزيز مكانة سلطنة عُمان  لــوقــود 
كمركز عالمي للشحن والخدمات اللوجيستية بما 
يتماشى مــع الأهــــداف المــرســومــة فــي رؤيـــة عُمان 
٢٠٤٠، كما أن تشغيل هذه المحطة بكامل سعتها 
ســيــدفــع عــجــلــة نــمــو وتــنــويــع الاقــتــصــاد الــوطــنــي 
ويعظم من ثمار الموقع الاستراتيجي لميناء الدقم 

بالقرب من أبرز طرق التجارة العالمية.
كما من المتوقع أن تلبي محطة ميناء الدقم 
الجديدة الطلب المتزايد على الوقود البحري عالي 
الــجــودة وفــق أعلى مواصفات وقــود السفن، بما 
فــي ذلـــك زيـــت الــوقــود منخفض الــكــبــريــت، وزيــت 
الغاز البحري وزيت الوقود عالي الكبريت وأنواع 
الوقود منخفض الكبريت التي تتماشى مع أهداف 
معايير المنظمة البحرية الدولية للحد من البصمة 

الكربونية.
وسيتم توفير الوقود البحري للسفن من خلال 
ناقلة وقود مقرها الميناء أو عبر الشاحنات البرية، 
مع وجــود مستودع يوفر زيــت الــوقــود منخفض 
الكبريت بنسبة ٥. ٠ في المائة، وزيت الغاز البحري 

بمعدل ضخ يصل إلى ألف متر مكعب/ساعة.

مسقط: «الشرق الأوسط»

علييف لـ                                            : نتطلع لتنسيق ثنائي شامل في مجالات الطاقة المتجددة والمناخ والتكنولوجيا

الرياض وبيشكك لتعظيم التعاون في مسارات الاقتصاد الأخضر

بـــــيـــــنـــــمـــــا تـــــتـــــجـــــه الــــــــريــــــــاض 
ــك لـــتـــعـــظـــيـــم شـــراكـــتـــهـــمـــا  ــكـ ــيـــشـ وبـ
ــائــــب الأول  ــنــ الــ كـــشـــف  ــلــــة،  ــامــ الــــشــ
ــان  ــتـ ــيـــزسـ ــرغـ ــيـ قـ وزراء  ــيــــس  ــرئــ لــ
ــيــــف، عــن  ــيــ ــلــ عــــادلــــبــــيــــك قـــــاســـــم عــ
مساعٍ قرغيزية سعودية لتعظيم 
الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــجــاري 
والاســتــثــمــاري فــي مــجــالات البنى 
التحية والطاقة المتجددة والطاقة 
ــاح  ــ ــريـ ــ ــة الـ ــ ــاقــ ــ ــة وطــ ــيــ ــائــ ــرومــ ــهــ ــكــ الــ
وتــكــنــولــوجــيــا الإنــــتــــاج الــــزراعــــي 

والاقتصاد الأخضر والمناخ.
وقال النائب الأول لرئيس وزراء 
قيرغيزستان في حوار مع «الشرق 
الأوســط» في الــريــاض: «أثــق تماماً 
أن العلاقات السعودية القيرغيزية 
ــر فــــــي الــــقــــوة  ــمــ ــتــ ــتــــطــــور وتــــســ ــتــ ســ
إلــــى مستقبل  والـــتـــعـــاون ونــتــطــلــع 
أفــضــل» مرجحاً أن يتضاعف عدد 
الــســيــاح الــقــادمــين إلــى بـــلاده العام 
إلــى ٨ آلاف سائح سعودي.  المقبل 
وكشف حول أجندة زيارته الأخيرة 
الــلــجــنــة  ــتــــمــــاع  لـــلـــســـعـــوديـــة أن اجــ
الــحــكــومــيــة المــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن 
يدعم التعاون وآفاقه في المستقبل، 
ــفــــرص الاســتــثــمــاريــة  خـــصـــوصـــاً الــ
والاقتصادية والتجارية والمشاريع 
التي يمكن تنفيذها بالتعاون مع 

الشركاء في المملكة.

تحت التنفيذ

وأضــــــــــــاف «أن الاقــــتــــصــــاد 
القرغيزي بحاجة للاستثمارات؛ 

لذا ركزت الموضوعات الأساسية 
التي تباحثناها حــول التعاون 
فــي عــدة مــجــالات شملت الطاقة 
واســـتـــدامـــة الــطــاقــة والاقــتــصــاد 
ــة الــشــمــســيــة  ــاقــ ــطــ ــر والــ ــ ــــضـ الأخـ
وطــــاقــــة الـــــريـــــاح، خـــصـــوصـــاً أن 
قــرغــيــزســتــان ثــريــة باحتياطات 
ــة الـــكـــهـــرومـــائـــيـــة،  ــاقـ مـــــــوارد الـــطـ
فبلادنا تستغل ١٠ في المائة فقط 
من هذه الطاقة، ونريد تفعيلها 
مـــن خــــلال جــــذب الاســـتـــثـــمـــارات 

السعودية للبلاد».
وتــابــع: «فـــي مــجــال الــزراعــة 
لدينا إمكانات ضخمة للإنتاج 
الــزراعــي، إذ إن الأرض خصبة، 
ــرة فـــي المـــيـــاه الــعــذبــة  وهـــنـــاك وفــ
الـــري بكميات كبيرة في  ومــيــاه 
مناطق الجبال، وتحدثنا أيضاً 
عــن هـــذه الــفــرص الاســتــثــمــاريــة، 
بجانب مــجــال السياحة وسبل 
تــطــويــر المــــجــــال، والـــتـــعـــاون في 
الـــبـــلاد  ــاع خـــصـــوصـــاً أن  ــقــــطــ الــ
ــتـــع بــــإمــــكــــانــــات ســـيـــاحـــيـــة  ــتـــمـ تـ
كبيرة فــي ظــل تــوافــر الإمكانات 
التكنولوجية الممكنة للاستثمار 
في القطاع، وقطاع التكنولوجيا 

الحديثة وتبادل الخبرات».
النائب الأول لرئيس  ووفــق 
ــزي، شــمــلــت  ــ ــيـ ــ ــرغـ ــ ــقـ ــ الــــــــــــــوزراء الـ
المباحثات الثنائية، سبل تطوير 
التعاون في المجالات الاجتماعية 
ــلــــوم والــصــحــة  والـــتـــعـــلـــيـــم والــــعــ
والــثــقــافــة كــعــقــد مــواســم ثقافية 
في البلدين، بجانب التعاون في 
مجال البنية التحتية وتطويرها 
ــفـــيـــذ المـــــشـــــاريـــــع الـــبـــنـــى  فــــــي تـــنـ

الــتــحــتــيــة، حــيــث يـــوجـــد تــعــاون 
فـــي هــــذا الـــصـــدد مـــع الــصــنــدوق 
الــســعــودي للتنمية، مشيراً إلى 
مــــســــاعٍ جــــاريــــة حـــالـــيـــاً لــتــنــفــيــذ 
مــشــاريــع فــي قيرغيزستان مثل 

بناء الطرق، وبرنامج الإسكان.
وزاد قــاســم علييف: «سبق 
ــارة  ــ أن اتــفــقــنــا عـــلـــى تـــرتـــيـــب زيـ
عمل سعودية إلى قيرغيزستان 
برئاسة وكيل وزارة الاستثمار 
السعودية والشركات السعودية 
الــكــبــيــرة فـــي الــفــتــرة مـــن ٢٧ إلــى 
٢٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
ــن قـــرب  ــفــــرص عــ لاســـتـــكـــشـــاف الــ
وتــرجــمــة الــتــعــاون الاقــتــصــادي 

الثنائي على أرض الواقع».

استكشاف الفرص

ــرد: «فــــــــي مــحــضــر  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ويـ
الــلــجــنــة الــحــكــومــيــة المــشــتــركــة في 
الـــريـــاض وضــعــنــا الــطــاقــة وبــقــيــة 
المــــجــــالات مــحــل اهـــتـــمـــام الــبــلــديــن 
ــــي مــخــتــلــف  ــاون فـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــز الـ ــزيـ ــعـ ــتـ لـ
ــة  ــ ــــاحـ ــتـ ــ المـــــــــجـــــــــالات والـــــــــفـــــــــرص المـ
واســـتـــكـــشـــاف الــــفــــرص الـــجـــديـــدة، 
إلــى توجيه فريق عمل  وتوصلنا 
إلى شركات كبيرة بقيرغيزستان 
ــثـــمـــاريـــة  ــتـ ــــرص الاسـ ــفـ ــ لـــــدراســـــة الـ
المــتــاحــة فــي جــمــيــع المـــجـــالات مثل 
ــيــــاحــــة  ــادن والــــســ ــ ــ ــعــ ــ ــ ــة والمــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ
والزراعة في البلاد خلال اليومين 

المقبلين».
وحـــــــــول انــــعــــكــــاســــات إطـــــلاق 
نظام الإعفاء من التأشيرة لمدة ٦٠ 
لــلــســعــوديــين عــلــى السياحة  يــومــاً 

بين البلدين وخطة تطوير النظام 
لــزيــادة مــدتــه، قـــال قــاســم علييف: 
«هذا النظام يعمل منذ عام ٢٠١٢، 
لمدة ١٠ أعــوام فالمواطن السعودي 
لا يــحــتــاج تــأشــيــرة لــلــدخــول إلــى 
قــيــرغــيــزســتــان، ويــمــكــنــه الــتــواجــد 

لمدة شهرين في البلاد».
وأضـــــــــاف: «لمــــــا رأيــــنــــا زيــــــادة 
ــبـــين  ــدد الـــســـعـــوديـــين الـــراغـ ــ فــــي عــ
ــا  ــدنـ ــا وجـ ــ ــــلادنـ ــي الـــســـفـــر إلــــــى بـ ــ فـ
لــلــزيــارات المتعلقة  إتــاحــة شهرين 
بـــالاســـتـــمـــتـــاع بــــأجــــواء الإجـــــــازات 
أمــا فيما يتعلق برجال  السنوية، 
الأعمال السعوديين وجدنا هناك 
حــاجــة لاستثناء لمــن يــرغــب منهم 
الــبــلاد... لذلك نفكر حالياً  لــزيــارة 
في زيادة مدة تأشيرة الزيارة حتى 
يكون حافزاً لهم لإطــلاق أعمالهم 

واستثماراتهم في البلاد».

السياح السعوديون

ــادة  ــع قـــاســـم عــلــيــيــف، زيــ ــوقـ وتـ
الــســيــاح الــســعــوديــين لـــبـــلاده خــلال 
العام الحالي، مرجحاً أن يتضاعف 
عـــددهـــم إلـــى ٨ آلاف ســائــح فـــي ظل 
تزايد عدد السياح من دول خليجية 
وعــربــيــة أخـــرى فــضــلاً عــن الــقــادمــين 
الــعــالــم، مشيراً  مـــن دول أخــــرى مـــن 
إلى أنه قبل جائحة كرونا بلغ عدد 
السياح السعوديين ٧ آلاف سائح، 
أمــا خــلال الجائحة فكان الــعــدد أقل 
الــوضــع، ولــكــن بدأ  بكثير لصعوبة 
عــــدد الــســعــوديــين الـــزائـــريـــن لــلــبــلاد 
يزيد منذ عام ٢٠٢١ حتى بلغ ٤ آلاف.

ووفـــــقـــــاً لـــلـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة 

فـــإن عــدد  الــقــيــرغــيــزيــة،  للجمهورية 
الــقــادمــين مــن الــســعــوديــة المندرجين 
ضــمــن تــصــنــيــف مــنــظــمــة الــســيــاحــة 
العالمية، بلغ ٥٣٤٠ سائحاً خلال الـ٩ 
أشهر لعام ٢٠٢٢، بينما في عام ٢٠٢١ 
بلغ عدد المواطنين السعوديين ٣٣٩٩ 
شــخــصــاً، وفـــي عـــام ٢٠٢٠ كـــان عــدد 
المــواطــنــين الــســعــوديــين صــفــراً خــلال 

فترة الوباء.
وأوضــــــــــح قــــاســــم عـــلـــيـــيـــف، أن 
مجموع السعوديين القادمين لبلاده 
خلال الـ٥ أعوام الأخيرة، بلغ عددهم 
ــائــــح، فــيــمــا بـــلـــغ عـــدد  ٣٠٫٦ ألـــــف ســ
المواطنين السعوديين ٦٧٧١ مواطناً 
الـــعـــدد ٩٩٩٤  ــان  ــ فـــي عــــام ٢٠١٩، وكـ

سائحاً في عام ٢٠١٨.
ــى الــــصــــعــــيــــد الــــقــــرغــــيــــزي  ــ ــلـ ــ وعـ
الـــنـــائـــب الأول  الـــخـــلـــيـــجـــي، أوضــــــح 
الــقــرغــيــزي، أن عدد  الــــوزراء  لرئيس 
السياح من دول الخليج لبلاده لمدة 
٩ أشهر من عام ٢٠٢٢ بلغ ١٢٫١ ألف 
سائح خليجي، منهم ٥٩٥ بحرينياً، 
ســعــوديــاً  و٥٣٤٠  كـــويـــتـــيـــاً  و٢٠٧٦ 

و٤١٤٦ً إماراتياً.
ازدهار اقتصادي

عــلــى الــصــعــيــد الــقــرغــيــزي، قــال 
قـــاســـم عــلــيــيــف: «خــــــلال الـــــــ٨ أشــهــر 
المــاضــيــة خــــلال عــــام ٢٠٢٢، نــلاحــظ 
نمواً اقتصادياً في البلاد بلغ ٧ في 
المــائــة، خصوصاً أن لدينا نمواً في 
مجال الصناعة وهــو مجال حيوي 
مهم ويدر دخلاً كبيراً للبلاد، وينمو 
القطاع الزراعي بشكل جيد، وكذلك 
قطاع الخدمات، فيما تعد قطاعات 
ــاح  ــريـ الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة وطــــاقــــة الـ

قطاعات واعدة».

وأضـــاف قــاســم علييف: «نركز 
حــالــيــاً عــلــى الـــطـــاقـــة لاحــتــيــاطــاتــنــا 
ــة،  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الــــضــــخــــمــــة فـــــــي مـــــــــــــوارد الـ
خـــصـــوصـــاً الـــطـــاقـــة الــكــهــرومــائــيــة، 
فخلال الـ٣٠ عاماً نستخدم من حجم 
الـــطـــاقـــة الــكــهــرومــائــيــة مـــا يــكــفــيــنــا؛ 
ولذلك لم يكن هناك اهتمام بتطوير 
الــقــطــاع، ولــكــن حالياً أصبحت  هــذا 
هـــنـــاك حـــاجـــة لــــزيــــادة إنــتــاجــنــا من 
الطاقة الكهرومائية، نسبة لزيادة 
نــمــو الاقــتــصــاد ولــذلــك بــدأنــا نطور 

حالياً القطاع».
وتابع: «لدينا حالياً شركاء من 
كوريا الجنوبية وتركيا للاستثمار 
فــــي الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــرومـــائـــيـــة، لأنــهــا 
أرخــــــص أنـــــــواع الـــكـــهـــربـــاء، وهـــنـــاك 
شــــركــــات أجـــنـــبـــيـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
ــة،  ــيـ ــائـ ــهـــرومـ ــكـ ــة الـ ــاقــ ــطــ مـــحـــطـــات الــ
الــشــركــات المحلية والقطاع  بجانب 
الخاص المحلي الذين يستثمرون في 
محطات كهرومائية صغيرة الحجم، 
وتركز الحكومة على بناء المحطات 
الشمسية وطاقة الرياح، حيث ننتج 
ــلـــواط فــي  ــيـ فــــي الـــســـنـــة ١٥ مـــلـــيـــار كـ
الــســاعــة، ولــذلــك نــجــذب الاســتــثــمــار 

الأجنبي في القطاع».
منجم «كومتور»

على صعيد الفوائد التي جنتها 
قيرغيزستان من عودة ملكية منجم 
ــبــــلاد، ومـــدى  ذهــــب كـــومـــتـــور إلــــى الــ
الــتــزام الطرفين القرغيزي والكندي 
بــهــذا الـــصـــدد، شـــدد قــاســم علييف، 
عـــلـــى أن مـــلـــكـــيـــة المـــنـــجـــم آلــــــت هـــذا 
الـــعـــام إلــــى الـــبـــلاد بــنــســبــة ١٠٠ في 
لــبــلاده، مبيناً أن المفاوضات  المــائــة 
الــكــنــديــة بشأنها كانت  الــشــركــة  مــع 

ناجحة. وقال قاسم علييف: «اتفقنا 
على حل الصفقة بشكل سلمي، حيث 
إنه قبل أن تؤول ملكية منجم شركة 
كــومــتــور إلـــى الــبــلاد، كــانــت الشركة 
الكندية تزود الخزينة بـ١٠ مليارات 
المـــاضـــي  الــــعــــام  ــفـــي  فـ دولار ســـــــوم، 
أعطتنا ١٢٥ مليون دولار، أما في هذا 
العام خلال ١٠ شهور أمدت خزينتنا 
بما يعادل ٣٠٠ مليون دولار بزيادة 
٤ أضـــعـــاف، حــيــث إن الــشــركــة، قبل 
أن يــــؤول المــنــجــم إلـــى الـــبـــلاد، كانت 
تعطينا ٧٠ مليون دولار فقط خلال 

الأعوام الماضية».

الأزمة الأوكرانية

وحول تأثيرات الأزمة الروسية 
الأوكرانية على الاستقرار والاقتصاد 
ــذاء عــلــى مــســتــوى الــعــالــم وفــي  ــغـ والـ
أوروبـــــــا وعـــلـــى الـــجـــانـــب الــقــرغــيــزي 
بشكل خـــاص، أكــد قــاســم علييف أن 
الأزمــة، أثــرت على جميع اقتصادات 
دول الــعــالــم بــمــا فــي ذلـــك الاقــتــصــاد 
القرغيزي، فيما ارتفعت الأسعار في 
كل المنتجات والسلع، فكان تأثيرها 
الــعــام، بينما  سلبياً على الاقتصاد 
إيـــرادات الاتحاد الجمركي  تراجعت 

بالنسبة للاقتصاد عموماً.
لــرئــيــس  الـــنـــائـــب الأول  ووفـــــــق 
وزراء قيرغيزستان، فــإن المــؤشــرات 
الــدولــة كانت  إلــى أن ميزانية  تشير 
٣٠٠ مليار (سوم) مشيراً إلى أنه بعد 
حدوث هذه الأزمــة تراجعت إيــرادات 
الخزينة القرغيزية ١ في المائة، بما 
يقدر بقيمة ٣٫٥ مليار (سوم) وتعادل 

٤١٫٥ مليون دولار.

نائب رئيس وزراء قيرغيزستان عادلبيك قاسم علييف
 يعتمر القبعة التقليدية في بلاده (الشرق الأوسط)

الرياض: فتح الرحمن يوسف
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الــفــوارق، فوائد جمة يجب أن  في تجارب الآخــريــن، مع الأخــذ بعين الاعتبار 
نستفيد منها إذا أردنا أن ننجح. تجربة دولة قطر في تنظيم مونديال كأس العالم 
٢٠٢٢ كانت مثيرة، كونها أول دولــة عربية تنظم المونديال العالمي. وقــد واجهت 
قطر -بحكم صغر المساحة وقلة عدد أفراد الشعب- مشكلة مهمة، وهي قلة المساكن 
أو الغرف أو أي مأوى من الممكن أن يستضيف عدداً كبيراً من مشجعي كرة القدم.

الــعــرض فــي سلعة معينة ارتفعت  اقــتــصــاديــة، إذا زاد الطلب على  وكــقــاعــدة 
الأسعار، وهذا ما حدث لقطر؛ إذ ارتفعت أسعار السكن بشكل جنوني، ما قلل من 

عدد الراغبين في حضور مونديال الدوحة.
ومن المعروف أن أي حدث؛ سواء كان رياضياً أو تجارياً أو غيره، يأتيه عدد 
غير قليل ومتنوع الشرائح من الفئة القادرة على الدفع أياً كان السعر، أو من الفئة 
المتوسطة التي تبحث عن الفنادق ذات الأربع نجوم، أو الفئة الأقل دخلاً التي تبحث 
عن الفنادق ذات النجمتين أو النجمة الواحدة، أو ما يعادلها من السكن أياً كان 

نوعه: شقة، بيت شباب، أو غيره.
نحن في المملكة العربية السعودية نستعد لاستضافة عدد من الأحداث المهمة 
خلال السنوات القليلة المقبلة، منها مونديال آسيا ٢٠٢٧، وهو حدث مهم في أكبر 
قارات العالم؛ خصوصاً بعد أن أبلت المنتخبات الآسيوية بلاءً حسناً في مونديال 
كــأس العالم الأخير في الــدوحــة. وأعتقد أن على أي دولــة ترغب في تنظيم كأس 
العالم، لا بد من أن تكون قد استضافت بطولة قارية ليمكن الحكم على تجربتها 
في استضافة مثل هذه الأحداث، مع إشراف من «الفيفا» أو زيارة للدولة صاحبة 

الطلب، للوقوف على استعداداتها لتنظيم بطولة عالمية.
ومن المؤكد أن السعودية ستنافس على استضافة بطولة عالمية كهذه، وهي 
مؤهلة لها، من حيث المساحة والملاعب التي تسمح بإقامة مباريات متعددة في 
مدن مختلفة وفي وقت واحد، ناهيك عن أن الفرق المشاركة ستجد ملاعب تؤدي 

تمارينها عليها، ومن ضمنها ملاعب الأندية. 
باختصار: السعودية مؤهلة لإقامة أحداث من هذا النوع؛ لا سيما أن التعداد 
الــحــضــور؛ لا سيما أن  المــبــاريــات طعماً خــاصــاً بحكم كــثــافــة  الــســكــانــي سيعطي 
عطي المرتبة الأولى من حيث 

ُ
جمهورنا قد كان محط أنظار العالم في الدوحة، وأ

المتعة والحضور بشهادة الجميع.
ثم إن السعودية بصدد تنظيم «الإكسبو» المقبل، الذي عادة ما يحظى بعدد 

كثير من الحضور الذين يحتاجون لسكن. 
المــطــروح: كيف نضمن حــضــوراً كثيفاً لهذه الفعاليات؟ نضمن هذا  الــســؤال 
الحضور بتوفير سكن مناسب لكافة الشرائح. صحيح أن لا أزمــة لدينا في دور 
الضيافة حالياً، ولكن إذا أردنا تنظيم مثل هذه الفعاليات مع ضمان حضور كثيف، 

فلا بد من أن نوفر سكناً مناسباً لكل شريحة.
لهذا، من الضروري أن نشجع القطاع الخاص على بناء دور الضيافة بكافة 
المستويات: الفاخرة، والمتوسطة، والأقل من ذلك، لنضمن حضوراً جماهيرياً يساعد 

على نجاح هذه الفعاليات أياً كان نوعها: رياضية، أو تجارية، أو غيرها.
ق لبلادنا؛ ليس هذا  وإذا نجحنا في تنظيم هذه الفعاليات باقتدار، فنحن نسوِّ

ق للمنطقة العربية بأسرها. فحسب؛ بل نسوِّ
ق لبلد معين، وأفضل وسيلة  ولقد أصبحت اليوم القوة الناعمة خير مسوِّ
للتعريف به، كما أن لتنظيم فعاليات من هذا النوع مــردوداً اقتصادياً عالياً عبر 
منافذ عدة، منها: الطيران، والسكن، ومصروفات الطعام والشراب، والمواصلات، 

والترفيه، وغيرها، كل ذلك يقود لتحريك اقتصاد البلد المضيف. ودمتم.

علي المزيد 

كي نستعد

نصف الشركات يعوقها نقص العمال المهرة

مخاوف ألمانية من شح الغاز خلال الشتاء
برلين: «الشرق الأوسط»

أعــــــــرب غـــالـــبـــيـــة الألمــــــــــان عــن 
يـــكـــون هـــنـــاك نقص  تــوقــعــهــم أن 
ــذا الــشــتــاء  فـــي إمـــــــدادات الـــغـــاز هــ
ــــن خــــلال  مــ المــــقــــبــــل،  الــــشــــتــــاء  أو 
الاســـتـــطـــلاع، الــــذي أجـــــراه معهد 
«يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي 
بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، 
والـــذي أظهر أن ٢٩ فــي المــائــة من 
الألمان يتوقعون نقص الغاز هذا 
الشتاء بالفعل، بينما يتوقع نحو 
٢٦ في المائة آخرين العجز بحلول 

شتاء ٢٠٢٤/٢٣.
ــــن ٢٠٠٠  مــ ــر  ــ ــثـ ــ ــــين أكـ بــ ومـــــــن 
شخص شملهم الاستطلاع، قال 
٢٩ فــي المــائــة إنــهــم يــعــتــقــدون أن 
إمدادات الغاز ستكون آمنة خلال 
فصلي الشتاء. وفي سياق الحرب 
الــروســيــة ضــد أوكــرانــيــا، توقفت 
تماماً إمدادات الغاز من روسيا - 
التي كانت تمثل ٥٥ في المائة من 

الاستهلاك الألماني قبل الصراع.
إلـــى حملة كبيرة  وأدى ذلـــك 
مـــن قــبــل الــحــكــومــة الألمــانــيــة لمــلء 
مرافق تخزين الغاز في البلاد من 
موردين آخرين قبل فصل الشتاء.
المـــــســـــتـــــشـــــار أولاف  وأكـــــــــــــد 
شــولــتــس مــــــراراً تـــأمـــين إمــــــدادات 
الــغــاز لــهــذا الــشــتــاء. وفــي مقابلة 
نــشــرتــهــا مـــؤخـــراً صــحــيــفــة «زود 
دويــتــشــه تــســايــتــونــج» الألمــانــيــة، 
قال شولتس إن الإمدادات ستكون 
آمنة أيضاً لشتاء ٢٠٢٤/٢٣ «إذا لم 

يحدث شيء غير متوقع».
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، يتسبب 
ــهــــرة فــــي تــآكــل  نـــقـــص الـــعـــمـــال المــ
الاقتصاد الألمــانــي بشكل متزايد 
ــام الــشــركــات،  بــاعــتــبــاره عــقــبــة أمــ
بحسب دراسة حديثة؛ فقد أظهر 
مؤشر العمال المهرة لمعهد «إيفو» 
ــنـــك  ــة وبـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ لـــلـــبـــحـــوث الاقـ
التنمية الألمــانــي الحكومي «كيه 
إف دابليو»، أن النشاط التجاري 
ــن نـــصـــف جــمــيــع  ــ ــرب مـ ــقــ فـــيـــمـــا يــ
الشركات الألمانية ضعف في الربع 
الأخير من هذا العام بسبب عدم 

وجود عدد كافٍ من الموظفين.
وقــالــت كــبــيــرة الاقــتــصــاديــين 
في بنك التنمية الألماني فريتسي 
كولر - جايب: «ألمانيا على أعتاب 
تــغــيــيــر هــيــكــلــي ديــمــوغــرافــي ذي 

أبعاد تاريخية».
الــــــــــــدراســــــــــــة أن  وأظـــــــــــهـــــــــــرت 
الــــوظــــائــــف الــــشــــاغــــرة تـــظـــل عــلــى 
هذا النحو لمدة خمسة أشهر في 
المتوسط. في الوقت نفسه لم تزد 
الإنتاجية بالنسبة لكل موظف، 

مــا يــعــنــي إمــكــانــيــة حــــدوث ركــود 
مستدام بسبب نقص الموظفين. 
وجاء في الدراسة: «إذا استمر هذا 
الأمــر، وانخفض عدد الأشخاص 
الــعــامــلــين لأســبــاب ديــمــوغــرافــيــة، 
فقد تحدث مرحلة من الانكماش 
الدائم للناتج المحلي الإجمالي في 
مدة تتراوح ما بين ثلاث إلى أربع 

سنوات».
ويتجلى النقص في العمال 
ــهــــرة بــشــكــل خـــــاص فــــي قــطــاع  المــ
ــة أكــتــوبــر  الــــخــــدمــــات. فـــفـــي بــــدايــ
(تشرين الأول) اشتكت أكثر من 
٤٨ في المائة من الشركات في هذا 
القطاع من عدم تمكنها من العثور 
ــافٍ مــــن المـــوظـــفـــين.  ــ ــ ــدد كـ ــ ــلـــى عــ عـ
وفــي حــالــة مستشاري الضرائب 
والأعمال الاقتصادية تعاني أكثر 
مـــن ثــلــثــي المـــكـــاتـــب الاســتــشــاريــة 
مــن نــقــص الــعــمــالــة. وبــوجــه عــام 
تعاني الشركات الكبيرة أكثر من 
الــشــركــات الــصــغــيــرة ومــتــوســطــة 
الحجم من هذا النقص. ولا تزال 

الصناعات الكيماوية ومصنعو 
الورق والكرتون الأقل معاناة من 

الأمر.
ــراء أن الــتــطــور  ــبـ ــرى الـــخـ ــ ويــ
الديموغرافي هو السبب الرئيسي 
في المشكلة. ففي حال كان ميزان 
الــهــجــرة صـــفـــراً، ســيــتــراجــع عــدد 
السكان في سن العمل في ألمانيا 
بمقدار ٣. ٩ مليون نسمة بحلول 
عـــام ٢٠٤٠، بينما سيرتفع عــدد 
السكان فــي ســن التقاعد بمقدار 
بـــحـــســـب  ــة،  ــ ــمـ ــ ــــسـ نـ ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ ٧. ٤ مـ

تقديرات الباحثين.
وفي السنوات الثلاث المقبلة 
وحــدهــا، من المرجح أن ينخفض 
عدد العمال المحليين بمقدار ٥. ١ 
مليون عامل. وجاء في الدراسة: 
ــقـــــص فــــــي الـــــعـــــمـــــال المــــهــــرة  ــ ــنـ ــ «الـ
سيستمر بذلك في الزيادة بدون 
إجراءات مضادة سريعة وكافية».

وكـــتـــدابـــيـــر مــــضــــادة أوصــــت 
الدراسة بضرورة إشــراك النساء 
وكبار السن والعاطلين عن العمل 

ــــوق الــعــمــل.  ــق فــــي سـ ــ بــشــكــل أوثــ
بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون 
هـــنـــاك هـــجـــرة مـــتـــزايـــدة لــلــعــمــال 
الأجـــانـــب. وقــالــت كــولــر - جــايــب: 
«التغيير الديموغرافي له تأثير 
بعيد المدى يتوجب معه معالجة 
عــدة عــوامــل فــي نفس الــوقــت من 
ــار ومــواجــهــة  ــ أجـــل ضــمــان الازدهـ
الــتــحــديــات الــرئــيــســيــة، وقــبــل كل 
شيء التحول إلى اقتصاد أخضر 
ورقمي». ويعتمد مقياس «إيفو» 
وبـــنـــك الــتــنــمــيــة الألمـــانـــي لــلــعــمــال 
المهرة على تقييمات استطلاعات 
«إيــفــو» الاقــتــصــاديــة، والــتــي يتم 
من خلالها حساب مؤشر «إيفو» 
ــور  ــ ــــين أمـ ــن بـ ــ لمــــنــــاخ الأعــــــمــــــال، مـ
أخـــرى. ويــجــري المعهد كــل ثلاثة 
أشــهــر مسحاً يشمل نــحــو ٩٠٠٠ 
شــــركــــة مــــن قـــطـــاعـــات الــتــصــنــيــع 
والبناء والتجارة والخدمات، من 
بينها نحو ٧٥٠٠ شركة متوسطة 
الــحــجــم، لــوضــع مقياس العمالة 

الماهرة.

ضاغط لشركة الغاز الهولندية «غازوني» بمحطة غاز في ألمانيا (رويترز)

دعوة لتشديد منع المنشآت التجارية من الترويج للسلع الإعلامية غير المرخصة

تحركات ٣ جهات حكومية لتنظيم محتوى قطاع الدعاية في السعودية
الرياض: بندر مسلم

كــشــفــت مـــعـــلـــومـــات رســـمـــيـــة عــن 
ـــن وزارة  تـــوجـــيـــه حـــكـــومـــي صــــــادر مـ
الــتــجــارة الــســعــوديــة يــحــذر المــنــشــآت 
التجارية من التعامل أو الترويج لأي 
سلع وخدمات تتصل بنشاط الإعلام 
المرئي والمسموع حتى يتم التأكيد من 

وجود تراخيص لتلك المنشآت.
يأتي ذلك بالتزامن مع استحداث 
الحكومة السعودية مؤخراً ترخيص 
«موثوق» الذي يمنح الأفراد في مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فــرصــة تقديم 
المحتوى الإعلاني، لتلزم الهيئة العامة 
لــلإعــلام المــرئــي والمــســمــوع الممارسين 
السعوديين لهذا النشاط بالحصول 
على الترخيص عبر منصة الخدمات 
الإلكتروني، حرصاً على عدم تعرضهم 

لعقوبات وغرامات مالية.
ووفقاً للمعلومات، جــاء التوجه 
الأخير من وزارة التجارة عقب تلقيها 
برقية من وزارة الإعلام المشار فيها إلى 
نظام الإعلام المرئي والمسموع الصادر 
بالمرسوم الملكي ولائحته التنفيذية، 
الــعــامــة للإعلام  وإســهــامــاً مــن الهيئة 
المـــرئـــي والمـــســـمـــوع فـــي تــنــظــيــم قــطــاع 

المحتوى الإعلامي في المملكة.
وأفصحت الهيئة العامة للإعلام 
المرئي والمسموع، مؤخراً، عن رصدها 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 

أكــثــر مــن ١٫٣ ألـــف مــخــالــفــة إعــلامــيــة، 
من بينها ٢٠ تجاوزاً لممارسة العمل 
الإعـــــــلانـــــــي فــــــي وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي دون الحصول على رخصة 
«موثوق»، وذلك خلال جولات رقابية 

تجاوزت ١٥٧ جولة.
وكانت وزارة التجارة السعودية 
أبلغت منتصف العام الحالي الشركات 
والمؤسسات العاملة في المملكة بحظر 

الــتــعــامــلات والإعــــلانــــات عــبــر مــواقــع 
التواصل الاجتماعي البارزة اعتباراً 

من أكتوبر (تشرين الأول) الفائت.
واتخذت وزارة التجارة الخطوة 
الأخيرة بفضل إطلاق خدمة ترخيص 
الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 
«مــوثــوق»، التي تتيح لــلأفــراد تقديم 
ــحـــــتـــــوى إعـــــــلانـــــــي عـــــبـــــر مـــنـــصـــات  مـــ
التواصل الاجتماعي، بهدف تنظيم 

هــذه الصناعة فــي الــبــلاد، مــؤكــدة أنه 
يجب اتــبــاع إجــــراءات جــديــدة وحظر 
التعامل مــع المعلنين غير المرخصين 

من التاريخ المحدد.
ــراد  ودعــــت الــحــكــومــة جــمــيــع الأفــ
السعوديين المنخرطين في هذا النشاط 
ــحـــصـــول عـــلـــى تـــرخـــيـــص عــبــر  إلـــــى الـ
الــخــدمــة الإلــكــتــرونــيــة للهيئة  منصة 
ــام الــحــالــي  ــعــ ــن الــ ــر مــ ــتـــوبـ بـــحـــلـــول أكـ

لتجنب الإجــراءات القانونية بحقهم، 
ــك الــعــقــوبــات والـــغـــرامـــات  بــمــا فـــي ذلــ
المالية. وتمكنت الهيئة العامة للإعلام 
المرئي والمسموع في المملكة أخيراً من 
رصــــد مــخــالــفــات لـــعـــدد مـــن المــعــلــنــين 
الــســعــوديــين (مقيمين وزائــريــن)  غــيــر 
فـــي مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ــاوزات نــظــامــيــة لــديــهــم  ــ ــجـ ــ ــود تـ ــ ــ ووجـ
تتمثل في عدم حصولهم على سجلات 
تجارية أو تراخيص ولا يعملون تحت 
أي كيان تجاري أو رخصة استثمار 

أجنبي.
ــيـــئـــة أنــــــه انـــطـــلاقـــاً  ــهـ ــنــــت الـ ــلــ وأعــ
مـــن المـــهـــام المــوكــلــة إلــيــهــا فـــي الــنــظــام 
بــضــبــط مـــخـــالـــفـــات الإعــــــــلان، وحــيــث 
رصدت مخالفة عدد من المعلنين غير 
ــريــــن) في  الــســعــوديــين (مــقــيــمــين وزائــ
منصات التواصل الاجتماعي، وبعد 
الــتــحــقــق مـــن بــيــانــاتــهــم تــبــين وجـــود 
تـــجـــاوزات نظامية لــديــهــم، ومـــن ذلــك 
«عدم حصولهم على سجلات تجارية 
أو تــراخــيــص نــظــامــيــة»، ولا يعملون 
ــاري أو رخــصــة  تــــجــ كـــيـــان  تـــحـــت أي 

استثمار أجنبي.
وفي ظل تلك التجاوزات، أصدرت 
الهيئة تعميماً بمنع التعامل والإعلان 
عبر الوافدين المخالفين، ولا يملكون 
تراخيص نظامية تخولهم بممارسة 
ــشـــــاط فــــــي مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل  ــنـــ الـــ

الاجتماعي.

تعتبر المؤتمرات والمعارض من الفعاليات التي يروج لها عبر مشاهير منصات التواصل الاجتماعي في السعودية (الشرق الأوسط)

مصر تستهدف ٥٫٥ ٪ نمواً اقتصادياً للعام المالي المقبل
تـــســـتـــهـــدف مـــصـــر تـــســـجـــيـــل نــمــو 
اقــتــصــادي خـــلال الـــعـــام المـــالـــي المــقــبــل، 
بنسبة ٥٫٥ فــي المــائــة، والاســتــمــرار مع 

تحقيق فائض أولي في الميزانية.
وقــال وزيــر المالية المصري محمد 
مـــعـــيـــط، فــــي مـــنـــشـــور إعــــــــداد مـــشـــروع 
لــلــدولــة للسنة المالية  الــعــامــة  المـــوازنـــة 
الجديدة ٢٣ - ٢٤، الذي يبدأ في الأول من 
يوليو (تموز) المقبل وينتهي في آخر 
يونيو (حزيران) ٢٠٢٤: «نستهدف في 
العام المالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، رغم التحديات 

الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة غــيــر المــســبــوقــة، 
تسجيل معدل نمو بنسبة ٥٫٥ في المائة 
الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق  من 
فائض أولي مستدام يصل إلى نحو ٢ 
المــائــة بالمتوسط، ووضـــع معدلات  فــي 

العجز والدين في مسار نزولي».
وأضــاف: «نستهدف خفض عجز 
الموازنة ليكون بمستويات ٥ في المائة 
عــلــى المـــــدى المـــتـــوســـط، مـــع اســتــهــداف 
تراجع معدل المديونية الحكومية إلى 
أقل من ٨٠ في المائة من الناتج المحلى 

الإجمالي مع نهاية ٢٠٢٧».
ــــدرت  ــ ــة، أصـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ كــــانــــت وزارة 

أمـــس، منشور إعـــداد مــشــروع المــوازنــة 
العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، 
الذى يأتي «فى ظل ظروف استثنائية 
الــعــالمــي، وتفرض  يشهدها الاقــتــصــاد 
ضغوطاً بالغة الصعوبة على موازنات 
الــدول بما فيها مصر، ســواءً من حيث 
ــيـــر المـــســـبـــوق فــــى أســـعـــار  ــاع غـ ــ ــفــ ــ الارتــ
السلع والخدمات؛ نتيجة ارتفاع تكلفة 

التمويل».
ــات  ــديــ ــحــ ــتــ الــــــوزيــــــر أن «الــ وأكـــــــــد 
الاقتصادية العالمية لن تعرقل مسيرة 
ــدة، الـــتـــى  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــوريـــة الـ ــاء الـــجـــمـــهـ ــنــ بــ
أرســـى دعــائــمــهــا الــرئــيــس عــبــد الفتاح 

ــى تــحــســين  الـــســـيـــســـى؛ بـــمـــا يـــســـاعـــد فــ
مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات 
المـــقـــدمـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين، مــــع اســـتـــهـــداف 
الــعــادل للاعتمادات الموازنية  التوزيع 
ــراعـــي الاســتــجــابــة لمــتــطــلــبــات  بــشــكــل يـ
النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح 
الــوزيــر أن مشروع  المجتمع». وأوضــح 
ــة الـــعـــام المـــالـــي الـــجـــديـــد، «يــركــز  ــوازنـ مـ
عــلــى الأولــــويــــات الــتــنــمــويــة، وتــوســيــع 
شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل 
مــــــع آثـــــــــار الــــتــــحــــديــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــا يـــســـهـــم فــى  ــمـ الــــدولــــيــــة والمــــحــــلــــيــــة؛ بـ
الحد من تداعيات الموجة التضخمية 

العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ 
خــصــوصــاً الـــفـــئـــات الأكـــثـــر احــتــيــاجــاً، 
والأولـــــــى بـــالـــرعـــايـــة، جــنــبــاً إلــــى جنب 
مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية 
الجديدة؛ التى ترتكز على الاستغلال 
الأمــثــل لمـــوارد الــدولــة، وتحقيق تكافؤ 
المــبــادرة الرئاسية  الفرص، واستكمال 
(حــيــاة كريمة)، ذلــك المــشــروع الأضخم 
فى تاريخ مصر؛ لتحسين معيشة ٦٠ 
في المائة من المصريين ممن يعيشون 
فى الريف، وزيادة الإنفاق على الصحة 
الة  والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّ

بهذين القطاعين الحيويين.

القاهرة: «الشرق الأوسط»



١٧
ASHARQ AL-AWSAT

مذاقات
F O O D

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦٠٩٨ - Sunday - الأحد ٢٠٢٢/١٢/٢٥

وصفات سريعة ومزينة للمائدة

أطباق العيد بأنامل ٥ ربات بيوت تفتح الشهية
ــاء  ــ ــــسـ ــنـ ــ ــن الـ ــ ــ ــركـ ــ ــ عـــــــــــــادة مــــــــا تـ
المتزوجات حديثاً إلى أمهاتهن كي 
يقفن على وصفات تربين عليها. 
فالمقولة الشهيرة «متل أكلات أمي 
ما في» تحملها كل منا في حوزتها 
إلى بيتها الزوجي. فالخبرة التي 
تتمتع بها الأمهات كما الجدات في 
عملية تحضير أي طــبــق، تــوازي 
بأهميتها حرفية أشــهــر الطهاة. 
فـــهـــؤلاء أيــضــاً عــنــدمــا يــحــدثــونــك 
عــن مــشــوارهــن مــع الــطــهــي، لا بد 
أن يــذكــروا رائحة أو نكهة أطباق 

تعلموها من والداتهن.
من هذا المنطلق تقدم «الشرق 
الأوسط» ٥ وصفات لأطباق مائدة 
الــعــيــد عــلــى طــريــقــة ٥ نــســاء ربــات 
مـــنـــازل، وهـــي ســريــعــة التحضير 
وغــيــر مــكــلــفــة، ويــمــكــنــهــا لــهــذه أن 

تزين موائد الأعياد.

شجرة العيد من الخضار

ــثــــابــــة طــبــق  ــيــــســــت بــــمــ هــــــي لــ
ــيــــره، وفـــقـــاً  ــتــــم تــــحــــضــ حـــقـــيـــقـــي يــ
ــهــــي عــلــى  ــة طــ ــيــ ــلــ ــمــ ــــات وعــ ــــونـ ــكـ ــ لمـ
ــار. لأنـــهـــا بــكــل بــســاطــة تــزيــن  ــنــ الــ
مـــائـــدة الــعــيــد كـــرمـــز مـــن رمـــــوزه، 
خصوصاً أن الكبار كما الصغار 
يــبــتــهــجــون لــرؤيــتــهــا عــلــى مــائــدة 
الـــعـــيـــد، فــيــقــطــفــون مــنــهــا الــثــمــار 
ويــغــطــســونــهــا مــبــاشــرة بصلصة 

خاصة تقدم إلى جانبها.
ــيــــد المــــؤلــــفــــة مــن  ــعــ شــــجــــرة الــ
ــه عــمــلــيــة  ــ ــواكــ ــ ــفــ ــ ــ ال ــار أو  ــ ــــضـ ــخـ ــ الـ
تحضيرها غير مكلفة، ولا تتطلب 
ســوى مــكــونــات بسيطة مــوجــودة 
بــغــالــبــيــتــهــا، فـــي كـــل بــيــت. وعــلــى 
طــريــقــة أمـــل أبـــي مــنــصــور، إليكم 

المراحل التي تتألف منها:
المـــطـــلـــوب تــفــاحــة واحــــــدة من 
الـــحـــجـــم الـــكـــبـــيـــر وجــــــــزرة طــويــلــة 
وأنــــواع خــضــار أو فــواكــه متوفرة 

في المنزل.
ــر  ــيــ ــحــــضــ ــتــ أمــــــــــــا طــــــريــــــقــــــة الــ
الــتــفــاحــة كــركــيــزة  فتتطلب وضـــع 
أساسية لهذه الشجرة وتغرز في 
وسطها جزرة طويلة. وبناء على 
القاعدتين تلك نبدأ بشك الخضار 
المعلقة على مسواك خشبي بحيث 
تبدو ملتصقة ببعضها. البندورة 
الــكــرزيــة والــبــروكــولــي وشــرحــات 
الــكــرومــب الــتــي تــقــطــع عــلــى شكل 
الــخــضــراوات  نجوم بيضاء. هــذه 
ــا تـــؤلـــف المــكــونــات  ــاهـ ــتـــي ذكـــرنـ الـ
ــذه الــشــجــرة  ــ الأســـاســـيـــة لـــبـــنـــاء هـ
الشهية. وفــي أسفلها يتم توزيع 
قــطــع الــخــيــار والــكــوســى والــزهــرة 
الـــطـــازجـــة. ويـــتـــم تـــزيـــين الــشــجــرة 

بالفليفلة الحلوة الصفراء المقطعة 
ــذه الــشــجــرة  بـــالـــطـــول. ويــــرافــــق هــ
صلصة «كوكتيل» تحضر بمزج 
ثــلاث ملاعق كبيرة مــن المايونيز 
وضــعــفــهــا كــاتــشــاب والــقــلــيــل من 
الـــخـــردل. تــغــطــس الــخــضــار فيها 
في كل مرة أردنا تناول واحدة من 

ثمار الشجرة.
الــطــريــقــة نفسها تطبق على 
شجرة الفاكهة وتقدم مع صلصة 
الشوكولاته الجاهزة أو المصنوعة 

في المنزل.

سلطة العدس مع الرمان

ــن الأطــــــبــــــاق الـــســـهـــلـــة  ــ ــي مــ ــ هــ
التحضير التي تقدم كمدخل لذيذٍ 

ومغذٍ في آن.
هــــذه الــوصــفــة الـــتـــي تــقــدمــهــا 
لنا ربة المنزل لينا عكاوي تتطلب 
مـــــكـــــونـــــات تــــتــــألــــف مــــــن الــــعــــدس 
ــود والــشــمــنــدر وجـــبن المــاعــز  ــ الأسـ
ونــصــف كــوب مــن حــبــوب الــرمــان. 
يـــســـلـــق كــــــوب واحـــــــد مــــن الـــعـــدس 
الأســـــــود الــــــذي يــمــكــن مــضــاعــفــتــه 
حسب كمية المدعوين على مائدة 
العيد. وكذلك الأمر نختار حبتين 
الــســكــري ونسلقها  الــشــمــنــدر  مــن 
يــتــم تقطيعها  بــعــدهــا  بــــدورهــــا. 
بـــأحـــجـــام صــغــيــرة لــتــضــاف على 
حــبــات الــعــدس المــصــفــاة مــن المياه 
بــعــد عــمــلــيــة الــســلــق. وفـــي الــوقــت 
ــى  ــز إلــ ــ ــاعــ ــ ــــبن المــ نـــفـــســـه نـــقـــطـــع جــ
مـــكـــعـــبـــات نـــنـــثـــرهـــا عـــلـــى المــــزيــــج. 

وفــي هــذا الــوقــت نكون قــد جهزنا 
الصلصة المؤلفة من عصير ليمون 
ــع زيـــت  ــة مــ ــلـــوطـ ــامـــض والمـــخـ الـــحـ
المــكــونــات معها  الــزيــتــون. فنمزج 
ونــضــعــهــا فـــي طــبــق يــتــم تــزيــيــنــه 
الــرمــان الحمراء لتعطيه  بحبوب 
شكلاً جذاباً. ويمكن إضافة بعض 
حــبــات الــلــوز المــحــمــر عــلــى الطبق 

حسب رغبة ربة المنزل.
ن الدجاج بخبز المرقوق

ّ
مسخ

يـــعـــد طـــبـــق مــســخــن الـــدجـــاج 
ــز المــــــــرقــــــــوق، مــن  ــبــ ــــوف بــــخــ ــفـ ــ ــلـ ــ المـ
ــي بـــلادنـــا  ــورة فــ ــهــ الأطـــعـــمـــة المــــشــ
العربية. ويتم تحضيره بسهولة. 
إذ تــتــألــف مــكــونــاتــه مـــن الـــدجـــاج 
المـــقـــطـــع إلـــــى ســـلاســـل رفـــيـــعـــة مــع 
البصل والسماق والزيت النباتي.

ــه لــك  ــدمــ ــقــ ــنــ هــــــــذا الــــطــــبــــق ســ
بتوقيع أماندا داغر التي عادة ما 

تعده في مناسبات مختلفة.
نبدأ أولاً في سلق دجاجة أو 
كيلوغرام واحد من صدر الدجاج. 
ومن ثم نقطع كيلوغرام من البصل 
قطعاً طويلة. بعدها ننزع العظم 
ــــن الـــــدجـــــاج ونـــفـــســـخـــه شـــرائـــح  مـ
رفيعة وطويلة. ومن ثم نقلي كمية 
البصل بمقدار ربع كوب من الزيت 
النباتي على نار هادئة بحيث لا 

تتعرض إلى الاحمرار.
ــا نـــمـــزج الـــبـــصـــل مــع  ــعـــدهـ وبـ
الــدجــاج والــزيــت ونضيف إلــيــه ٣ 
مــلاعــق كبيرة مــن الــســمــاق ورشــة 

ملح وأخرى من القرفة.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــخـــبـــز المــــرقــــوق 

نشتري باكيه مــن الحجم الكبير 
ونقطعه مربعات بحجم كف اليد. 
ونبدأ بوضع المزيج بمثابة ملعقة 
كبيرة واحــدة من الحشوة في كل 
قطعة خبز. نصفها فــي صينية، 
ونضعها في الفرن لنحو ٧ إلى ١٠ 
دقائق. ويتوجب علينا إخراجها 
عـــنـــدمـــا يــحــمــر وجـــهـــهـــا فــتــصــبــح 

صالحة للتقديم ومقرمشة.

روستو البقر المحشوة بالخضار

ــل  ــهــ ــســ ــق مـــــــغـــــــذٍ ويــ ــ ــبــ ــ هــــــــو طــ
تـــحـــضـــيـــره ويـــحـــبـــه جــمــيــع أفـــــراد 
العائلة لطعمه اللذيذ ولأنه يؤكل 
بــارداً أو ساخناً. عــادة ما تحضر 
ــة، إذ  ــ ــدقـ ــ ــابــــين صـ هــــــذا الـــطـــبـــق ســ

ــائـــدة مـــن ناحية  تــعــتــبــره يــزيــن المـ
ويمكن تناوله مع البطاطس المقلية 

التي يحبها أولادها.
المــكــونــات الــتــي يــتــألــف منها 
هذا الطبق تقتصر على كيلوغرام 
واحد من لحم البقر المدقوق الشبيه 
بعجينة الكبة. وكذلك نحتاج إلى 
حبتين من الجزر و٣ ملاعق فستق 
حــلــبــي مــــدقــــوق و٥ فـــصـــوص مــن 

الثوم المقطع شرحات.
ويمكن لربة المنزل أن تستبدل 
الخضار بالبيض المسلوق وذلــك 

حسب الرغبة.
يتم مزج كمية اللحم مع ملعقة 
مــن البهار الأســـود الحلو وأخــرى 
من الحار. ويتم رش ملعقة كبيرة 
من الملح واثنتين من الكعك المدقوق. 

ويــتــم هــرس ٥ فــصــوص مــن الثوم 
لتمتزج مع اللحم. يتم خلطها معاً 
لتؤلف عجينة الروستو مع رشة 

من جوزة الطيب.
ــلــــحــــم إلــــى  ــم عـــجـــيـــنـــة الــ ــقـــسـ تـ
جــــزأيــــن بــحــيــث يـــتـــم تــســطــيــح كــل 
ــذ الـــشـــكـــل  ــأخــ ــتــ ــا، لــ ــهــ ــنــ واحـــــــــــدة مــ
المــســتــطــيــل عـــلـــى قــطــعــة مــــن ورق 
النايلون (كلينغ فيلم). ومن بعدها 
نضع في وسطها الحشوة المؤلفة 
من الجزر والفستق الحلبي وقطع 
الثوم من ٥ فصوص أخرى المقطعة 
سابقاً. ونبدأ بلفها بهدوء لتأخذ 
شــكــل الــروســتــو الــطــويــلــة والمقفلة 
بــتــأنٍ كــي لا تفلت منها  جوانبها 
ــي الــثــلاجــة  الـــحـــشـــوة. نــضــعــهــا فــ
ــــورق ألمــنــيــوم لمــدة  وهــــي مــغــطــاة بـ
ثـــلاث ســـاعـــات. ومـــن ثــم نخرجها 
ــالــــزيــــت المــغــلــي  ونـــقـــلـــيـــهـــا فـــــــوراً بــ
حتى تحمر مــن جميع جوانبها. 
وبــعــدهــا نغطيها بــالمــيــاه بــعــد أن 
نــكــون أضفنا إليها ملعقة كبيرة 
من الملح وأخرى من الفلفل الأسود 
و٣ عيدان من القرفة و٣ أوراق غار. 
ــار هــادئــة  ونــتــركــهــا تــغــلــي عــلــى نــ
لمدة ٣٠ دقيقة حتى تنضج تماماً، 
بعد أن نضيف إليها ربع كوب من 
الخل الأبيض. ونخرجها من المياه 
لنتركها تستريح لمدة عشر دقائق 
فـــي الـــثـــلاجـــة، أو خــارجــهــا حسب 
الرغبة بتناولها باردة أو ساخنة.

ــا دوائــــــــــر  ــهــ ــعــ ــطــ ــقــ بـــــعـــــدهـــــا نــ
ونقدم معها البطاطس المقلية أو 
مجموعة من الخضراوات المشوية 

حسب الرغبة.

حلو القشطلية اللبنانية

ــيـــة مــن  ــلـ ــقـــشـــطـ ــبــــق الـ ــد طــ ــعــ يــ
الحلويات السهلة التحضير التي 
لا تستغرق من ربة المنزل سوى ٢٥ 

دقيقة فقط.
وتــخــبــرنــا الـــجـــدة جــورجــيــت 
طــــويــــل عــــن كــيــفــيــة تــحــضــيــرهــا. 
يلزمنا ٦ أكواب من الحليب السائل 
وثلاثة أرباع الكوب من النشا وربع 
كــوب من السكر ونصف كــوب من 
المياه. نضع المياه والنشا بداية في 
طنجرة على المار ونحركها جيداً 
ــان. نــضــيــف الحليب  الــــذوبــ حــتــى 
إلى المزيج وعندما يبدأ بالغليان 
نخفف النار لمدة ٢٠ دقيقة. بعدها 
نضيف السكر وماء الزهر ونتركها 
على النار لـ٥ دقائق إضافية. ومن 
ثـــم نــســكــب الــقــشــطــلــيــة فـــي أكــــواب 
زجاجية ونتركها تبرد قليلاً قبل 
ــة. وعــنــد  ــثـــلاجـ أن نــضــعــهــا فـــي الـ
الــتــقــديــم نضيف إلــيــهــا المــكــســرات 
المتوفر لتضفي عليها طعماً لذيذاً 

كاللوز والجوز والعنب المجفف.

بيروت: فيفيان حداد

من المقبلات الجميلة على مائدة العيدروستو العيد مع حشوة الخضار

قشطلية العيد سلطة العدس بألوانها الزاهية مسخن الدجاج

ذهبت إلى إيطاليا لتعلم هندسة الغرافيك لتعود طاهية حلوى بامتياز

«كيكة» على شكل لوحة فنية ملك ذكري تحتفل بالأعياد بـ

كيكة حــمــراء مــزيــنــة بشجرة 
عــيــد المـــيـــلاد الـــخـــضـــراء، ومــدونــة 
عــلــيــهــا أمــنــيــات تـــتـــوق إلــــى عــالــم 
هــــــــادئ مـــســـتـــقـــر، هــــكــــذا تــتــمــنــى 
الطاهية المصرية، ملك ذكــري، أن 
المــواطــنــون حـــول العالم  يستقبل 

عامهم الجديد.
صحيح أن العالم يعاني أزمة 
اقتصادية طاحنة، إلا أن الطاهية 
قــررت أن تجلب السعادة  الشابة 
الــيــد، فابتكرت  دون إرهــــاق ذات 
أشكالاً جاذبة لكيكة تناسب عيد 
الميلاد بأحجام متفاوتة، وتتدرج 
وصولاً إلى تلك المكونة من طبقات 
ــدة لــتــجــمــع شـــمـــل الـــعـــائـــلـــة فــي  ــ عـ
ليلة يغمرها دفء المحبة، وسط 
نسمات باردة إيذاناً بقدوم العام 

الجديد.
رحلة ملك مع تحضير الكيك 
بـــدأت بشغفها للفن، وكمصممة 
غــرافــيــك، دشنت مشروعاً أطلقت 
عليه «كيكة»، ومن هنا بدأت رحلة 
يغمرها البحث عن الطعم الجذاب.

ما تقدمه ذكري هو مزيج بين 
المذاق الطيب في كيك صنع بدقة، 
وبــــين الــتــصــمــيــم الــــرائــــع، لــتــغــازل 
ــعـــين، فهي  الــشــهــيــة عـــن طـــريـــق الـ

تؤمن أن «العين تأكل أولاً».
رحلة التصميم والطهي بدأت 
فــي بلد الفنون والأكـــل، إيطاليا، 
وتروي الطاهية الشابة تفاصيل 
ــة الـــتـــي دفــعــتــهــا لإطــــلاق  الـــصـــدفـ
مشروع لتحضير الكيك، وتقول: 
«مـــنـــذ صـــغـــري، وقـــعـــت فـــي غـــرام 
الـــفـــن، ولا ســيــمــا تــصــمــيــم كـــل ما 
هــو جــمــيــل، أرى فــي هـــذه الرحلة 
تحدياً، أما المطبخ فكان بعيداً عن 

خيالي».
ــــى  وتـــــضـــــيـــــف: «ســــــــافــــــــرت إلـ

إيطاليا لدراسة تصميم الغرافيك، 
الــســفــر لــم يــكــن بــغــرض الحصول 
ــادة مـــرمـــوقـــة فــحــســب،  ــهــ عـــلـــى شــ
لــكــن تعلمت هــنــاك فــنــون الطهي 
البسيط ومعادلات المذاق الدقيقة، 
عشقت المطبخ عن طريق الصدفة، 
ووسط وحشة الغربة كان العجين 
ــــدي، يـــشـــعـــرنـــي  ــــصـ ــقـ ــ ــز مـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ والـ
بالدفء والحميمية التي افتقدها 

في غياب أسرتي».
ــوزات مــن  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــون المــ ــ ــكـ ــ ــد تـ ــ قــ
أصـــعـــب أنـــــــواع الـــطـــهـــي، والــكــيــك 
الــطــيــب لا يـــخـــرج إلا مـــن امـــتـــزاج 
جيد بمقادير دقيقة بين الطحين 
ــــدة مــــع الـــبـــيـــض والــحــلــيــب  ــزبـ ــ والـ
والسكر ورشة من أسرار الطاهي.

وعن سر «كيكة»، تقول ذكري: 
«تـــنـــاولـــت فــــي إيـــطـــالـــيـــا كــيــكــاً لــه 
مذاق سحري، بسيط في تكوينه، 
عــمــيــق فــي نــكــهــتــه، غــيــر أن مصر 
رغم تاريخ مطبخها، لا تقدم هذا 

الـــتـــنـــوع والـــبـــســـاطـــة فـــي صــنــاعــة 
الحلوى، لذلك شملت مهمتي في 
هذا البلد الأوروبي تعلم تصميم 
الغرافيك، وأصول تحضير أنواع 
الــكــيــك، وبــمــجــرد رجـــوعـــي مصر 
ــة)، ومـــع  ــكــ ــيــ ــقـــت مــــشــــروع (كــ ــلـ أطـ
اقــتــراب الاحتفالات بعيد الميلاد، 
ابتكرت أشكالاً على شكل شجرة 

الكريسماس».
مصر تكتظ بمحالّ الحلوى 
وأصناف الكيك، حتى إنها باتت 
ســــوقــــاً جــــاذبــــة لأنــــــــواع الـــحـــلـــوى 
ــــة والأوروبـــــــــيـــــــــة، لـــذلـــك  ــــويـ ــيـ ــ الآسـ
مهمة التميز ليست سهلة، تقول 
الطاهية الشابة: «لا أعتبر نفسي 
فــحــســب، بينما  صــانــعــة حـــلـــوى 
كـــل قــطــعــة كــيــك بــالــنــســبــة لـــي هي 
لــوحــة فــنــيــة، أمــــزج فــيــهــا شغفي 
بالتصميم، وفي الوقت ذاته أبحر 
فــي فــن تحضير الحلوى، لأغــازل 
الحواس الخمس، من خــلال مزج 

الألــــوان وإضــافــة مــذاقــات خاصة 
تفوح منها روائــح تثير الشهية، 
كــل هـــذا يغطي طــبــقــات هــشــة من 
الــكــيــك، مــهــمــة عــويــصــة، ولكنها 

متعتي».
تــحــضــيــر الــكــيــك 

المـــــــــزدان بــــالألــــوان 
والــــــــــــرســــــــــــوم، 

ــاه ليس  اتـــجـ
جــــــــــــديــــــــــــداً، 
فــــــــــــثــــــــــــمــــــــــــة 

محال شهيرة 
ومــــــــــشــــــــــروعــــــــــات 
خـــــــاصـــــــة تـــشـــكـــل 
بــــعــــجــــين الـــســـكـــر 

ــــوان إبــداعــات  والألـ
لا حــصــر لــهــا، غير 

أن ذكــــري لا تـــرى في 
هذا الاتجاه أمراً مميزاً، 

ــقــــول: «أرفــــــض تــمــامــاً  وتــ
اســـتـــخـــدام عــجــيــنــة الــســكــر، 

لأنــــهــــا لا تــــؤكــــل بـــســـبـــب مـــذاقـــهـــا 
وقــوامــهــا، فــقــط تُــســتــخــدم لجذب 
العين، كما أن أغلب ما يُقدم تحت 
عجين السكر يكون كيكاً جافاً 
ــاً  ــ ــكـ ــ ــاسـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ومـ
أكــــــثــــــر مـــن 

ــذاق الشهي  ــ المـ المــطــلــوب، غــيــر أن 
لـــن يــتــحــقــق إلا فـــي طــبــقــات هشة 

وخفيفة».
ــن ســــرهــــا فـــــي المــــــــزج بــين  ــ ــ وعـ
ــقــــول: «أعــتــمــد  الـــشـــكـــل والمـــــــــذاق، تــ
ــوان خـــاصـــة بـــالأكـــل،  ــ اســـتـــخـــدام ألــ
ــيـــم مـــســـتـــوحـــى مــن  ــمـ داخـــــــــل تـــصـ
اتجاه معين، ربما حقبة زمنية مثل 
السبعينات، أو لوحة فنية، حتى 
المــيــلاد، كذلك  مناسبة مثل أعــيــاد 
الطبيعة، فهي ملهمتي الأولى، فما 
أجمل أن تمتزج الألــوان الطبيعية 
مــــع أجـــنـــحـــة الــــفــــراشــــات وبـــتـــلات 
الــــــزهــــــور». وتـــــــــردف: «الــتــصــمــيــم 
والألوان يلتف حول طبقات الكيك 
الــنــاعــم الــشــهــي المـــــزود بــمــذاقــات. 
الــفــانــيــلا، والحليب المكرمل،  مثل 
والشوكولا، وأكثر ما يميزنا نكهة 

الدولتشي دي ليتشي».
مــنــذ الـــبـــدايـــة، وضــعــت ذكـــري 
الزبون في المقدمة، كانت تستهدف 

خــلــق عـــلاقـــة إنــســانــيــة ومــبــاشــرة 
تعزز الشعور بالخصوصية لكل 
زائر يمر بمتجر الحلوى الخاص 
بــهــا، وتــقــول: «كــل قطعة كيك لها 
حــكــايــة، ليست مــن وحــي خيالي، 
بينما هــي قــصــة شــخــص، أحـــاول 
باستخدام الألوان والورود، وربما 
حبات اللؤلؤ، أن أعكس مشاعره».
الــكــيــك  كــــانــــت  وتـــــــــردف: «إذا 
مصنوعة لــلاحــتــفــال بعيد ميلاد 
فتاة صغيرة، أذهب إلى التصاميم 
الملائكية بألوان الفتيات المحببة، 
ثمة زبائن يتمتعون بخيال خاص، 
ــديـــث مــعــهــم لأتـــرجـــم  أتــــبــــادل الـــحـ
الأفكار إلى طبقات من الكيك الهش 

المزين بألوان عالم من الخيال».
ــــي  ــتـ ــ ومـــــــــــن الاتـــــــــجـــــــــاهـــــــــات الـ
ــا «كــــيــــكــــة» هـــــو خــط  ــهــ ــيــــزت بــ ــمــ تــ
«الفينتاج» الذي يبحر في الماضي 
ويـــســـتـــحـــضـــره لـــيـــشـــاركـــنـــا عـــالـــم 
الفضاء الإلكتروني، تقول ذكري: 

«صنعت كيك الريترو المستوحى 
من عقود مضت، غير أن الحنين ما 
زال يدفعنا لاستقطاب الذكريات». 
كــذلــك «احــتــفــلــنــا بعيد الأم بـكيك 
مستوحاة من باقة الزهور، وفكرت 
في تحويلها إلى قالب كيك يحمل 
ــذوب لمــذاقــه  ــ مــعــانــي الامـــتـــنـــان ويــ

القلب».
وإذا كانت الأزمة الاقتصادية 
عــــصــــفــــت بــــــقــــــدرة الــــعــــائــــلــــة عــلــى 
 
ّ
التجمع حــول مائدة عليها ما لذ
وطاب من الديك الرومي وأصناف 
اللحم البارد والساخن، فإن حلوى 
الكريسماس باقية لتدخل الفرحة 
على القلوب بدون تكاليف باهظة.

ــيـــاد المــيــلاد  ــــرى: «أعـ تــقــول ذكـ
ــــام الــــجــــديــــد هــي  ــــعـ ــبــــال الـ ــقــ ــتــ واســ
مــنــاســبــة شـــديـــدة الــخــصــوصــيــة، 
لأنــهــا ربــمــا تــكــون الــوحــيــدة التي 
لا يختلف عليها بلد حول العالم، 
ــيــــوم والــــســــاعــــة والـــدقـــيـــقـــة،  فــــي الــ
الجميع يحتفل ويطلق أمنياته، 
ــادر عــلــى  ــ ــــوق لـــعـــالـــم قــ ــي أتــ ــنــ ولأنــ
العطاء والمحبة والتآخي، اعتادت 
(كيكة) أن تقدم غالبية منتجاتها 
في الكريسماس على شكل هدايا، 

كما تفعل في عيد الأم».
ــة  ــابـ تـــتـــجـــهـــز الــــطــــاهــــيــــة الـــشـ
ــا لـــعـــيـــد المـــــيـــــلاد بــكــيــك  ــهــ ــقــ ــريــ وفــ
مـــزدان بــرمــوز هــذه المناسبة، ولا 
الــكــريــســمــاس التي  سيما شــجــرة 
تــرمــز لــلــهــدايــا والــعــطــاء وتحمل 
ــاة  ــاً: «مـــراعـ أمـــنـــيـــات الـــعـــالـــم أيـــضـ
للظروف أقدم أصغر أنواع الكيك، 
ليكفي من فرد واحــد وصــولاً إلى 
الــغــرض أن تتحقق  أســرة كبيرة، 
السعادة ونحتفل دون أي إهدار، 
ــلــــة عـــســـرة  ــيـــش مــــرحــ ــعـ الــــعــــالــــم يـ
تــتــطــلــب تــكــاتــف جــمــيــع الــجــهــود، 
ونظرتنا للنعم تغيرت فأصبحنا 

أكثر تقديراً لها».

القاهرة: إيمان مبروك

رسالة تهنئة بالعيد مصنوعة من السكر كيك العيد على شكل شجرة الكريسماس

كيك على شكل 
باقة من الزهور
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اختطفته من أختها إلسا تريوليه وأولمت قلبها لرجال كثيرين

ليلي بريك وفلاديمير ماياكوفسكي: الحب على الحافة بين الشعر والانتحار

ــاد الــشــعــر  ــقـ يــصــعــب عـــلـــى نـ
ــفــــوا مــلــيــاً  ــتــــوقــ يــ ودارســـــــيـــــــه ألا 
عـــنـــد الـــتـــجـــربـــة المـــهـــمـــة والـــثـــريـــة 
لــفــلاديــمــيــر مــايــاكــوفــســكــي الــذي 
اســـتـــطـــاع رغــــم قــصــر حــيــاتــه أن 
الــروســيــة بلغة  يحقن القصيدة 
ــة، وأن يمهرها  ــازجـ جــديــدة وطـ
بــبــصــمــتــه وتــوقــيــعــه الــخــاصــين. 
وإذا كان الشعر الروسي قد انتظر 
طويلاً ظهور ألكسندر بوشكين 
في القرن التاسع عشر لكي ينقله 
مــن طــور إلــى طــور ويشهد على 
يـــديـــه ولادتـــــــه الــحــقــيــقــيــة، فــإنــه 
يــديــن بــولادتــه الثانية لــعــدد من 
شــعــراء «العصر الفضي» الذين 
ــاراً، مــن  ــحــ ــتــ قـــضـــى مــعــظــمــهــم انــ
أمثال يسينين وباسترناك وبلوك 
وأخــمــاتــوفــا، كما لماياكوفسكي 
على وجه الخصوص، وهو الذي 
تــمــكــن بــمــا يــمــتــلــكــه مـــن مــوهــبــة 
عــالــيــة وحــســاســيــة مختلفة إزاء 
اللغة والعالم، من تجاوز المنجز 
ــه، ومــــن وضــع  الإبــــداعــــي لأســـلافـ
الشعر الروسي في قلب المغامرة 

الحداثية للقرن العشرين.
بــــالــــذات هي  الــطــفــولــة  ولأن 
الــبــوصــلــة الأصــلــيــة الــتــي تــحــدد 
وجــــهــــة ســـيـــر الـــحـــيـــاة بــرمــتــهــا، 
فــقــد كــــان فـــقـــدان مــايــاكــوفــســكــي 
المــبــكــر لأبــيــه هـــو الـــحـــدث الأكــثــر 
ــفـــل  ــة فــــــي حـــــيـــــاة الـــطـ ــ ــاويــ ــ ــأســ ــ مــ
المــولــود في جورجيا عــام ١٨٩٣، 
حيث اضطرت العائلة للانتقال 
إلى موسكو لتواجه هناك حالة 
ــعـــوز تــســبــبــت في  مـــن الــفــاقــة والـ
فــصــل الــفــتــى عـــن الــــدراســــة عــام 
تــرك خدوشه  الـــذي  ١٩٠٨، الأمـــر 
الـــعـــمـــيـــقـــة فــــي قـــلـــبـــه ووجـــــدانـــــه، 
وكــان السبب الأبــرز في اعتناقه 
المــاركــســيــة وانــضــمــامــه  الفلسفة 
ــفـــوف الــــحــــزب الــبــلــشــفــي  ــــى صـ إلـ
المناهض للحكم القيصري، وهو 
لا يـــزال فــي الخامسة عــشــرة من 
عــمــره. أمـــا تــجــربــة الــســجــن التي 
واجهها المراهق الممتلئ حماسة 
إثــر إدانته  إلــى التغيير،  وسعياً 

بتهريب بعض النسوة الثائرات 
مـــن الـــســـجـــون، فــقــد مــكــنــتــه على 
ــــن تـــعـــمـــيـــق ثــقــافــتــه  ــا مـ قـــســـوتـــهـ
ــوقــــت الـــــــلازم لـــقـــراءة  ــاد الــ ــجــ وإيــ
بــايــرون وشكسبير وتولستوي 

وغيرهم.
ومــــع انــتــســابــه الـــلاحـــق إلــى 
معهد الفنون الجميلة في موسكو 
ــكـــي فــي  ــاكـــوفـــسـ ــايـ ــم يـــتـــأخـــر مـ ــ لـ
الانضمام إلى حركة المستقبليين 
ــغـــوا بــإمــعــان  ــــروس الـــذيـــن أصـ الــ
إلــى نصوصه  مــشــوب بالدهشة 
المــبــكــرة، واصــفــين إيـــاه بالشاعر 
الـــعـــبـــقـــري. أمـــــا مــعــرفــتــه بــإلــســا 
تريوليه التي ستصبح في حقبة 
لاحقة حبيبة الشاعر الفرنسي 
أراغــــــــون وزوجــــتــــه فــنــاجــمــة عــن 
إلــى منزل العائلة  زيــارة الشاعر 
الــثــريــة لــيــبــيــع قــصــيــدتــه «ثــــورة 
الأشــيــاء» بفعل الضائقة المالية 

التي كان يكابدها آنذاك.
ــد كـــــــان يـــــــــذرع شـــــــوارع  ــ ــقـ ــ «لـ
مــوســكــو بــهــامــتــه الــشــاهــقــة على 
تــلــك  المــــــــــارة.  ــــن  ــره مـ ــيــ رؤوس غــ
العجيبة ذات الجمجمة  الهامة 
الضخمة المستديرة، والوجنتين 
المــســتــطــيــلــتــين الــغــائــرتــين والــفــك 
القوي، والعينين الكستنائيتين 
الذاهلتين. وكانت تحمله قدمان 
قويتان، فيما القسم الأعلى من 
جسمه يتخذ بمنكبيه العريضين 
شكل تمثال نصفي»، بهذه الدقة 
الـــحـــاذقـــة تـــرســـم إلـــســـا تــريــولــيــه 
بــورتــريــهــا شـــديـــد الـــدقـــة لمــلامــح 
مـــايـــاكـــوفـــســـكـــي الـــــــذي ســحــرهــا 
بشعره وحضوره دون أن تتحرج 
رغم ذلك من الحديث عن هندامه 
ــفــــوضــــوي وقـــمـــيـــصـــه الأصـــفـــر  الــ
الــفــاقــع ذي الــكــمــين الــنــصــفــيــين، 
ــداده بــنــفــســه، وهـــو  ــ ــتـ ــ ــن اعـ أو عــ
الـــــــذي كـــــان يـــمـــهـــر رســـائـــلـــه لــهــا 
بعبارة «رائد المستقبل فلاديمير 

ماياكوفسكي».
لم تكن العلاقة العاطفية التي 
ربطت بين إلسا وماياكوفسكي 
لسنتين اثنتين خافية على أحد، 
حــيــث كــــان الــشــاعــر يـــتـــردد على 
الــعــائــلــي دون أي  الـــفـــتـــاة  مـــنـــزل 

مــمــانــعــة مـــن الـــوالـــديـــن المــثــقــفــين 
والمنتميين إلى الطائفة اليهودية، 
الأمر الذي أتاح لابنتيهما ليلي 
بــــدورهــــمــــا  يـــتـــعـــلـــقـــا  وإلـــــســـــا أن 
بالثقافة والأدب والــفــن ويتقنا 
لغات عــدة، فضلاً عــن جمالهما 
الباهر الذي تنافس على تخليده 
في وقــت لاحــق فنانون كبار من 
وزن شــاغــال وليجيه وماتيس. 
تــلــك  تـــمـــر عـــلـــى  تـــريـــولـــيـــه  إلا أن 
العلاقة بشكل عرضي في كتابها 
عــن مــايــاكــوفــســكــي الـــذي نشرته 
بعد ســنــوات مــن انــتــحــاره. وهي 
بـــالـــطـــريـــقـــة نــفــســهــا تـــشـــيـــر إلـــى 
علاقة ماياكوفسكي بليلي مركزة 
بالمقابل على الجانبين الإبداعي 
والعقائدي من حياته القصيرة، 
كــمــا لـــو أن دخـــــول أخــتــهــا على 
خط العلاقة واختطاف عشيقها 
منها هو بالنسبة لها أمر عادي 
لا يستحق العناء. ولعل الأسلوب 
الـــذي عرضت  التلقائي والــبــارد 
إلــســا للجانب العاطفي من  فيه 
عــلاقــتــهــا بــمــايــاكــوفــســكــي يــعــود 

عــــلــــى الأرجــــــــــــح لــــعــــلاقــــة الـــحـــب 
العاصفة التي كانت قد جمعتها 
بأراغون وتم تتويجها بالزواج، 
وما رتبه ذلك عليها من إغضاء 
متعمد عــن تفاصيل غرامياتها 
إقــرارهــا الصريح  السابقة، رغــم 
بــتــلــك الـــعـــلاقـــة. كــمــا يــعــكــس من 
ــوطــــأة الــثــقــيــلــة  نــاحــيــة أخـــــرى الــ
للآيديولوجيا الماركسية في تلك 
الــحــقــبــة، حــيــث أولـــويـــة الــنــضــال 
الثوري تتقدم على كل شأن آخر. 
فيما السبب الثالث متصل بعدم 
رغبة إلسا في الإقــرار بهزيمتها 
لـــيـــلـــي، أو بـــفـــتـــح مــعــركــة  أمــــــــام 
خاسرة وغير متكافئة مع أختها 

الكبرى.
لا تنفي إلسا في كتابها عن 

ماياكوفسكي علاقتها العاطفية 
ــع ذلــــك فهي  ــه. ومــ والــجــســديــة بــ
تـــحـــاول الإيـــحـــاء لــلــقــارئ بــأنــهــا 
هـــي الـــتـــي قـــــررت قــطــع عــلاقــتــهــا 
ــة مـــنـــهـــا  ــ ــاولـ ــ ــــحـ ــمـ ــ بـــــالـــــشـــــاعـــــر، كـ
للتخفيف من غضب الأم، بخاصة 
بعد أن سألتها أختها المتزوجة 
ليلي إثر زيارتها لمنزل العائلة: 
«من هو هذا الماياكوفسكي الذي 
يــتــردد عــلــى مــنــزلــنــا؟ وإذا كنت 
تــصــريــن عــلــى مــعــاشــرتــه فـــإن ما 
تــفــعــلــيــنــه يــحــمــل والـــدتـــنـــا عــلــى 
ــاء». والأرجــــــــح أن كــبــريــاء  ــكــ ــبــ الــ
تريوليه الجريح، هو الذي دفعها 
لــلــقــول بــأنــهــا قــد أخــلــت الساحة 
بــشــكــل طــوعــي لأخــتــهــا الــشــرهــة 
للرجال، مع أن الدلائل كلها كانت 
تشير إلى أن ما حدث كان أقرب 
إلــى عملية اختطاف أو قرصنة 

عاطفية.
لم يكن زواج ليلي من الناقد 
الحداثي المستقبلي أوسيب بريك 
عام ١٩١٢، ليردعها رغم ذلك عن 
مـــحـــاولـــة الـــظـــفـــر بــقــلــب الــشــاعــر 

المتعطش إلى الحب، الذي حدست 
بــمــا تــمــلــكــه مـــن ثــقــافــة وتــبــصــر 
بمكانته اللاحقة في عالم الإبداع. 
ــا المــعــجــب  حـــرضـــت لــيــلــي زوجـــهـ
بدوره بماياكوفسكي بأن يُخرجا 
ــقــــة المـــؤســـســـة  ــمــــا مــــن ربــ ــهــ زواجــ
وجدرانها الضيقة ويحولاه إلى 
نوع من الــزواج الحر «المفتوح»، 
ــل مــنــزلــهــمــا  ــويـ ــتـــحـ وأقــــنــــعــــتــــه بـ
العائلي إلى صالون أدبي دوري 
يلتقي في رحابه مبدعو روسيا 
المثقفة. وهو  خبها 

ُ
وكتابها ون

ما أتاح للزوجة الشرهة إلى متع 
الحياة المختلفة ألا تكتفي بجعل 
مـــايـــاكـــوفـــســـكـــي عـــشـــيـــقـــاً عــلــنــيــاً 
لــهــا، بـــل حــرصــت أشـــد الــحــرص 
عــلــى تــوســيــع ســريــرهــا الــزوجــي 

بــمــا يجعله قــابــلاً للتقاسم بين 
الأطراف الثلاثة، الزوج والزوجة 
والــعــشــيــق. ولــم تكن رغــبــة ليلي 
الـــتـــي اعـــتـــبـــرهـــا بـــابـــلـــو نـــيـــرودا 
ملهمة الحداثة الأدبية الروسية 
في أن تكون ملهمة ماياكوفسكي 
وعــشــيــقــتــه الأثــــيــــرة بـــعـــيـــدة عــن 
التحقق باعتبار أنها هي بالذات 
المرأة التي تقف وراء أعظم وأجمل 
أشعاره، وبينها القصيدة الأكثر 
شهرة وتميزاً «غيمة في سروال» 
ــام ١٩١٥ ويــقــول  الـــتـــي كــتــبــهــا عــ

فيها:

«ماذا يهم، تزوجي فسأصمد
أترين كم أنا هادئ كنبض الموتى؟

أنــــت الــجــيــوكــنــدا الـــتـــي يــنــبــغــي أن 
تُسرق وقد سرقوها بالفعل

ومرة أخرى أخرج إلى اللعبة عاشقاً
والنار تضيء حاجبي المحنيين

القرش  وتشاكسينني مشاكسة 
للشحاذ

ولديكِ من الزمرد ما يسلب العقل»
إلا أن إلسا تريوليه تتعمد 

فـــي كــتــابــهــا عـــن مــايــاكــوفــســكــي 
تـــرك الــبــاب مــواربــاً فيما يخص 
ــه. فــهــي إذ  اســـتـــمـــرار عــلاقــتــهــا بــ
تـــشـــيـــر غـــيـــر مـــــرة إلـــــى ارتـــبـــاطـــه 
ــلــــمــــح مـــن  ــلــــي تــ ــيــ ــلــ ــــي بــ ــفـ ــ ــــاطـ ــعـ ــ الـ
ــــى أن عــلاقــتــهــمــا  ــــرى إلـ جـــهـــة أخــ
الــشــخــصــيــة لــــم تــنــقــطــع تــمــامــاً. 
وهو ما يظهر جلياً في حديثها 
عن أن ماياكوفسكي كان يبحث 
عن أسباب مختلفة لمخاصمتها، 
الــتــي  ــبـــرى هــــي  ــكـ الـ وأن أخـــتـــهـــا 
كانت تتدخل باستمرار لتهدئة 
الــخــصــام. ثــم فــي أي خــانــة غير 
خانة الحب أو ما شابهه يمكننا 
الـــحـــرفـــي  إلــــســــا  قــــــول  أن نـــضـــع 
«لــقــد عــدت إلــى بــاريــس حيث لم 
يكن ينتظرني أحـــد. وقــد سافر 

مــايــاكــوفــســكــي إلـــى هــنــاك مـــراراً 
وساد بيننا سلام ضمني. ولكم 
كــنــت أحـــب الـــذهـــاب إلـــى المحطة 
لأنــتــظــره!»، خصوصاً أن علامة 
التعجب التي وضعتها تريوليه 
في نهاية المقطع، تتكفل أكثر من 
سواها بحملنا إلى حيث ينبغي 

أن نذهب.
ورغــــــــم كـــــل ذلــــــك فــــــإن بـــريـــك 
ــالـــذات كــانــت بــالــنــســبــة لشاعر  بـ
المــرأة  الــثــورة السوفياتية الأبــرز 
التي قلبت حياته رأساً على عقب 
على امتداد خمسة عشر عاماً من 
علاقتهما الحميمة والعاصفة. 
فهي لم تحظ بالقسم الأوفــر من 
قــصــائــده فــحــســب، بـــل بــعــث لها 
بعشرات الرسائل التي تحولت 
مـــع الـــزمـــن إلــــى واحـــــدة مـــن أبـــرز 
الـــوثـــائـــق الــعــاطــفــيــة والــثــقــافــيــة 
والــســيــاســيــة فــي الــقــرن الــفــائــت. 
ومع ذلك فإن الصورة التي تركتها 
ليلي في أذهان معاصريها، كما 
الأجيال اللاحقة، لم تكن بالقطع 
صــــورة المـــــرأة المــثــقــفــة ومــتــعــددة 

المــــــــواهــــــــب، بــــــل المـــــــــــرأة الـــلـــعـــوب 
والشريرة، التي عملت على إغواء 
الكثير من الرجال وإيقاعهم في 
حبائل فتنتها الطاغية وجمالها 
الآسر. وإذ أبدى زوجها ذو العقل 
ــار الـــفـــوضـــويـــة  ــ ــكــ ــ المـــنـــفـــتـــح والأفــ
الــكــثــيــر مــــن الــتــفــهــم لــعــلاقــاتــهــا 
مــــع الــــرجــــال لــــم يــلــبــث أن حــســم 
ــا إثـــر  ــنـــهـ ــال عـ ــفــــصــ قـــــــــراره بــــالانــ
ــن المـــوســـيـــقـــي المـــؤلـــف  حــمــلــهــا مــ
غريغوري كــرايــن، ثم إجهاضها 
لــلــجــنــين، وعـــــدم تــمــكــنــهــا لاحــقــاً 
مـــن الإنـــجـــاب. إلا أن لــيــلــي الــتــي 
استوقفها اهتمام زوجها بشعر 
ماياكوفسكي وترويجه لمؤلفاته 
آثــرت أن تحتفظ بالطرفين معاً، 

الزوج والعشيق في آن واحد.

على المستوى الشعري، كان 
نــجــم مــايــاكــوفــســكــي يتجه نحو 
مزيد من السطوع في عشرينيات 
ــع ذلــــك فقد  ــقـــرن المـــنـــصـــرم. ومــ الـ
بــدت حــادثــة انــتــحــاره عــام ١٩٣٠ 
أقــرب إلــى اللغز الــذي لــم يتم فك 
ــيـــوم.  شـــفـــرتـــه بـــالـــكـــامـــل حـــتـــى الـ
قــراره التراجيدي  فثمة من ربــط 
بالانتحار بالهجمات التي كانت 
تشن عليه من غير جهة وفريق. 
فالمتعصبون للنظام السياسي 
وشعرية التعبئة الدعائية أخذوا 
عليه إغــراقــه المــطــرد فــي الرمزية 
والتعقيد، في حين أن الرمزيين 
والمستقبليين رأوا فــي قصائده 
السياسية كقصيدته عــن لينين 
على سبيل المثال لا الحصر نوعاً 
من الارتــداد السلبي عن مغامرة 
الحداثة وتوجهاتها التغييرية 
الجذرية. إلا أن دارسين ومؤرخين 
إلــى تحميل ليلي  آخرين ذهبوا 
بريك بالذات مسؤولية انتحاره، 
وهي التي لم تتورع رغم تعلقها 
بــــه عــــن نـــســـج عــــلاقــــات غـــرامـــيـــة 
ــعــــمــــق مـــــع فـــنـــانـــين  ــة الــ ــفــــاوتــ ــتــ مــ
وشــعــراء وسينمائيين كــثــر، من 
أمثال ألكسندر روشينكو وإيف 
سان لوران وبازوليني وأراغون 
وآخرين. كما أن عشرات الرسائل 
الــــتــــي تـــركـــهـــا الـــشـــاعـــر المــنــتــحــر 
ــم يُـــكـــشـــف عــن  ــ ــي لـ ــ ــتـ ــ خـــلـــفـــه، والـ
معظمها بــعــد، تــقــدم تلميحات 
الــوضــوح عما تسببت  متفاوتة 
بـــه المـــــرأة الــتــي الــتــحــقــت بــجــهــاز 
ــابــــرات الـــروســـيـــة لــصــاحــب  المــــخــ
«مـــــزمـــــار الــــفــــقــــرات» مــــن جــــروح 
نــفــســيــة وعــصــبــيــة بـــالـــغـــة. ومــع 
يـــشـــأ أن  ــم  ــ لـ ــكـــي  ــاكـــوفـــسـ ــايـ أن مـ
يحمل أحــداً غير الحياة نفسها 
مسؤولية مــا فعله بنفسه حين 
ــاره بــلــحــظــات  ــتـــحـ كــتــب قــبــيــل انـ
«إنــنــي أمــــوت، فــلا تتهموا أحــداً 
ولا حاجة بكم إلى التقول. إنها 
ليست طريقة للموت ولا أنصح 
أحداً بها، ولكنني لم أجد لنفسي 
نهاية أخرى». فإن عبارته اللاحقة 
«لــيــلــي امــنــحــيــنــي حــبــك» ليست 
سوى إشارة ضمنية إلى ما كان 

يعانيه من شحها العاطفي ومن 
حاجته إلى الاحتضان، حيث أراد 
من امرأته المخاتلة أن تعطيه بعد 
موته ما لم تعطه إياه في حياته. 
أمــا بريك مــن جهتها فقد كتبت 
مقالة مطولة عن انتحاره تقول 
فــيــهــا «لــقــد أحـــب مــايــاكــوفــســكــي 
الحياة بشوق كبير. لقد أحبها 
ــثــــورة، الــفــن،  بــكــل تــجــلــيــاتــهــا، الــ
العمل، أنا، المرأة، الإثارة والهواء 
أنـــه  لــكــنــه أدرك  يــتــنــفــس.  الــــــذي 
لــم يــكــن قــــادراً عــلــى دحـــر الــكِــبَــر، 
يــنــتــظــره  ــيــــب راح  وبــــخــــوف رهــ
منذ صباه المبكر». لكن هاجس 
الخوف من الشيخوخة لا يمكن 
أن يكون السبب الأبـــرز لانتحار 
شــاعــر مـــن وزن مــايــاكــوفــســكــي، 
الــذي  متفرد وشــغــوف بالحياة، 
لـــم يــكــن يـــتـــجـــاوز حــيــنــهــا عتبة 
ــا قالته  الــســابــعــة والــثــلاثــين. ومـ
ــذا الــــصــــدد، لـــم يكن  لــيــلــي فـــي هــ
سوى محاولة مكشوفة لتضليل 
قراء الشاعر ومحبيه، ولنفي أي 
دور لها في إيصاله إلى مأساته.
ــور لــيــلــي  ــ ــعـ ــ ــون شـ ــ ــكـ ــ ــد يـ ــ ــ وقــ
بالذنب إزاء ما فعله ماياكوفسكي 
الــذي جعلها تطلب  بنفسه، هــو 
ــبــــار  ــتــ ـــادة الاعــ ــالــــين إعـــــــ ــتــ مـــــن ســ
للشاعر الراحل والسماح لمؤلفاته 
بــالــتــداول بــعــد أن تــعــرض بُعيد 
انتحاره لحملات التخوين، كما 
للمنع والتغييب الكاملين. وإذا 
ــــــدر لــلــيــلــي أن تــعــيــش 

ُ
ــد ق ــان قــ ــ كـ

ــلاً بــعــد عــاشــقــهــا المــنــتــحــر،  طـــويـ
وتــنــتــقــل بــعــد طــلاقــهــا الــنــهــائــي 
مــــــن أوســــــيــــــب مــــــن عـــشـــيـــق إلــــى 
عشيق ومــن زواج إلــى آخــر، فإن 
مــن ســخــريــات الــقــدر ومــفــارقــاتــه 
دم هي الأخرى 

ْ
الأكثر غرابة، أن تُق

على الانتحار بواسطة الحبوب 
المنومة بعد أن كسرت وركها في 
حادثة سقوط مؤلمة، وخشية من 
أن تصبح في شيخوختها عالة 
على أحد. وكأنها أرادت بذلك أن 
تشاطر الرجل الذي أحبها حتى 
الثمالة طريقته في الموت معتذرة 
بــصــورة مــواربــة عما ألحقته به 

من عذابات.

شوقي بزيع

يتناول المقال قصة الحب العاصفة بين شاعر روسيا الأشهر فلاديمير ماياكوفسكي وإلسا 
تريوليه، وكيف أثرت في شعره ودفعته إلى الانتحار وهو في ريعان الشباب والسطوع

«بندقية صيد»... 
رواية يابانية ترصد

 المشاعر الإنسانية المتناقضة

نص مكثف للغاية، لكنه يفور 
بـــدرامـــا عــاطــفــيــة مــؤثــرة عــبــر قصة 
ــتـــنـــاول الــحــب  ــة، تـ ــافــ شــــديــــدة الــــرهــ
ــيـــانـــة الـــزوجـــيـــة وعــلاقــتــهــمــا  والـــخـ
بــالــهــويــة والأســـئـــلـــة المــؤجــلــة حــول 

السعادة وجدوى الحياة. 
ــكــــن وصــــــــف روايــــــــة  ــمــ هـــــكـــــذا يــ
«بـــنـــدقـــيـــة صـــــيـــــد»، الــــــصــــــادرة فــي 
الــقــاهــرة عــن دار «الــعــربــي» للكاتب 
الياباني ياسوشي إينويه، بترجمة 
ــــن الـــيـــابـــانـــيـــة لمــيــســرة  ــبــــاشــــرة عـ مــ

عفيفي.
ــة عـــواقـــب قصة  ــروايـ تــتــنــاول الـ
حب مأساوي تُروى من خلال ثلاث 

رسائل، توجهها إلى 
الـــرجـــل نــفــســه ثــلاث 
نساء مختلفات هن: 
الابــنــة شــوكــو، التي 
تــكــشــف الـــعـــلاقـــة من 
خلال قراءة يوميات 
والدتها التي تدعى 
سايكو، ثم ميدوري 
التي كانت على علم 
ــرة طـــويـــلـــة  ــ ــتـ ــ ــذ فـ ــنــ مــ
بــعــلاقــة زوجـــهـــا مع 
امـــــــــــــرأة أخـــــــــــرى هـــي 
ــراً  ــيــ ســــايــــكــــو... وأخــ
الرسالة التي تبعث 
بــهــا ســايــكــو نفسها 

على هيئة وصــيــة لا تُفتح إلا بعد 
الموت.

هي إذن علاقة عاطفية نمت في 
الاتــجــاه الــخــاطــئ بــين رجــل وامـــرأة 
متزوجين، وهناك الزوجة الضحية 
التي تكمل مثلث العشق التقليدي، 
لــكــنــنــا نــكــتــشــف أنــهــا كــانــت تــعــرف 
بالأمر منذ البداية وتخطط لانتقام 

على نار هادئة.
تــعــد «بــنــدقــيــة صــيــد» نموذجاً 
مــثــالــيــاً لــلإيــجــاز الــفــنــي عــبــر بــنــاء 
سردي يقوم على تكنيك الرسائل. 

وفي تأرجح بين المعلن والمضمر 
يـــصـــل الــــنــــص إلــــــى تـــــــــوازن مــحــكــم 
تنعكس في مرآته اللعبة الغرامية 
المعلقة بخيط رفيع للغاية، والتي 
ــة  ــعــ ــائـــر الأبـــــطـــــال الأربــ ــربــــط مـــصـ تــ
(الـــزوج والــثــلاث نــســاء)، وترافقهم 
عــلــى مــر الــســنــين مــن دون الإضـــرار 

بالطقوس الهادئة في حياتهم.

مــــع ذلــــــك، فـــــإن الـــــروايـــــة تــغــلــي 
بتوتر دائم وبضبط نفس وغضب 
مكتوم، لا ينفجر حتى في النهاية 
عندما تُكشف كل كذبة، وتكتمل كل 
عاطفة، وندرك أن لكل إنسان حياة 

سرية لن نصل إلى كنهها أبداً.
حــــــــــــــــازت الـــــــــــــروايـــــــــــــة جـــــــائـــــــزة 
ــي أعـــلـــى جــائــزة  ــاوا»، وهــ ــاجــ ــاتــ «أكــ
أدبية في اليابان، وتُرجمت إلى أكثر 

من عشرين لغة. 
أمـــا المـــؤلـــف، فــقــد وُلــــد فـــي عــام 
١٩٠٧ وعمل صحافياً ومحرراً أدبياً 
لــســنــوات عـــديـــدة، ولـــم يــبــدأ حياته 
الإبداعية الغزيرة مؤلفاً إلا في عام 
١٩٤٩، حــيــث نــشــر خــمــســين روايــــة 
ــة وخـــمـــســـين قـــصـــة قــصــيــرة،  ــائــ ومــ
وأصـــبـــح إحـــدى 
الــــشــــخــــصــــيــــات 
الأدبـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
اليابان، وتوفي 
يــــــــــــاســــــــــــوشــــــــــــي 
إيــنــويــه فــي عــام 

.١٩٩١
ومـــن أجـــواء 

الرواية نقرأ:
«لــقــد وصــل 
ـــى أذنــــــــي، فــي  ــ إلـ
وقت ما، السبب 
إلـــى  الـــــــذي أدى 
ضــــــــــــــــــــــــــرورة أن 
يفترق أبــي وأمـــي مــن أفـــواه جدتي 
ــا فــــي مــديــنــة  ــهــ ــاربــ ــــي وأقــ والـــــــدة أمـ
أكاشي. كان ذلك وقت دراسة أبي في 
قسم طــب الأطــفــال بجامعة كيوتو 
ــة  ــل الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــدرجـ ــ ــن أجـ مــ
الــعــلــمــيــة، وكــنــت فــي الــخــامــســة من 
ــا وأمــــي وجــدتــي  عــمــري وأعــيــش أنـ
والــخــادمــات. وفــي يــوم عاصف من 
شهر أبريل (نيسان) تهب فيه رياح 
عاتية، زارتنا امرأة شابة تحتضن 
المــرأة  رضيعاً. عندما صــعــدت تلك 
إلى غرفة الضيوف وضعت الرضيع 
فــــي ركـــــن الـــزيـــنـــة بـــالـــغـــرفـــة، وفــكــت 
حزام الكيمونو وأخرجت من السلة 
الـــتـــي تــحــمــلــهــا مــعــهــا زيـــــاً يُــلــبــس 
تحت الكيمونو. اعتقدت أمي التي 
جاءت مهرولة وهي تحمل الشاي، 
المــرأة  كما اعتقدنا جميعاً، أن تلك 
مصابة بالجنون، لكن اتضح فيما 

بعد أنها تحمل طفلها من أبي».

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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ناقشت جلساتها الأخيرة ملفات الذكاء الصناعي والمناهج والدراما

«قمة اللغة العربية» وضعت استراتيجيات ذات بعد عربي وعالمي
اخــتــتــمــت «قــمــة الــلــغــة الــعــربــيــة» 
فــعــالــيــاتــهــا بــعــدة جــلــســات تــنــاولــت: 
عـــــلاقـــــة الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة بــــالــــذكــــاء 
ــاعــــي، والمــــنــــاهــــج الـــتـــربـــويـــة،  ــنــ الــــصــ
والدراما والخط العربي. وقال سعيد 
المــديــر التنفيذي  حــمــدان الطنيجي، 
لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة، 
«مــنــذ تــأســيــس مــركــز أبــوظــبــي للغة 
العربية استبشرنا بالشباب والأجيال 
الجديدة خيراً، ولا ننكر أنه كان لدينا 
تحديات على صعيد تغيير الصورة 
النمطية عن المركز، فهو ليس صرحاً 
بـــل هـــو جهة  الــعــربــيــة  الــلــغــة  لتعليم 
تضع الاستراتيجيات والخطط ذات 
البعدين المحلي والعربي، والعالمي، 
وطــمــوحــنــا أن يــتــعــزز حــضــور اللغة 
الـــعـــربـــيـــة فــــي المـــجـــتـــمـــعـــات الــعــربــيــة 
والعالمية. ولا نعمل في المركز بشكل 
مــنــفــرد، بـــل تــتــشــارك مــعــنــا مختلف 
الجهات والمؤسسات الثقافية المعنية 
ــة،  ــغـ ــلـ بـــتـــعـــزيـــز حــــضــــور ومــــكــــانــــة الـ
والــطــمــوحــات كــبــيــرة مــن أجـــل خدمة 

لغتنا وهويتنا».
وتـــحـــدث عـــدد مـــن الــبــاحــثــين عن 
ــة لـــغـــة الــــضــــاد بــالــتــكــنــولــوجــيــا  عـــلاقـ
ــاء الــصــنــاعــي. وقــدم  المــتــطــورة والـــذكـ
ــتـــاذ عــلــوم  ــزار حـــبـــش، أسـ ــ الـــدكـــتـــور نـ
الحاسب الآلــي فــي جامعة نيويورك 
أبوظبي، عرضاً بصرياً شرح خلاله 
جملة من البرامج والتطبيقات التي 
تستند على معايير الذكاء الصناعي 
بما يخدم اللغة العربية، منها مشروع 
«شــات جي بي تــي»، و«كــامــل تولز»، 
المـــصـــدر تسمح  وهــــي أداة مــفــتــوحــة 
للذين يرغبون بالعمل أن يستفيدوا 
مــــــن أدواتـــــــــهـــــــــا، إلــــــــى جـــــانـــــب نـــظـــام 
«كاميليرا» الذي يقوم بتحليل مباشر 
وتلقائي للغة العربية وغيرها. قال 
ــبــــدايــــة مــــن شــركــة  حـــبـــش، «كــــانــــت الــ
(صخر) التي بدأت بعمل كبير ومهم، 
وتوالت الأعمال من الشركات الكبرى 
بـــي إم) و(مــايــكــروســوفــت)  مــثــل (آي 
الــلــتــين أضــافــتــا الــكــثــيــر مـــن الــجــهــود 
والمعالجة الآلــيــة للغة العربية، ومن 
جهتنا قمنا فــي عــام ٢٠٢١ بانتهاج 
أنـــظـــمـــة مــمــكــنــة أســـســـنـــاهـــا لــلــمــضــي 
بتنفيذ المشاريع، ولدينا في جامعة 
نيويورك أبوظبي مختبر كامل بني 
منذ ثمانية أعوام. نستفيد اليوم من 
مصادرنا المفتوحة، لا سيما الشركات 
الناشئة، فأداة (كامل تولز) المفتوحة 

المصدر تسمح للذين يرغبون بالعمل، 
كما أن نظام (كاميليرا) يعمل بتحليل 
مباشر وتلقائي للغة العربية، ويوفر 
للمستخدم خيارات التشكيل وأقسام 
الــلــغــة بــشــكــل مــنــســق ومــنــظــم ودقــيــق 
بـــنـــســـبـــة ٩٦ فـــــي المـــــائـــــة إلــــــى جـــانـــب 
ــراب، وهــذا  ــالإعـ بـ تصنيفات شبيهة 
جميعه يستند إلى الذكاء الصناعي». 
وأضــــــاف: «قــمــنــا بــتــأســيــس مــشــروع 
يــخــدم الأجـــنـــاس الــلــغــويــة لــلــمــفــردات 
لحل مشكلة يعاني منها الكثير من 
المستخدمين مثل وضع كلمات فقيرة 
صـــرفـــيـــاً فــــي مـــقـــابـــل مـــرادفـــاتـــهـــا مــن 

الــلــغــات الأجــنــبــيــة، حيث قمنا بعمل 
نــــظــــام يـــضـــم ٨٠ ألـــــف جـــمـــلـــة يــعــرف 
المــــرأة أو كما  بالكلمات كــمــا تقولها 
يــقــولــهــا الـــرجـــل. ونــحــن نــهــتــم بعمل 

قواميس لكل اللهجات إذا أمكن».
وحول تطوير المناهج التربوية، 
قال خليل الشيخ مدير إدارة التعليم 
ــي مــركــز  ــحــــوث الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فــ وبــ
أبوظبي، إن القراءة نافذة لتعلم اللغة، 
لكن المــدرســة فــي نظامها الــحــالــي لم 

توفق في جعل القراءة عادة يهتم بها 
الطلاب خارج المنهاج.

ــتـــورة  ــدكـ ــن جـــانـــبـــهـــا، عــلــقــت الـ مــ
هـــــنـــــادا طـــــــه، أســـــتـــــاذ كــــرســــي الـــلـــغـــة 
العربية في جامعة زايد، على مسألة 
عدم تدريس اللغة العربية في رياض 
الأطفال، قائلة: «يجب الاهتمام بشكل 
أكبر بتعزيز اللغة العربية في نفوس 
الأجــــيــــال الـــجـــديـــدة وإيــــجــــاد لـــغـــة أم 
للطفل، ولا يمكننا أن ننكر وجود قلة 
ــا فعلاً  وعــي بــهــذه المــســألــة، وإذا أردنـ
أن نسهم فــي ازدهـــار اللغة العربية، 
وأن تكون منطلقاً أساسياً في حياة 

الــيــومــيــة علينا أن نربطهم  الأطـــفـــال 
بــلــغــتــهــم بــشــكــل أكـــبـــر ومـــنـــذ الــنــشــأة 

الأولى».
الــدكــتــور محمود البطل،  ــار  وأشـ
أستاذ في دائرة اللغة العربية ولغات 
الشرق الأدنى في الجامعة الأميركية 
فــي بــيــروت، إلــى وجـــود إشكالية في 
المــنــاهــج الـــتـــي تـــقـــدم مــحــتــوى بــعــيــداً 
عـــن الـــطـــالـــب، لافـــتـــاً إلــــى أن الــتــحــدي 
فــي العنصر  فــي رأيــــه يتمثل  الأكــبــر 

البشري وهم المعلمون. وقــال: «نخن 
نعاني من نقص في خبرات المعلمين 
وقدرتهم على تطويع المادة بما يلائم 

احتياجات الطلاب».
وفــــــي جـــلـــســـة حـــــواريـــــة بـــعـــنـــوان 
«الــلــغــة والــهــويــة والـــدرامـــا العربية»، 
تطرق الفنان السوري جمال سليمان 
خلال حديثه في الجلسة التي أدارتها 
ــة الــبــحــريــنــيــة  ــيــ ــتــــورة والإعــــلامــ ــدكــ الــ
بروين حبيب، إلى ضرورة التخلي عن 
الــطــرق التقليدية القديمة فــي تعليم 

الأجيال الجديدة اللغة العربية.
إلــى أن اللهجات العامية  وأشــار 

تمتلك قــوة شعرية وتعبيرية هائلة 
مــثــل الــتــي قــدمــت فـــي أشـــعـــار صــلاح 

جاهين التي كُتبت بالعامية.
ــدثـــت الــفــنــانــة  مــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــحـ
الإماراتية سميرة أحمد، عن تجربتها 
في العمل بالعربية الفصحى، وفيما 
يتعلق بإنتاج فيلم أو مسلسل بلغة 
بـــســـيـــطـــة تـــســـهـــم فـــــي تـــقـــريـــب الــلــغــة 
العربية للأطفال، قالت: «هناك جهات 
منتجة لا تقبل بوجود هــذه الأعمال 

وهذا واقع لا نستطيع تجاوزه».
وذكر رئيس مجلس إدارة مسرح 
الــشــارقــة الــوطــنــي الــفــنــان الإمـــاراتـــي 
أحــمــد الــجــســمــي، أن هــنــاك مــن يقول 
إلــى الكوميديا  إن الجمهور بحاجة 
والترفيه، ولا ننكر أهمية هذا النوع 
ــفــــن، لـــكـــن لـــيـــس مــــن الــصــحــيــح  مــــن الــ
أن الــفــصــحــى لــغــة عـــبـــوس وتــجــهــم، 
فــهــي وعـــاء يمكن مــن خــلالــهــا تقديم 
المــهــمــة، ومناقشة المواضيع  الأعــمــال 
بآفاق أوســع. ولفت الجسمي إلــى أن 
المنصات الرقمية تملك تأثيراً كبيراً 
على الأجيال الجديدة، لهذا يجب على 
المــؤســســات والأفــــــراد والأســـــر اتــخــاذ 
المــزيــد مــن الإجـــــراءات الــتــي تــعــزز من 
الــجــديــدة بلغتهم الأم،  ربــط الأجــيــال 
كما دعا الجسمي إلى الخروج بخطة 

للإنتاج الدرامي.
وفـــــــي جـــلـــســـة «الــــــخــــــط الـــعـــربـــي 
والأنـــمـــاط الــحــداثــيــة»، قـــال الــدكــتــور 
أنــطــوان أبــي عــاد، أســتــاذ مساعد في 
كلية الــفــنــون والــصــنــاعــات الإبــداعــيــة 
في جامعة زايد، «لدينا تراث وكنز لا 
مثيل له من الخط العربي وجمالياته، 
ويمكننا أن نستعمله للوصول إلى 
آفـــاق جــديــدة، ونــتــخــذه لغة للتعبير 
عن هويتنا العربية، ويجب ألا نظل 
مقلدين للماضي». واستعرض نماذج 
لــلــخــطــوط تــمــثــل حـــــواراً بــصــريــاً بين 

اللغة العربية واللغات الأخرى.

إحدى جلسات الذكاء الاصطناعي

أبوظبي: شاكر نوري

المنصات الرقمية تملك تأثيراً كبيراً على الأجيال الجديدة، لهذا يجب اتخاذ 
الإجراءات التي تعزز من ربط الأجيال الجديدة بلغتهم الأم
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النجم الدولي السابق قال إن «تفاصيل بسيطة» أبعدت الأحمر ٤٩ عاماً... «وأتأسف للميمني»

محمد حسين لـ                        : البحرين ستحافظ على لقب كأس الخليج... حللنا عقدتها في الدوحة
أكـــــــــد مــــحــــمــــد حـــــســـــين نـــجـــم 
ــــي  ــــدولـ المـــنـــتـــخـــب الـــبـــحـــريـــنـــي الـ
الــســابــق، أن منتخب بـــلاده قــادر 
عــلــى المــحــافــظــة عــلــى لــقــب كــأس 
الخليج العربي لكرة القدم، حينما 
يخوض منافسات النسخة المقبلة 
من مباريات «خليجي ٢٥» المقررة 
ــــون الـــثـــانـــي)  ــانـ ــ مــطــلــع يـــنـــايـــر (كـ
المقبل، وذلك بعد أن نجح في كسر 
عنادها لأكثر من ٤٩ عاماً، مبيناً 
أن الاستقرار الفني سيكون له دور 
كبير في جعل الأحمر قــادراً على 

الحفاظ على اللقب.
ــارك في  ــ ــه شـ وبــــين حــســين أنــ
٦ بـــــطـــــولات خـــلـــيـــجـــيـــة تـــقـــريـــبـــاً، 
وكــان الحظ يقف عائقاً في كثير 
مــن النسخ لتحقيق اللقب حتى 
ــراً، لــيــكــون المــنــتــخــب  ــيــ تــحــقــق أخــ
الــبــحــريــنــي هــــو الأخــــيــــر مــــن بــين 
جــمــيــع المـــنـــتـــخـــبـــات الـــتـــي تــحــرز 
اللقب عدا المنتخب اليمني الذي 
انــضــم للبطولة قبل نسخ قليلة 
وشارك وما زال بعيداً عن تحقيق 

المنجز.
الــفــرحــة التي  وشـــدد على أن 
تــحــقــقــت لــلــبــحــريــن بـــعـــد إحـــــراز 
الــنــســخــة المــاضــيــة، تـــركـــزت حــول 
تــحــقــيــق الأمــنــيــة الـــتـــي انــتــظــرهــا 
الــشــيــخ الــراحــل عيسى بــن راشــد 
ــان الجميع  قــبــل رحــيــلــه، حــيــث كـ
يهنئه على المــســتــوى الشخصي 
بكون تحقيق هذه البطولة كانت 

أمنية الراحل الكبير رحمه الله.
ــواره الــخــاص  ــ ــار فـــي حــ ــ وأشــ
إلــى أن لديه  «الشرق الأوســـط»،  لـ
ــذه  ــــي هـ ــــات فـ ــريـ ــ ــــذكـ ــــن الـ ــيـــراً مـ ــثـ كـ
البطولة، لكن التي لا ينساها هي 
تعرضه للطرد في مباراة منتخب 
عمان في «خليجي ١٩» عام ٢٠٠٩، 
حينما «ضــرب» اللاعب العماني 
ــه تــأثــر  ــ ــداً أنـ ــؤكــ ــدر المـــيـــمـــنـــي، مــ ــ بـ
كثيراً من تلك اللقطة والتصرف 
مــن جانبه، معبراً عــن الأســـف لما 
حصل منه حينها في تلك الذكرى 

التي أكد أنها سيئة.
> كيف ترى بطولة كأس الخليج 
المــقــبــلــة فـــي الـــبـــصـــرة؟ وهــــل المــنــتــخــب 

ــادر عــلــى الـــحـــفـــاظ على  ــ الــبــحــريــنــي قـ
اللقب؟

- بكل تأكيد ستكون بطولة 
الــبــصــرة ذات  الخليج المقبلة فــي 
طابع مختلف جداً، خصوصاً أنها 
تعود مــجــدداً لــلأراضــي العراقية 
بعد غياب طويل نتيجة الظروف 
التي مر بها العراق الشقيق، وهذه 
الــبــطــولــة قـــد تــكــون قــويــة مـــن كل 
الــنــواحــي وتــنــافــســيــة، خصوصاً 
بــاتــت جــمــيــع المنتخبات  بــعــد أن 
المـــشـــاركـــة قـــد نــجــحــت فـــي حصد 
اللقب عدا المنتخب اليمني، ولذا 
أرى أن المنافسة ستكون قوية بين 
المنتخبات والإثارة ستحضر بكل 
تــأكــيــد فــي ظــل تــطــور المنتخبات 
ــل مــنــتــخــب  ــ ــي كـ ــعــ جــمــيــعــهــا وســ

للحصاد الجديد.
أمــــــا مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــالمــنــتــخــب 
البحريني فأعتقد أن الاستقرار 
المـــدرب البرتغالي  الفني بــوجــود 
هيليو ســـوزا والاســتــقــرار بشكل 
كــبــيــر عــلــى الأســــمــــاء ســيــكــون له 
أثــر كبير فــي أن يكون للمنتخب 
قــــدرة فــي أن يــكــرر مــا حــصــل في 
الــنــســخــة المــاضــيــة ويــتــوج للمرة 
الثانية ببطولة الخليج، حيث إن 
دور لاعبي الخبرة سيكون كبيراً 
في المشاركة المقبلة، ولــذا أرى أن 
الأحمر قــادر على المحافظة على 

اللقب.
البحريني يبحث  المنتخب  > ظل 
طويلاً عن اللقب الخليجي حتى تمكن 
في النسخة الماضية من الفوز باللقب، 

ماذا كان ينقصكم للتتويج باللقب؟
نـــســـخ فــي  نـــحـــو ٦  لـــعـــبـــت   -
ــــولات كــــــأس الـــخـــلـــيـــج، وفـــي  ــطـ ــ بـ
الــطــمــوح كبيراً  كــل نسخة يــكــون 
والهدف أكبر بــأن نتوج باللقب، 
فــي نــقــاط بسيطة تفقدنا  ولــكــن 
الأمـــل، لــم نكن أقــل مــن غيرنا من 
المـــنـــتـــخـــبـــات عـــلـــى الأقــــــل الـــتـــي لا 
تــطــبــق الاحـــــتـــــراف كـــحـــال الـــكـــرة 
البحرينية وكنا منتخباً لديه من 
الخبرة والتجارب ولكن الحظ كان 
يعاندنا، والأهم اليوم أن المنتخب 
الـــبـــحـــريـــنـــي كـــســـر هـــــذه الـــقـــاعـــدة 
ونجح في التتويج للمرة الأولى.

بكل تأكيد هذا الفوز باللقب 

كانت له تداعيات إيجابية كبيرة 
ــالـــح الــــكــــرة الــبــحــريــنــيــة،  لـــصـ

الــفــوز الأكبر  ولــكــن أرى أن 
مـــن تــحــقــيــق ذلـــك اللقب 

تحقيق أمنية الراحل 
الـــشـــيـــخ عـــيـــســـى بــن 
راشــــــــــد آل خــلــيــفــة 
ــويـــلاً  ــل طـ ــ الـــــــذي ظـ
يــحــفــز المــنــتــخــبــات 
الــــبــــحــــريــــنــــيــــة مـــن 
أجل تحقيق اللقب، 

ــم مــنــذ  ــ ــدعــ ــ وهـــــــــذا الــ
النسخة الأولـــى التي 

أقيمت في المنامة.
الكل سعيد أن الراحل 

دخل في قلبه الفرح واحتفل 
مــع المنتخب بعد تحقيق اللقب 
الـــخـــلـــيـــحـــي لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى بــعــد 
انتظار طويل. وهذا أكبر مصدر 
للفخر للجيل الحالي من اللاعبين 
أنــــهــــم نـــجـــحـــوا فــــي كـــســـر حــاجــز 
البطولات وتحقيق لقب خليجي 
سجل في سجل الإنجازات الأهم 

لصالح كرة القدم البحريني.

> على ذكر الراحل الشيخ عيسى 
بن راشد، ما الذي تتذكره من مواقف 
الــبــحــريــنــي حينما كنت  المــنــتــخــب  مــع 

لاعباً؟ ما الــدور الذي يقوم به الراحل 
خصوصاً في بطولات الخليج؟

- لم يكن دور الشيخ عيسى 
ــــن راشـــــــد يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى كـــونـــه  بـ
مــســؤولاً ويــوجــه ويــحــفــز، بــل إن 
دوره كــأب للجميع، كــان يخفف 
الـــضـــغـــوطـــات عــلــيــنــا ويــســتــذكــر 
ــن أجــــــل أن  ــــف مـــضـــحـــكـــة مـــ ــواقـ ــ مـ

يدخل الراحة في نفسياتنا ويبعد 
ــبـــل المــــبــــاريــــات  ــا قـ ــنـ الــــضــــغــــوط عـ

الحاسمة خصوصاً.
ــد  ــ ــن راشــ ــ ــخ عـــيـــســـى بــ ــيــ ــشــ الــ
رحمه الله رجل لا يمكن أن يتكرر 
فـــي الـــريـــاضـــة الــخــلــيــجــيــة بشكل 
الــريــاضــة، وفي  عـــام، فهو فاكهة 
ــل دور الأب لجميع 

ّ
الــبــحــريــن مــث

الرياضيين، وبكل تأكيد ستفقد 
النسخة المقبلة هــذا الرجل الذي 
كان قريباً ومحبوباً من الجميع؛ 
ســـــواء الــبــحــريــنــيــين أو غــيــرهــم، 
وهذا ما أكدته اللقاءات الإعلامية 
والتسابق من أجل الحصول على 
تــصــاريــح خــاصــة مــنــه فـــي أثــنــاء 

منافسات البطولة.
> هل كان الاحتراف في البحرين 
مــن أهـــم عــوائــق الــتــطــور والــتــأخــر في 

تحقيق كأس الخليج؟
لم يكن ذلك وحده، فأنا كلاعب 
بــحــريــنــي احــتــرفــت فـــي كــثــيــر من 
أبــرزهــا النصر والأهلي  الأنــديــة؛ 
والنجمة، حينما كــان يلعب في 
الــدوري الممتاز السعودي وأعني 
الأخــيــر النجمة، والــحــال نفسها 
لكثير من الأسماء التي احترفت، 
الــســعــوديــة أو غيرها  فـــي  ســــواء 
الـــخـــلـــيـــج أو خـــارجـــهـــا  مــــن دول 

واكتسبت بكل تأكيد خبرات.
المنتخب البحريني تطور في 
عــدة مناسبات وكــنــا قريبين من 
التأهل مرتين إلى نهائيات كأس 
الــعــالــم «٢٠٠٦ وكـــذلـــك نــهــائــيــات 
الـــعـــالـــم ٢٠١٠»، ولـــكـــن في  كــــأس 
ملحق هذين المونديالين خرجنا 
فــي الــثــلــث الأخــيــر مــن كــل مــبــاراة 

وفــقــدنــا الــحــلــم، وهـــذا يعني أننا 
الــخــبــرة والتجربة  كنا نملك مــن 
والقدرة على كسب بطولة الخليج 
أقـــل مـــن التصفيات  فــنــيــاً  بــكــونــه 
المؤهلة للمونديال، ولكن بشكل 
عام بطولات الخليج تتحكم فيها 
أمور كثيرة؛ منها الجانب النفسي 

الذي قد يكون له الأثر الأول.
> هـــل كـــان المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي 

مهيئاً في كسب اللقب أكثر من مرة؟
- نــعــم كــنــا مهيئين أكــثــر من 
لــم نــوفــق، والحمد  نسخة ولــكــن 
لله أن العقدة انحلت أخيراً، وبتنا 
اليوم نطمح في أن يتكرر المنجز 
مجدداً ويتحقق اللقب الخليجي 

للمرة الثانية على التوالي.
> هناك من يعتقد أن دورة كأس 
الخليج أدت دورها ولم يعد استمرارها 

مفيداً، هل توافق هذا الرأي؟
- بـــكـــل تـــأكـــيـــد أعـــــــارض هـــذا 
الـــرأي، بطولة كــأس الخليج قبل 
أن تــكــون مــنــافــســة هـــي لــقــاء بين 
ــريــــف بــين  ــاء وتـــنـــافـــس شــ ــ ــقـ ــ الأشـ
اللاعبين داخل أرض الملعب ولقاء 
الجماهير من كل الــدول الشقيقة 
على أرض واحدة، وهذه البطولة 
لــهــا أهــمــيــة؛ لــيــس عــلــى مستوى 
ـــل حـــتـــى  ــ ــــب، بــ ــــسـ ــــحـ الـــــشـــــعـــــوب فـ
حكومات المنطقة تحرص عليها، 
ولذا أرى أن المطالبة بإيقافها غير 

منصفة أبداً.
صحيح أن هناك بطولات لها 
أهمية أكبر بكونها معتمدة من 
الفيفا، ولكن هذا لا يقلل من قيمة 
بــطــولات الخليج ومــا قدمته من 

فضل للكرة الخليجية.
لـــك أن تـــوجـــز لنا  > أخـــيـــراً، هـــل 
جانباً من أهم ذكرياتك في المشاركات 

الخليجية التي وجدت فيها لاعباً؟
- ذكــريــات كــثــيــرة؛ مــن بينها 
أنني تعرضت للإغماء في إحدى 
البطولات، ولكن الأكثر تأثيراً في 
نفسي حينما «احتككت» بعنف 
مــع لاعــب المنتخب العماني بدر 
المــيــمــنــي، وطـــــردت حــيــنــهــا خــلال 
إحــــدى مــبــاريــات «خــلــيــجــي ١٩»، 
وما زلت آسفاً على ذلك التصرف 
الذي ما زال خالداً في ذهني رغم 

أنه سلبي للأسف.

الدمام: علي القطان

فرحة لاعبي البحرين بانتصاراتهم في «خليجي ٢٤» (أرشيفية)

محمد حسين قائد منتخب البحرين في صراع هوائي مع مهاجم 
السعودية نايف هزازي في إحدى المباريات الخليجية (أرشيفية)

الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة 
رحمه الله كان سنداً للكرة البحرينية 

طوال خمسة عقود (أرشيفية)

ضمن الجولة العاشرة... ضمك يستقبل الوحدة وأبها ضيفاً على العدالة

الدوري السعودي: الاتفاق يبحث 
عن التعويض على حساب الخليج

الرياض: فهد العيسى

على أنغام ديربي الرياض بين 
الغريمين النصر والــهــلال، المقرر 
غـــداً الاثــنــين، تنطلق مــســاء الــيــوم 
الأحــد منافسات الجولة العاشرة 
ــــودي  ــعـ ــ ــــسـ الـ مـــــــن دوري روشـــــــــــن 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، الــــتــــي تــــبــــدأ بــثــلاث 
ــنـــين،  ــتــــواصــــل، الاثـ مـــواجـــهـــات وتــ
بــخــمــس مـــواجـــهـــات خــتــامــهــا قمة 

هذه الجولة.
ــة الــــــريــــــاض بــين  ــمــ وتـــــبـــــدو قــ
ــهــــلال صـــراعـــاً  الـــنـــصـــر وضـــيـــفـــه الــ
مــخــتــلــفــاً بــيــنــهــمــا فـــي المـــقـــدمـــة، إذ 
يـــحـــتـــل الـــفـــريـــق الأصــــفــــر صــــــدارة 
لائحة الترتيب برصيد ٢٢ نقطة 
وبــفــارق نقطتين عن الــهــلال، الذي 
يحضر في المركز الثالث بعشرين 
نقطة، وســط حضور للشباب في 
الــثــانــي بــالــرصــيــد النقطي  المــركــز 
ذاته الذي يملكه النصر مع أفضلية 

مواجهة مؤجلة لليث الشبابي.
وبعد خروجه من بطولة كأس 
الملك بنتيجة كبيرة أمــام الهلال، 
يحاول الاتفاق مصالحة جماهيره 
وأنصاره عندما يستضيف نظيره 
الخليج، مساء اليوم، على ملعب 
الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن فـــهـــد بــمــديــنــة 

الدمام.
ويعيش الاتفاق مرحلة فنية 
صــعــبــة بــعــد تـــواضـــع نــتــائــجــه في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة، وكــذلــك خسارته 

ــام الـــهـــلال فـــي بطولة  بــربــاعــيــة أمــ
كــأس المــلــك، إذ يــحــاول هــذا المساء 
الــخــروج بنتيجة إيجابية تسهم 
فـــي تــقــدمــه بــلائــحــة الــتــرتــيــب، إذ 
يحتل الفريق حالياً المركز العاشر 

برصيد عشر نقاط.
وحـــــقـــــق الاتـــــــفـــــــاق مــــــن تــســع 
مــبــاريــات مضت انتصارين فقط، 
ــات،  ــهــ ــواجــ وتــــــعــــــادَل فـــــي أربــــــــع مــ
وخسر في ثلاث مباريات، ويسعى 
للنهوض بداية من مباراة الخليج 
التي سيعقبها اختبار صعب أمام 
الـــشـــبـــاب فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة من 

الدوري.
ــيــــج، الـــــذي  ــلــ ــــق الــــخــ ــريـ ــ أمـــــــا فـ
ــتـــى الآن مـــســـتـــويـــات  ــدم حـ ــقــ يــ ــم  ــ لـ
مــمــيــزة مــنــذ صــعــوده هـــذا المــوســم 
لــــــــــدوري روشـــــــــن الـــــســـــعـــــودي، إذ 
اكــتــفــى بــتــحــقــيــق انـــتـــصـــار وحــيــد 
على حساب الــبــاطــن، وتــعــادل مع 
العدالة، ويملك حالياً أربــع نقاط 
ويــحــضــر فـــي المـــركـــز قــبــل الأخــيــر، 
فيحاول الخروج بنتيجة إيجابية 
من أجل تحسين مركزه في لائحة 

الترتيب.
وفــي مدينة أبها، يستضيف 
فــريــق ضــمــك نــظــيــره الــوحــدة «فــي 
كلاكيت» للمرة الثانية في غضون 
أقــل مــن أســبــوع بعد مواجهتهما 
في بطولة كأس الملك، التي انتصر 
فيها الـــوحـــدة وأقــصــى ضــمــك عن 

البطولة سريعاً.

ويـــدخـــل ضــمــك مـــبـــاراتـــه هــذا 
المساء، وهو يحتل المركز السادس، 
ويـــــــواصـــــــل تــــقــــديــــم مـــســـتـــويـــاتـــه 
الإيجابية رغم تعادله في الجولة 
الماضية أمام الاتفاق، حيث يتطلع 
لرد اعتباره أمــام الوحدة وخطف 

النقاط الثلاث.
ــعـــى فـــريـــق  مـــــن جــــانــــبــــه، يـــسـ
الوحدة لاستغلال النشوة المعنوية 
التي يعيشها بعد تأهله لدور ربع 
نهائي بطولة كأس الملك، والخروج 
بنتيجة إيجابية هذا المساء تسهم 
في تحسين مركزه، إذ يحتل الفريق 
الــثــانــي عشر برصيد سبع  المــركــز 

نقاط فقط.
وفــي مدينة الأحــســاء يتطلع 
ــة لــلــظــهــور بــصــورة  ــدالـ ــعـ فـــريـــق الـ
مــخــتــلــفــة فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة من 
الــــدوري، وذلــك عندما يستضيف 
نظيره فريق أبها الذي يعيش أياماً 
الــذي  الــعــدالــة  فنية مثالية، إلا أن 
ابتعد عن دائــرة الانتصارات منذ 
فترة طويلة ظهر بــصــورة مميزة 
أمــام النصر في بطولة كأس الملك 

رغم خسارته اللقاء.
أما فريق أبها فيعيش مرحلة 
تــحــســن فــنــيــة كــبــيــرة أســهــمــت في 
تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية 
تـــقـــدم مــعــهــا نــحــو المـــركـــز الــثــامــن 
برصيد ١٣ نقطة، بــالإضــافــة إلى 
تأهله لدور ربع نهائي بطولة كأس 

الملك.

الاتفاق خسر برباعية أمام الهلال في كأس الملك ويسعى لتصحيح أوضاعه بالدوري (موقع الاتفاق الرسمي)

مواجهة الهلال هي الأولى للفرنسي بعد تفوق أزرق في اللقاءات الأخيرة

«ديربي العاصمة»... اختبار فني حقيقي لمدرب النصر غارسيا
الرياض: فارس الفزي

يــــــــواصــــــــل فـــــــريـــــــق الــــنــــصــــر 
ــه لمـــواجـــهـــة غــريــمــه  ــداداتــ ــعــ ــتــ اســ
وجــــــــــــــاره الـــــــهـــــــلال فـــــــي ديـــــربـــــي 
الـــريـــاض، ضــمــن قــمــة مــواجــهــات 
مـــــن دوري  الـــــعـــــاشـــــرة  الــــجــــولــــة 
روشــــن الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، 
حــيــث يــطــمــح المــــــدرب الــفــرنــســي 
رودي غارسيا في المحافظة على 
ــرة،  ــيــ ــارات الأخــ ــتــــصــ ــرة الانــ ــيــ وتــ
وكسب ٣ نقاط جديدة تضمن له 
التربع على عرش بطولة الدوري 

لأسبوع آخر.
ــــوة بــعــد  ــقـ ــ ــنــــصــــر بـ وعـــــــــاد الــ
ــرة بسبب  ــيــ ــرة الـــتـــوقـــف الأخــ ــتـ فـ
منافسات كأس العالم قطر ٢٠٢٢، 
انــتــصــاراً كبيراً بنتيجة  ليحقق 
الـــرائـــد، بعد  ٤ - ١ عــلــى مضيفه 
أن كان متأخراً بهدف في الشوط 
ــقـــوة بــفــضــل  بـ ــاد  ــ لــكــنــه عـ الأول، 
الــبــرازيــلــي تاليسكا  «هـــاتـــريـــك» 
وهدف الكاميروني فينسنت أبو 
بــكــر، وبعدها فــاز الفريق أيضاً 
على ضيفه العدالة بهدفين دون 
مقابل، ضمن دور الـ١٦ من كأس 
الملك، ليصل إلى ديربي الرياض 

في أفضل حالة فنية ومعنوية.
ــنــــصــــر جـــــدول  ويــــتــــصــــدر الــ
ترتيب الدوري برصيد ٢٢ نقطة، 
ــداف عــــن الــشــبــاب  ــ ــ ــارق الأهــ ــفــ وبــ
صــــاحــــب المـــــركـــــز الــــثــــانــــي الـــــذي 
ــل، بــعــد تحقيقه  لــعــب مـــبـــاراة أقــ

٧ انــتــصــارات وتــعــادل واحـــد، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى خــســارة 

 ٩ أول  فـــــــي  واحــــــــــــــدة 
ــلاً  ــجــ ــســ جــــــــــــــــولات، مــ
ــــوى  ــأقـ ــ كـ ــاً  ــ ــدفــ ــ ٢٢ هــ
خــــــــــط هــــــــجــــــــوم فــــي 
الـــدوري، مع  بطولة 
ــال شـــبـــاكـــه  ــبــ ــقــ ــتــ اســ
ــقــــط  فــ أهــــــــــــــــــــداف   ٤
ــالـــث أقـــــــوى خــط  ــثـ كـ
دفــــــــاع بـــعـــد كـــــل مــن 

الـــشـــبـــاب والاتــــحــــاد، 
بـــاســـتـــقـــبـــالـــهـــا هــدفــين 

فقط حتى الآن.
ــاً، يـــعـــتـــمـــد  ــيــ ــكــ ــيــ ــتــ ــكــ تــ
ــا  ــيـ المــــــــــدرب رودي غـــارسـ
ــه عــــلــــى رســــم  فــــــي خــــطــــطــ
بــحــمــايــة   ،١  -  ٣  -  ٢  -  ٤
منطقة الارتكاز بواسطة 

الثنائي المحوري لويس 
غــوســتــافــو وعــبــد الله 

ــام ربـــاعـــي الــدفــاع  الــخــيــبــري، أمــ
ــارو غـــونـــزالـــيـــس،  ــ ــفــ ــ ــ ــان، أل ــ ــونــ ــ كــ
والــعــمــري، وسلطان الغنام، مع 
اعــتــمــاده هــجــومــيــاً عــلــى أهـــداف 
البرازيلي تاليسكا بالتبادل مع 
الكاميروني فينسنت أبــو بكر، 
إلــى وجــود الخيارات  بالإضافة 
الأخــــــــــــــرى عـــــلـــــى الأطـــــــــــراف 
لاخــتــيــار اثــنــين مــن بين 
ماشاريبوف، وبيتي 
مـــارتـــيـــنـــيـــز، وعـــبـــد 
ــن غـــريـــب،  ــمــ ــرحــ الــ
وسامي النجعي.

ويــــــــــــــــعــــــــــــــــول 
المدير الفني على 
الــــحــــالــــة الــفــنــيــة 
الــجــيــدة لمحترفه 
الــــــــــبــــــــــرازيــــــــــلــــــــــي 
أنـــــــــــــــــــــدرســـــــــــــــــــــون 
تـــالـــيـــســـكـــا، الــــذي 
ــدر تـــرتـــيـــب  ــتــــصــ يــ
هـــــــدافـــــــي الــــــــــــدوري 
أهــــــــداف،  بـــرصـــيـــد ٨ 
ــــوة الــــدكــــة وكـــثـــرة  مــــع قـ
عــلــى  الــــرابــــحــــة  الأوراق 
الــــــخــــــط، وفــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم 
أيـــمـــن يــحــيــى الــــــذي ســجــل 

ــاً، بــالإضــافــة إلــى  ٣ أهــــداف دوريــ
الــهــجــومــيــة على  تــنــوع أسلحته 
مــســتــوى الــصــنــاعــة، بــالاعــتــمــاد 
على عرضيات الإيفواري كونان 
الــــذي صــنــع ٣ أهــــــداف، وســامــي 
النجعي بصناعته مثلها أيضاً 

هذا الموسم.
ــر فـــــي لــعــبــه  ــنــــصــ ويـــــركـــــز الــ
على كثرة التمريرات بين لاعبي 
الــــــدفــــــاع والـــــــوســـــــط، خـــصـــوصـــاً 
الثلاثي العمري وألفارو ولويس 
غوستافو، الذين يمثلون الجزء 
الأكــبــر فــي عملية تــدويــر الكرات 
أثناء بناء الهجمة من الخلف إلى 
الأمــام، جنباً لجنب مع الصلابة 
ــة وبـــــــراعـــــــة الـــــحـــــارس  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــــدفـ الـ
ــد أوســـبـــيـــنـــا،  ــيــ الـــكـــولـــومـــبـــي دافــ
بتمكنه من المحافظة على نظافة 
شباكه فــي ٥ مــبــاريــات مــن أصل 
٩ هــــــذا المـــــوســـــم، فـــيـــمـــا يــنــطــلــق 
الإيــفــواري كونان على الأطــراف، 
من أجل تنفيذ الكرات العرضية 
ــــى  ــة إلـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ والــــــتــــــمــــــريــــــرات الـ
المهاجمين داخــل منطقة الجزاء، 
لــيــصــنــع ١٥ فــرصــة هـــذا المــوســم 
مع ٥٧ عرضية في نصف ملعب 

المنافسين والخصوم. 

ويتمتع المدرب رودي غارسيا 
بــخــبــرة عــريــضــة فـــي مــواجــهــات 
الــديــربــي الــســابــقــة، حــيــث خــاض 
مدرب النصر الحالي ٤ مباريات 
في ديربي الشمال الفرنسي الذي 
جمع فريقه الأسبق ليل بمنافسه 
اللدود لينز، محققاً ٣ انتصارات 
وتــعــادلاً، دون أي خسارة. كذلك 
واجه رودي غارسيا أثناء تدريبه 
فــريــق رومـــا خصمه لاتسيو في 
ديـــربـــي الــعــاصــمــة الإيـــطـــالـــيـــة ٥ 
ــرات مـــن قــبــل، حــقــق خــلالــهــا ٣  مــ
انــــتــــصــــارات مــــع تـــعـــادلـــين دون 
ــا  أي خــــســــارة، لــيــتــفــوق مـــع رومـ
عــلــى لاتــســيــو بــوضــوح حينها، 
بالإضافة إلى تفوقه الواضح في 
الــذي يجمع  الــرون  ديربي إقليم 
لــيــون فريقه القديم  بــين أولمبيك 
ومــنــافــســه ســانــت إتـــيـــان، ليفوز 
رودي غــارســيــا مـــع لــيــون فـــي ٣ 
ــل ٣، دون أي  مـــبـــاريـــات مـــن أصــ

تعادل أو خسارة.
ويــــخــــوض رودي غــارســيــا 
الــديــربــي الأول لــه فــي الــريــاض، 
ــه الــنــصــر  ــقـ ــريـ ــا يــــواجــــه فـ ــنـــدمـ عـ
مــنــافــســه الــــهــــلال، لــيــســعــى إلـــى 
محو الصورة السيئة التي لازمت 
الفريق الأصفر في آخر مباراتين 
أمام جاره، بعد خسارته برباعية 
الـــــجـــــولـــــة ٢٣ مـــن  فـــــــي  ــفــــة  ــيــ نــــظــ
منافسات دوري الموسم الماضي 
ــام الـــهـــلال فـــي مــلــعــب مــرســول  أمــ
بارك، وقبلها أيضاً خسارته أمام 
الفريق نفسه بنتيجة ١ - ٢ في 
ربع نهائي كأس الملك، علماً بأن 
آخر فوز حققه النصر على الهلال 
يعود إلى الجولة ٨ من منافسات 
موسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، حين انتصر 
بثنائية سجلها كل من أندرسون 
تاليسكا وفينسنت أبو بكر، على 

ملعب الملك فهد الدولي.
ــر فــوز  جـــديـــر بــالــذكــر أن آخــ
لــلــنــصــر عــلــى الـــهـــلال فـــي ملعب 
مرسول بارك، الذي سيقام عليه 
الـــديـــربـــي المــقــبــل بـــين الــفــريــقــين، 
إلــى الجولة ٢٠ من موسم  يعود 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١، حين انتصر النصر 
بهدف بيتي مارتينيز، يــوم ٢٣ 
فبراير (شــبــاط) ٢٠٢١، وبعدها 
لــعــب الــطــرفــان ٣ مــبــاريــات على 
المـــــلـــــعـــــب نــــفــــســــه فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 
المسابقات، انتهت جميعها بفوز 
الـــهـــلال وبــنــتــائــج مــخــتــلــفــة على 

جاره.

لاعبو النصر... لحظات من المرح قبل بدء المران (موقع النصر الرسمي)
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مدربون يتطلعون لإثبات قدراتهم... وآخرون معرضون للإقالة... وإصابات بالجملة في صفوف اللاعبين

نظرة شاملة على الدوري الإنجليزي قبل استئنافه غداً
هـــل مـــا زلـــتـــم تـــتـــذكـــرون ما 
كان يحدث بالدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز قـــبـــل تـــوقـــفـــه؟ لـــقـــد بـــدأ 
الموسم في شهر أغسطس (آب)، 
ثم توقف لمدة ستة أسابيع حتى 
نتمكن جميعا مــن الاستمتاع 
بأول كأس عالم تقام في فصل 
الشتاء. وستستأنف مباريات 
الدوري الإنجليزي الممتاز غدا، 
لذا يبدو أن الوقت مناسب الآن 
لــلــتــذكــيــر بــمــا كــــان يـــحـــدث في 
الدوري بعد أن كانوا منشغلين 
للغاية بالأحداث التي شهدتها 
كأس العالم بقطر لدرجة أنهم 
لـــم يـــولـــوا اهــتــمــامــا يـــذكـــر بما 

يجري في إنجلترا. 
لقد شعرت بالدهشة عندما 
علمت أن جناح ليفربول لويس 
ديـــــاز قـــد يــغــيــب عـــن مــبــاريــات 
ــم بــســبــب  فـــريـــقـــه لــبــقــيــة المــــوســ
ــــي الـــركـــبـــة،  ــه فـ ــتــ ــابــ ــرار إصــ ــ ــكـ ــ تـ
ــر الـــذي وصــفــه المــديــر  وهـــو الأمـ
الــفــنــي لــلــريــدز، يــورغــن كــلــوب، 
بأنه «ضربة قوية في الوجه». 
كما انــزعــج ليفربول مــن إعــلان 
مديره الرياضي جوليان وارد 
ــادي فــي  ــ ــنـ ــ أنـــــه ســـيـــرحـــل عــــن الـ
نهاية المــوســم، بعد عــام واحــد 
فــقــط مـــن تــولــيــه هــــذا المــنــصــب. 
فــي الحقيقة، يعد هــذا الإعــلان 
بمثابة ضربة مؤلمة لليفربول، 
خاصة أنه يأتي في وقت يفكر 

فيه مالكو النادي في بيعه. 
ورغم أننا نقول إننا الآن في 
منتصف الموسم، فإن هذا ليس 
دقيقا للغاية، لأن جميع الأندية 

العشرين لعبت ما يصل إلى 
ــاراة فــقــط. وعــلــى  ــبـ ١٥ مـ

الـــرغـــم مـــن أن أرســـنـــال 
يتصدر جــدول ترتيب 

الــــــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي 
الممتاز، فإن الكثيرين، حتى 

مــن جمهور أرســنــال نفسه، لا 
يــعــتــقــدون أن الــفــريــق ســيــفــوز 
باللقب في نهاية المطاف. وعلى 
الرغم من أن أرسنال يغرد في 
الصدارة منفردا بفارق خمس 
نقاط عن مانشستر سيتي، فإن 
حامل اللقب بقيادة المدير الفني 
الإسباني جوسيب غوارديولا 
يظل المرشح الأقــوى للحصول 

على اللقب. 
ويأتي نيوكاسل في المركز 
الثالث بفارق نقطتين فقط عن 

مــانــشــســتــر ســيــتــي، وبــالــتــالــي 
أمــل فــي أن ينافس على  فلديه 
اللقب وربما يحقق مفاجأة من 
العيار الثقيل على غرار ما فعله 
ليستر سيتي عندما فاز باللقب 
المــهــاجــم  لـــكـــن  فــــي عـــــام ٢٠١٦. 
الــــنــــرويــــجــــي الـــــشـــــاب إيـــرلـــيـــنـــغ 
ــة لمــدة  هـــالانـــد حــصــل عــلــى راحــ
ستة أسابيع واستعاد عافيته 
بالكامل ويبدو مستعدا تماما 
لـــــدك شـــبـــاك الــــفــــرق المـــنـــافـــســـة، 
بينما سيغيب مهاجم أرسنال، 
غابريل جيسوس، عن الملاعب 
لمــدة ثــلاثــة أشــهــر بعد الإصــابــة 
الــقــويــة الــتــي تــعــرض لها أثناء 
مشاركته مع منتخب البرازيل 
في نهائيات كأس العالم بقطر، 
ومـــن المــؤكــد أن غــيــابــه سيكون 
ضــــربــــة مـــوجـــعـــة لــلــمــدفــعــجــيــة 
والمدير الفني الإسباني الشاب 

ميكيل أرتيتا. 
وتــــغــــيــــر كــــــل شــــــــيء فــي 

ــد  ــعــ بـــــــــــورنـــــــــــمـــــــــــوث، بــ
الاســــــتــــــحــــــواذ عــلــيــه 
مـــن قــبــل المــلــيــارديــر 

ــي المــســن  ــركــ ــيــ الأمــ
بــــــيــــــل فــــــولــــــي. 

أول  وكــــــــــــــان 
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار 

يـــتـــخـــذه 
فـــــولـــــي 
هـــــــــــــــــو 

تعيين المدير الفني المؤقت غاري 
أونيل بشكل دائم، على الرغم من 
التقارير التي تشير إلى دخول 
النادي في مفاوضات مع المدير 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي مــارســيــلــو 
بــيــلــســا لـــتـــولـــي هـــــذا المــنــصــب. 
ويــعــنــي اســـتـــحـــواذ فــولــي على 
بـــورنـــمـــوث أن أكــثــر مـــن نصف 
أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 
لديها الآن أقلية أو أغلبية من 
المساهمين الأميركيين، وكثير 
منهم لا يحظى بشعبية كبيرة 
بــــين الـــجـــمـــاهـــيـــر، الـــتـــي يــفــضــل 
بعضها رجال الأعمال القادمين 

من الشرق الأوسط. 
وفي مكان آخر على الساحل 
الــجــنــوبــي، قــد يتذكر الــقــراء أن 
ــال رالـــف  ســاوثــهــامــبــتــون قـــد أقــ
هاسينهوتل أخيرا - وعين بدلا 
منه ناثان جونز- الذي لم يحقق 
الفوز سوى ست مرات 
ــقـــط مــــن أصــــــل ٣٨  فـ
مـــــــبـــــــاراة فــــــي المــــــرة 

الأخيرة له مع ساوثهامبتون، 
ــور الــــــنــــــادي أن  ــهــ ــمــ ــل جــ ــ ــأمــ ــ ويــ
ينجح جونز في تحقيق نتائج 
أفـــــضـــــل هــــــــذه المـــــــــــرة. وتـــعـــاقـــد 
وولفرهامبتون، متذيل جدول 
ــلـــيـــزي  تـــرتـــيـــب الــــــــــدوري الإنـــجـ
الممتاز، أخيرا مع المدير الفني 
الإســبــانــي جــولــين لوبيتيغي، 
الــــذي بـــدأ مــســيــرتــه مــع الــفــريــق 
بتحقيق الفوز في كأس رابطة 
الأندية الإنجليزية المحترفة يوم 
الثلاثاء بالفوز على غلينغهام، 
وسيقود الفريق في أول مباراة 
له غدا، عندما يواجه إيفرتون، 
الذي خسر خمس من مبارياته 
ــرة فــــي الـــــــدوري.  الـــســـبـــع الأخــــيــ
ــارد خطر  ــبـ ــه فـــرانـــك لامـ ــواجـ ويـ
الإقالة، خاصة في حال الخسارة 
أمام وولفرهامبتون على ملعب 
«غوديسون بارك»، ثم الخسارة 
أمــــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي عــلــى 
ــاد عـــشـــيـــة رأس  ــ ــحــ ــ مـــلـــعـــب الاتــ
السنة الجديدة. ويأمل مشجعو 

يـــكـــون عــــام ٢٠٢٣  إيـــفـــرتـــون أن 
أفــضــل وأن يــنــجــح الــفــريــق في 
أفــضــل، بعدما  نــتــائــج  تحقيق 
الــفــوز فــي تسع مباريات  حقق 
ـــ ١٢  ــدوري خــــلال الــ ــ ــ ــي الـ فــقــط فـ

شهرا الماضية. 
فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، هـــنـــاك 
شعور بالاستياء بــين جمهور 
تشيلسي بسبب النتائج التي 
يــحــقــقــهــا الـــفـــريـــق تــحــت قــيــادة 
غـــراهـــام بـــوتـــر، عــلــى الـــرغـــم من 
ــه لـــم يــقــد الــفــريــق إلا فـــي ١٤  أنــ
مباراة فقط. وعندما انتقل بوتر 
إلـــى تشيلسي لم  مــن بــرايــتــون 
يرحل بمفرده ولكنه اصطحب 
مــعــه فــريــقــه الــتــدريــبــي الــســابــق 
إلــى رئيس  بالكامل، بالإضافة 
لجنة التعاقدات بالنادي، وهو 
الأمــــر الــــذي جــعــل المــديــر الفني 
الــشــاب يشعر بالحرج الشديد 
إلــى ملعب أميكس  عندما عــاد 
في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي لمواجهة فريقه السابق 

ــقـــود تــشــيــلــســي. ومــنــذ  ــو يـ ــ وهـ
ذلـــــك الــــحــــين، خـــســـر تــشــيــلــســي 
مباراتين متتاليتين في الدوري 
أمــام أرسنال ونيوكاسل، وهو 
ما جعل تشيلسي يحتل المركز 

الثامن في جدول الترتيب. 
وبعد أن غاب مدافع ليستر 
ــيـــمـــس جــــاســــتن عــن  ــيـــتـــي جـ سـ
المـــلاعـــب لمــــدة ١١ شـــهـــرا الــعــام 
المـــــاضـــــي بـــســـبـــب إصـــــابـــــة فــي 
الركبة، سيغيب اللاعب عن بقية 
مــبــاريــات المــوســم بعد تعرضه 
لتمزق فــي وتــر الــعــرقــوب. ولم 
يــشــارك المـــدافـــع المــغــربــي نايف 
أكرد إلا في مباراة واحدة فقط 
في الــدوري مع فريقه وستهام 
يــونــايــتــد قــبــل مـــبـــاريـــات كــأس 
الــعــالــم ٢٠٢٢، ومـــن المــرجــح أن 
ــــرى عـــن مـــبـــاراة  ــرة أخـ يــغــيــب مــ
فريقه أمــام أرسنال غدا بداعي 
الإصـــــابـــــة. لـــكـــن عـــلـــى الــجــانــب 
الإيجابي، رأى مشجعو وست 
هام على الأقل ما يمكن للاعب 

تقديمه، حتى لــو كــان ذلــك مع 
مــنــتــخــب المـــغـــرب فـــي مــونــديــال 

قطر. 
ويشعر جمهور نيوكاسل 
اللياقة  يونايتد بالقلق بسبب 
البدنية لنجم الفريق ألكسندر 
إيـــزاك، فــي حــين يشعر جمهور 
تألق  توتنهام بالسعادة بعد 
ريـــتـــشـــارلـــيـــســـون ورودريـــــغـــــو 
بــنــتــانــكــور فـــي نــهــائــيــات كــأس 
الــعــالــم. ومـــن المــرجــح أن يبقى 
نيسكينز كيبانو لاعب فولهام 
على مقاعد البدلاء لفترة طويلة 
بعد تعافيه من الإصابة بتمزق 
الـــعـــرقـــوب، وسيغيب  فـــي وتــــر 
قائد المنتخب الأميركي الشاب 
المثير للإعجاب تايلر آدامز عن 
مــــبــــاراة فــريــقــه لـــيـــدز يــونــايــتــد 
أمام مانشستر سيتي الأسبوع 
المقبل بعدما حصل على بطاقة 
حمراء في المباراة التي خسرها 
ــام تــوتــنــهــام بــأربــعــة  ــ فــريــقــه أمـ
أهـــداف مقابل ثــلاثــة قبل كأس 
العالم، لكن يبدو أننا جميعا 
ــي تــلــك  ــدث فــ ــ ــا حـ ــد نــســيــنــا مــ قــ
المباراة المثيرة التي أقيمت قبل 

المونديال! 
وعـــــــــلـــــــــى مــــــلــــــعــــــب «أولـــــــــــــد 
تـــرافـــورد»، يستعد مانشستر 
ــواره  ــشــ ــة مــ ــلــ يـــونـــايـــتـــد لمــــواصــ
بـــدون كريستيانو  مـــرة أخـــرى 
ــدو، الـــــذي قــطــع عــلاقــتــه  ــ ــالـ ــ رونـ
ــتـــويـــات  بـــــالـــــنـــــادي وقـــــــــدم مـــسـ
محبطة مــع منتخب البرتغال 
فــي كـــأس الــعــالــم. وتـــم الإعـــلان 
ــم الـــفـــريـــق  مــــؤخــــرا عــــن أن نـــجـ
جـــــــــادون ســـانـــشـــو ســــافــــر إلـــى 
هولندا للتدريب مع فريق من 
الخبراء المتخصصين لمساعدة 
اللاعب على استعادة مستواه 
ــــى مــن  ــانـ ــ ــد أن عـ ــعــ بــ الــــســــابــــق 
الإرهـــــــاق لــســبــب غــيــر مــفــهــوم. 
وفــي غــرفــة اجــتــمــاعــات مجلس 
الإدارة، أعــلــنــت عــائــلــة غــلــيــزر 
التي لا تحظى بشعبية كبيرة 
بــــــــين جـــــمـــــاهـــــيـــــر مــــانــــشــــســــتــــر 
أنــهــا ستمضي قدما  يــونــايــتــد 
فــــي «عــمــلــيــتــهــا» المــتــمــثــلــة فــي 
البحث عن مستثمرين جدد أو 
تنفيذ عملية بيع محتملة. يعد 
هـــذا مــوجــزا ســريــعــا عــن وضــع 
الــدوري الإنجليزي  الأندية في 
الممتاز هذا الموسم، والآن يمكن 
ــتـــاع بـــالمـــبـــاريـــات عــنــد  ــتـــمـ الاسـ
اســتــئــنــافــهــا بــعــد انــتــهــاء كــأس 

العالم بقطر!

مانشستر سيتي المرشح الاقوى لحصد اللقب رغم تغريد أرسنال في  الصدارة بفارق ٥ نقاط  (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

لوبيتيغي 
ومهمة 

جديدة لإنقاذ 
ولفرهامبتون 
من الهبوط 
(رويترز) 

لامبارد 
يواجه  

خطر الإقالة 
(رويترز)

كلوب سعيد باشتعال المنافسة في الدوري الإنجليزي... وكونتي يثق بحارس توتنهام البديل فوستر

أرتيتا يحذر لاعبي آرسنال من الاستهانة بفريق وستهام «الخطير للغاية»

ــذر مــايــكــل أرتــيــتــا المــديــر  حـ
الفني لفريق آرسنال الإنجليزي 
لكرة القدم، لاعبيه من الاستهانة 
بــفــريــق وســتــهــام، الــــذي وصفه 
بأنه منافس «خطير للغاية». 
ويستأنف آرسنال مشواره في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز غداً 
ــنـــين) بــلــقــاء الــديــربــي أمــام  (الاثـ
وســـتـــهـــام عـــلـــى مـــلـــعـــب اســـتـــاد 
«الإمـــــــــــــــــــارات» ضــــمــــن المــــرحــــلــــة 
ــة عـــشـــر مــــن الــــــــدوري.  ــعـ ــابـ الـــسـ
ويتصدر آرسنال ترتيب الدوري 
الإنــجــلــيــزي حــالــيــاً بــرصــيــد ٣٧ 
نقطة وبفارق ٥ نقاط أمام حامل 
الــلــقــب مــانــشــســتــر ســيــتــي، لكن 
أرتيتا يــدرك صعوبة المواجهة 
ــــام وســتــهــام ومـــديـــره الــفــنــي  أمـ
المخضرم ديفيد مويز، ويدرك أن 
وستهام الذي وصل إلى المربع 
الذهبي بالدوري الأوروبــي في 
الموسم الماضي يمكنه أن يصنع 

كثيراً من المشكلات لآرسنال.
وقــــــــــــــــــال أرتــــــــــيــــــــــتــــــــــا: «هـــــــو 
ــنــــافــــس خــطــيــر  (وســــــتــــــهــــــام) مــ
للغاية، لأنني أعــرف بالتأكيد 
الـــفـــريـــق  أن ديــــفــــي يـــعـــمـــل مـــــع 
بشكل جــاد للغاية». وأوضـــح: 
«مـــنـــذ أن تـــولـــى المـــنـــصـــب، عــزز 
إمكانات الفريق وصعد به إلى 
مستويات مختلفة». وأضــاف: 
«أنـــــا واثـــــق مـــن أنـــهـــم يــعــمــلــون 
بــجــديــة شـــديـــدة... ومــتــأكــد من 
أنــهــا ســتــكــون مــواجــهــة صعبة 
ــــلال مـــســـيـــرتـــه  ــ ــ ــة». وخــ ــ ــايـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ لـ
الاحترافية، لعب أرتيتا لنحو 
٧ مواسم تحت قيادة مويز مع 
فريق إيفرتون، وقد تحدث عن 
تجربته تحت قيادة مويز، قبل 

المواجهة المقررة غداً.
وقال أرتيتا في تصريحات 
إعلامية: «كل مدير فني يمنحك 
بعض العلامات واللحظات التي 
تكون إيمانك بما تود أن تفعله. 
وديفيد (مويز) كان له دور كبير 
في ذلك بالنسبة لي بالتأكيد». 

وأضـــاف: «كــان لــه تأثير هائل، 
أنــا ممتن في البداية لكل الثقة 
ــقـــدار ما  الــتــي أظــهــرهــا بـــي، ولمـ
تعلمته منه في الملعب وخارجه 
بشأن بناء فريق، وكذلك القدرة 
ــيـــات  ــار الـــشـــخـــصـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اخـ عــ
المــنــاســبــة فــي الــفــريــق لــبــنــاء ما 
أريـــد». وتــابــع: «لقد كــان داعماً 
للغاية طوال الوقت في أي شيء 
نفعله معاً. لدي ذكريات هائلة 
معه، لأننا قضينا فترة ناجحة 

للغاية».
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الألمــــانــــي 
ــر الــفــنــي  ــ ــديـ ــ ــلــــوب المـ ــن كــ ــ ــورغـ ــ يـ
لليفربول، أنه سعيد باشتعال 
المنافسة بين فرق المربع الذهبي 
لــــلــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
فــــي ظــــل ســعــيــه لـــقـــيـــادة فــريــقــه 

لاحـــتـــلال أحــــد المــــراكــــز الأربـــعـــة 
الأولــــى بــجــدول الــتــرتــيــب خــلال 
المــوســم من  الثاني مــن  النصف 
أجل المشاركة في النسخة المقبلة 
من دوري أبطال أوروبا. ويحتل 
ليفربول المركز السادس بفارق 
٧ نقاط خلف توتنهام صاحب 
المــركــز الــرابــع وبــفــارق ١٥ نقطة 

عن آرسنال المتصدر.
وحــــــــــقــــــــــق لــــــــيــــــــفــــــــربــــــــول ٨ 
انتصارات في آخر ١٠ مباريات 
ــتــــرة الـــتـــوقـــف الـــخـــاصـــة  قـــبـــل فــ
بـــمـــونـــديـــال قـــطـــر، لــكــن الــفــريــق 
خسر أمام مانشستر سيتي ٢ - 
٣ في أول مباراة له بعد العودة، 
وذلك في دور الـ١٦ لكأس رابطة 
المحترفين الإنجليزية. ونقلت 
وكــالــة الأنــبــاء البريطانية (بي 

ــلــــوب قــولــه  ــه مــــيــــديــــا) عــــن كــ ــ إيــ
أمـــس (الـــســـبـــت)، قــبــل مــواجــهــة 
أســـتـــون فــيــلا: «بــالــطــبــع تركنا 
فجوة بيننا وبين المراكز الأولى 
بجدول الترتيب، لكننا نعتبر 
أنفسنا في لحظة القتال، وهذا 
المــطــاردة وهو  يعني أن علينا 
ــاف: «رأيــت  مــا سنفعله». وأضــ
عــلامــات جــيــدة أمـــام مانشستر 
ــداً بــكــل  ــيـ ــعـ ــتـــي، لــــم أكــــــن سـ ــيـ سـ
لـــم تــعــجــبــنــي هجماتنا  شــــيء، 
المرتدة بصراحة». وختم كلوب 
بالقول: «لكن كل اللاعبين الذين 
عادوا من كأس العالم أصبحوا 

جاهزين، وهذا مهم للغاية».
مـــن جــهــتــه، يــثــق أنــطــونــيــو 
كـــونـــتـــي المــــديــــر الـــفـــنـــي لــفــريــق 
تـــــوتـــــنـــــهـــــام الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي فـــي 

الـــحـــارس الاحــتــيــاطــي لــلــفــريــق 
قــبــل مشاركته  فـــرايـــزر فــوســتــر 
الأولــــى أمـــام بــريــنــتــفــورد. وأكــد 
كــــونــــتــــي، أمــــــس (الــــســــبــــت)، أن 
هــوغــو لـــوريـــس، ســيــوجــد على 
مقاعد البدلاء في المباراة التي 
تقام الثلاثاء (بوكسينغ داي) 
بعدما لعب نهائي كأس العالم 
ــي. وذكـــــرت  ــ ــاضـ ــ ــد المـ ــ ــ يـــــوم الأحـ
وكــالــة الأنــبــاء البريطانية (بي 
قــائــد المنتخب  إيـــه مــيــديــا)، أن 
ــفــــرنــــســــي وفـــــريـــــق تـــوتـــنـــهـــام  الــ
لــوريــس عــاد للتدريبات أمــس، 
ولكن كونتي سيمنح الحارس 
راحـــة إضافية قبل أن يــدفــع به 
في مباريات الدوري الإنجليزي 

الممتاز.
لــذلــك، سيحصل فــورســتــر، 

ــام فــي  ــهــ ــنــ الــــــــــذي انــــتــــقــــل لــــتــــوتــ
الــصــيــف، عــلــى أول مــشــاركــة له 
ــه  ــم مـــدربـ ــلـ ــعـ مــــع تـــوتـــنـــهـــام، ويـ
مـــا الــــذي يــمــكــن أن يــتــوقــعــه من 
الــحــارس البالغ ٣٤ عــامــاً. وقــال 
كونتي: «فيما يتعلق بفرايزر، 
نحن نتحدث عن حارس يمكننا 
ــيــــد».  الــــــوثــــــوق بـــــــه، حـــــــــارس جــ
وأضـــــــــاف: «نـــتـــحـــدث عــــن لاعـــب 
مـــحـــتـــرف لـــلـــغـــايـــة. إنـــــه حــــارس 
يــمــكــنــنــا الــــوثــــوق بــــه ويــمــكــنــنــا 
الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه. نــعــم، سيلعب 

أمام برينتفورد».
وشـــــــــــــــــارك ١٢ لاعـــــــبـــــــاً مـــن 
ــي مــــونــــديــــال قــطــر،  تـــوتـــنـــهـــام فــ
لــم يــعــودوا كلهم للفريق،  ولكن 
حيث إن جو رودون معار لفريق 
ــم يــعــد  ــرنـــســـي، فــيــمــا لــ ــفـ ــن الـ ــ ريـ
كـــريـــســـتـــيـــان رومـــــيـــــرو، بـــعـــد أن 
ساعد المنتخب الأرجنتيني في 
الفوز بكأس العالم. وعاد إيفان 
ــــذي لــعــب دوراً  بــيــريــســيــتــش، الـ
في حصول كرواتيا على المركز 
الثالث في البطولة، للتدريبات 
الجمعة، وقد يشارك في مباراة 
بــريــنــتــفــورد. وأضـــــاف كــونــتــي: 
ــوا فــي  ــبـ ــعـ «الــــلاعــــبــــون الــــذيــــن لـ
لــكــأس العالم  المـــبـــاراة النهائية 
أو فــي مــبــاراة تــحــديــد المــركــزيــن 
الــثــالــث والــــرابــــع، بيريسيتش، 
ــــو، وكـــريـــســـتـــيـــان كــوتــي  ــــوغـ وهـ
ستتم إراحتهم، فقط إيفان، الذي 
عاد اليوم وتدرب معنا سيكون 
متاحاً للمشاركة في المباراة أمام 

برينتفورد».
وأردف قائلاً: «فيما يتعلق 
بلوريس، نريده أن يبقى معنا 
ونــــريــــده أن يــبــقــى عــلــى مــقــاعــد 
الـــبـــدلاء أمــــام بــريــنــتــفــورد. كما 
المــهــم أيضاً  تعلمون جــيــداً، مــن 
بعد كأس العالم أن يحصل هؤلاء 
اللاعبون على قليل من الراحة». 
وأكـــمـــل: «فــيــمــا يتعلق بــكــوتــي، 
ســيــكــون مــتــاحــاً لــلــمــشــاركــة في 
المباراة المقبلة أمام أستون فيلا 
(التي تقام في الأول من يناير/ 

كانون الثاني)، آمل هذا».

أرتيتا (الثاني من اليمين) يخشى مواجهة وستهام (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

غوارديولا غاضب من زيادة 
وزن فيليبس بعد عودته

 من كأس العالم

ــــــــف جـــــــــوســـــــــيـــــــــب  كــــــــــــــشــــــ
غـــــــوارديـــــــولا المـــــديـــــر الــفــنــي 
لــفــريــق مــانــشــســتــر سيتي 
الإنــجــلــيــزي، أن لاعـــب خط 
الــــوســــط كـــالـــفـــين فــيــلــيــبــس 
عـــاد إلـــى تــدريــبــات الــفــريــق 

ــك  «زائــــــــداً فــــي الــــــــــوزن»، وذلــ
بــعــد مــشــاركــتــه مـــع المــنــتــخــب 

ــأس الـــعـــالـــم  ــ الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي كــ
٢٠٢٢ التي أقيمت في قطر. وكان 
غــــوارديــــولا غــامــضــاً فـــي الــبــدايــة 
ــن ســـبـــب غـــيـــاب  ــ ــه عـ ــ ــؤالـ ــ لــــــدى سـ
فــيــلــيــبــس (٢٧ عـــامـــاً) عـــن قــائــمــة 
الفريق في المباراة أمام ليفربول 
الخميس ضمن منافسات كأس 
ــة المــحــتــرفــين الإنــجــلــيــزيــة.  رابـــطـ
وقـــــــال غــــــوارديــــــولا حــــيــــنــــذاك إن 
اللاعب لم يكن لائقاً، ولم يكن في 
حــالــة تــســمــح لــه بــالــتــدريــب بعد 

العودة إلى الفريق.
ـــغــــــــط عــــلــــى  ولـــــــــــــــــــدى الــــــــضـــــ
غـــوارديـــولا مــن أجـــل الــكــشــف عن 
السبب، بعد المباراة التي انتهت 
بفوز مانشستر سيتي ٣ / ٢ قال 
لــم يتعرض  المــــدرب إن فيليبس 
لإصـــــابـــــة أخـــــــــرى وإنـــــمـــــا تــعــلــق 
ــال غـــوارديـــولا:  ــر بـــوزنـــه. وقــ الأمــ
«هــــو لــيــس مـــصـــابـــاً. لــقــد وصــل 
زائـــداً فــي الـــوزن. لا أعــرف لمــاذا». 
ــالــــة لا  وأضــــــــــاف: «وصـــــــل فــــي حــ
تسمح له بالمشاركة في الحصص 

التدريبية واللعب».
تجدر الإشارة إلى أن ١٦ من 
لاعــبــي مانشستر ســيــتــي كــانــوا 
ضمن المشاركين في كأس العالم، 
وهو أعلى عدد بين أندية الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. وحــصــل كل 
لاعب على فترة راحة بعد انتهاء 
مــشــاركــتــه فـــي المـــونـــديـــال، وعـــاد 
فيليبس عــقــب هــزيــمــة المنتخب 
الإنجليزي أمام نظيره الفرنسي 
في دور الثمانية في العاشر من 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري. 

وقال غوارديولا إنه لا يعتقد أن 
هناك مشكلة في نظام التدريبات 
بالمنتخب الإنجليزي، حيث قال 
لدى سؤاله بهذا الشأن: «لا، لا، لا 
على الإطلاق». وأضاف: «عندما 
يــكــون مستعداً ســيــشــارك، لأننا 
بحاجة إليه، نحتاج إليه بشكل 

كبير».
ولدى سؤاله حول ما إذا كان 
يشعر بخيبة أمل إزاء هذا الوضع، 
قــــال غـــــوارديـــــولا: «هــــي مــنــاقــشــة 
خاصة مع كالفين». تجدر الإشارة 
إلى أنها ليست المرة الأولى التي 
ينتقد فيها غوارديولا لياقة أحد 
لاعبيه خــلال هــذا المــوســم، حيث 
أبــــدى فـــي وقـــت ســابــق قــلــقــه إزاء 
حـــالـــة الــنــجــم الـــجـــزائـــري ريـــاض 
مــحــرز. وجـــاء تعليق غــوارديــولا 
ــة فـــيـــلـــيـــبـــس لـــيـــكـــون  ــاقــ ــيــ ــى لــ ــلــ عــ
استمراراً للبداية المتعثرة للاعب 
فـــي صـــفـــوف مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
الـــذي انــضــم إلــيــه قــادمــاً مــن ليدز 
يــونــايــتــد فــي الــصــيــف مــقــابــل ٤٢ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٦. ٥٠ 
ــان فيليبس  ــ مــلــيــون دولار). وكـ
ــــاب عــــن المــــلاعــــب فــــي أغــلــب  قــــد غـ
فــتــرات مــوســمــه الأخــيــر مــع ليدز 
يونايتد، حيث عانى من مشكلات 
في الفخذ، ثم تعرض لإصابة في 
الكتف قبل أن يخضع لجراحة في 

سبتمبر (أيلول) الماضي.

لندن: «الشرق الأوسط»
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 في قطر  (أ.ف.ب)
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قطط ونجوم بوب ومشاحنات بغرف خلع الملابس... أحداث بارزة بكأس العالم في قطر
لندن: لوك ماكلولين وديفيد هيلز

أغرب خطاب: جياني إنفانتينو 

قـــال رئــيــس الاتـــحـــاد الــدولــي 
ــفــــا)، جــيــانــي  ــيــ ــفــ ــكــــرة الــــقــــدم (الــ لــ
ــيــــين  ــافــ ــحــ ــلــــصــ ــو، لــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــانــ ــ ــفــ ــ إنــ
المتفاجئين قبل انطلاق البطولة: 
«اليوم أشعر بأنني معاق، واليوم 
ــامــــل مـــهـــاجـــر».  ــعــــر بـــأنـــنـــي عــ أشــ
وأشار إلى أنه يعرف كيف يشعر 
المهاجرون، لأنه «عندما كنت طفلاً 
(فــي سويسرا) تعرضت للتنمر. 
كـــــان لـــــدي شـــعـــر أحــــمــــر ونـــمـــش، 
إلــى أنني إيطالي، لذا  بالإضافة 
تخيل ما الذي يعنيه ذلك». وركز 
أنــه يتعين على  إنفانتينيو على 
وســـائـــل الإعــــــلام أن تــتــوقــف عن 
ــر بـــشـــدة» ضد  ــائـ الــتــدقــيــق «الـــجـ
البلد المضيف للمونديال، وقال: 
«ســـتـــكـــون أفـــضـــل بــطــولــة لــكــأس 

العالم على الإطلاق».

أفضل مباراة: الأرجنتين ٢ - ٢ 
هولندا (٤ - ٣ بركلات الترجيح)

ــاراة بــشــكــل  ــ ــبــ ــ ــذه المــ ــ ـــدأت هــ ــ بــ
ــهــــت بــشــكــل  ــتــ ــنـــهـــا انــ عـــــــــــادي، لـــكـ
فوضوي وتعصب كبير من قبل 
اللاعبين وأحداث لا تُنسى. أحرزت 
هولندا هدفين في وقت متأخر من 
الثاني من ركلة  - الهدف  المــبــاراة 

حــــرة مـــبـــاشـــرة نُـــفـــذت بــطــريــقــة 
المــبــاراة  ذكية للغاية - وامــتــدت 
إلــــــى الــــوقــــت الإضـــــافـــــي وركــــــلات 
ــر أن  ــ ــدا الأمـ الــتــرجــيــح، بــعــد أن بــ
ليونيل ميسي ورفاقه قد ضمنوا 
بــســهــولــة الــتــأهــل إلـــى الــــدور ربــع 
ــارة أيضاً  ــ الــنــهــائــي. وتــجــب الإشـ
الــتــي حدثت  ــارة الهائلة  إلــى الإثــ
في الجولة الأخيرة من مباريات 
المجموعة الخامسة (فــوز ألمانيا 
على كوستاريكا بأربعة أهــداف 
مقابل هدفين، وفوز اليابان على 
إســـبـــانـــيـــا بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هـــدف 
وحيد)، عندما واجهت إسبانيا 
خطر الخروج من دور المجموعات 
لمدة ٣ دقائق مجنونة، على الرغم 
من فوزها في المباراة الافتتاحية 

بسباعية نظيفة.

مشاحنة على موقع «تويتر»
نــــــــشــــــــر مــــــــــقــــــــــدم الــــــــبــــــــرامــــــــج 
الاسكوتلندي الشهير أندرو نيل 
تغريدة على «تويتر» قــال فيها: 
«أنا لا أشاهد كثيراً من مباريات 
كرة القدم. وعندما شاهدت مباراة 
ــات المــتــحــدة  إنــجــلــتــرا ضـــد الـــولايـ
ــبـــب الـــــــذي يــجــعــلــنــي  ــرفــــت الـــسـ عــ
ــد كـــثـــيـــراً مــــن مـــبـــاريـــات  ــاهــ لا أشــ
الـــقـــدم». ورد جيمي كــاراغــر  كـــرة 
عـــلـــى ذلـــــك بـــتـــغـــريـــدة قـــــال فــيــهــا: 
البرامج  «أنــا لا أشاهد كثيراً من 
الإخبارية، وعندما شاهدت قناة 

ــيــــوز) عـــرفـــت الــســبــب  ــــي بــــي نــ (جـ
الذي يجعلني لا أشاهد كثيراً من 

البرامج الإخبارية».

لا مفر من إعادة التفكير
المــبــاريــات  بعد نهاية بعض 
الــقــلــيــلــة بـــالـــتـــعـــادل الــســلــبــي في 
البداية، أثبت النظام المتبع حالياً 
بأن تلعب بطولة كأس العالم من 
٣٢ فريقاً أنه ناجح للغاية، حيث 
كانت هناك متعة كبيرة في دور 
المـــجـــمـــوعـــات، وكـــانـــت كــــرة الــقــدم 
على مستوى النخبة فــي أفضل 
الفيفا قرر التخلي  حالاتها. لكن 
عــن هـــذا الــنــظــام والاعــتــمــاد على 
نـــظـــام جـــديـــد يــضــم ٤٨ منتخباً 
ــالـــم ٢٠٢٦،  ــعـ الـ كـــــأس  ــن  ــة مــ ــدايــ بــ
وهو ما سيعني حتماً انخفاض 
مستوى المباريات، لكنه في الوقت 
نفسه سيؤدي إلى الحصول على 

كثير من الأموال!

مشاحنات داخلية
إلــى أن كيفن  أشـــارت تقارير 
فــيــرتــونــخــين  بــــرويــــن ويـــــــان  دي 
اشــتــبــكــا فـــي غـــرفـــة خــلــع مــلابــس 
ــتــــخــــب الـــبـــلـــجـــيـــكـــي نــتــيــجــة  ــنــ المــ
الــتــي أدلـــى بها دي  التصريحات 
ــان»،  ــارديـ ــغـ بـــرويـــن لــصــحــيــفــة «الـ
التي قال فيها إن بلجيكا لن تفوز 
بكأس العالم بسبب تقدم أعمار 

لاعــبــيــهــا. ووصــــف المـــديـــر الــفــنــي 
لبلجيكا، روبرتو مارتينيز، هذه 
الاشتباكات بأنها «أخبار زائفة». 
وتبين أن دي بروين كان على حق 

في تصريحاته.

أفضل رقصة
رقــــــــــص الـــــــلاعـــــــب المــــغــــربــــي 
سفيان بوفال مع والدته (كانت 

تبكي في مشهد مؤثر للغاية)، 
ورقــــص الــلاعــبــون الــبــرازيــلــيــون 
لمضايقة روي كــين. وأوفــى جاك 
غريليش بوعده لمشجع يبلغ من 
العمر ١١ عاماً واحتفل بطريقة 
تــمــويــج الــــذراعــــين بــعــدمــا أحـــرز 
هــدفــاً فــي مــرمــى إيــــران، وتــعــرف 
هـــذه الــرقــصــة بــاســم «فــيــنــلاي»، 
على اسم الطفل الذي يعاني من 

شلل دماغي مثل أخت غريليش، 
هولي.

أكبر مفاجأة: المغرب
لـــم يــكــن أي شــخــص يتوقع 
الـــــــدور  إلـــــــى  المـــــغـــــرب  ــل  يــــصــ أن 
نــصــف الــنــهــائــي فــي إنــجــاز غير 
مــســبــوق لأي منتخب عــربــي أو 
ــم يــكــن لــــدى المــــدرب  أفـــريـــقـــي. ولــ

ولــيــد الــركــراكــي ســـوى قليل من 
الـــوقـــت لــلاســتــعــداد لــلــمــونــديــال 
بــعــدمــا تـــولـــى المــســؤولــيــة خلفاً 
لوحيد خليلوزيتش، الذي أقيل 
فــي أغــســطــس (آب)  مــن منصبه 
المــــاضــــي. كـــــان أشــــــرف حــكــيــمــي 
نجماً لامعاً بالفعل، لكن ما قام 
به هو وزملاؤه في منتخب أسود 

الأطلس فاق كل التوقعات.

تشيسني هوكس
أدى نجم البوب البريطاني 
ــنــــي هــــــوكــــــس أغـــنـــيـــتـــه  ــيــــســ تــــشــ
الشهيرة «الأول والــوحــيــد» عام 
١٩٩١ بين شوطي مباراة إنجلترا 
ضد ويلز. وقال هوكس إن الحفل 
الـــــذي شـــــارك بـــه فـــي قــطــر «كـــان 
ــاً. لــقــد أمــضــيــت ٥ أســابــيــع  رائـــعـ
في المركز الأول وتصدرت قائمة 
أفـــضـــل المـــطـــربـــين عـــلـــى جــانــبــي 
ــلــــســــي»، لـــكـــن هـــذه  المـــحـــيـــط الأطــ
بـــلا شـــك هـــي أفـــضـــل لــحــظــة في 

مسيرته المهنية.

أسوأ لقطة على الهواء
أجــرى مراسل قناة «سكاي 
نيوز» مقابلة لمدة ١٣ ثانية خارج 
ملعب أحمد بن علي مع مشجعي 
ويلز أثناء خروجهم من الملعب 
إيــــران، وقــال  أمـــام  بعد الهزيمة 
المـــراســـل لمــشــجــعــي ويـــلـــز: «أيــهــا 

الرفاق، أنتم الآن على الهواء على 
شــاشــة ســكــاي ســبــورتــس، فما 
تعليقكم على الفوز بالمباراة؟»، 
ورد أحد المشجعين قائلاً: «لكننا 
خسرنا!»، فقال المراسل: «آسف، 
الــخــســارة؟».  فما تعليقكم على 
ــع آخـــــــــــر: «عـــلـــيـــك  ــجــ ــشــ ــال مــ ــ ــقــ ــ فــ

اللعنة!».

أفضل ثقافة
ــتـــشـــرت لـــقـــطـــات لمــشــجــعــي  انـ
المنتخب الياباني وهــم ينظفون 
أمــاكــنــهــم بــعــد نــهــايــة المــبــاريــات، 
ــان،  ــابـ ــيـ ــلـ وقــــــــال المـــــديـــــر الــــفــــنــــي لـ
هــاجــيــمــي مــوريــاســو: «بالنسبة 
لــلــيــابــانــيــين، هـــذا أمـــر طــبــيــعــي». 
كـــمـــا انـــتـــشـــر مــقــطــع فـــيـــديـــو آخـــر 
يعمل بشكل عكسي بحيث يُظهر 
الــجــمــهــور الــيــابــانــي وهـــو يخرج 
القمامة من الحقائب ويتركها في 
جميع أنــحــاء المــلــعــب، فــي مشهد 

يثير الضحك.

أكثر طالبي الاهتمام
ظـــهـــرت الــقــطــط بــشــكــل كبير 
ــــذا الـــشـــتـــاء، فــــي ظــــل احــتــجــاج  هـ
عالمي بعد أن قام مسؤول صحافي 
في البرازيل بقذف قطة من على 
الــطــاولــة، وهـــو الأمـــر الـــذي جعل 
البرازيلية تسأل:  وسائل الإعــلام 
ـــل ســتــعــامــل حـــيـــوانـــك الألــيــف  «هـ

بهذه الطريقة؟».

اللاعب المغربي سفيان بوفال يرقص مع والدته في مشهد مؤثر للغاية (أ.ب)

 إلى غونزالو راموس
ً
من سفيان أمرابط مروراً بدومينيك ليفاكوفيتش وصولا

١٠ لاعبين ارتفعت قيمتهم كثيراً في كأس العالم
فـــــــي الـــــــوقـــــــت الــــــــــــذي تـــتـــجـــه 
فــــــــيــــــــه الأنـــــــــــــظـــــــــــــار إلـــــــــــــــى ســــــــوق 
ــقــــالات الـــشـــتـــويـــة لــلاعــبــين،  ــتــ الانــ
تــســتــعــرض«الــغــارديــان» هــنــا ١٠ 
لاعـــبـــين ارتـــفـــعـــت قــيــمــتــهــم كــثــيــراً 
الــرائــع الــذي قدموه  بفضل الأداء 
في كأس العالم بقطر هذا الشتاء، 
وســـوف تستفيد غالبية الأنــديــة 
ــــؤلاء الــلاعــبــين من  الـــتـــي تــضــم هـ
المبالغ الطائلة والخيالية أحياناً 

عند رحيلهم إلى أندية أخرى:

ألكسيس ماك أليستر (الأرجنتين)
مدد برايتون عقد أليكسيس 
ماك أليستر حتى عام ٢٠٢٥ قبل 
ــــأس الـــعـــالـــم، لـــكـــن مــن  انــــطــــلاق كـ
ــة الــكــبــرى الــتــي  ــديـ المـــؤكـــد أن الأنـ
تــلــعــب فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــا 
ستسعى جاهدة لضم هذا اللاعب 
بعد تألقه الكبير فــي «مونديال 
قـــطـــر». لــعــب مــــاك ألــيــســتــر دوراً 
مــهــمــاً لــلــغــايــة فـــي فــــوز المــنــتــخــب 
الأرجنتيني بكأس العالم، حيث 
ــات الـــســـت  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ لـــعـــب جـــمـــيـــع المـ
الــتــي فـــاز بــهــا راقـــصـــو الــتــانــغــو، 
وســجــل الـــهـــدف الافــتــتــاحــي ضد 
بـــولـــنـــدا، وصـــنـــع الـــهـــدف الــثــانــي 
الـــــذي ســجــلــه أنــخــيــل دي مــاريــا 
في المباراة النهائية أمام فرنسا. 
أبــرز ما يميز أداءه حقاً هو  لكن 
المـــجـــهـــود الـــخـــرافـــي الـــــذي يــبــذلــه 
ــط، حـــيـــث تــشــيــر  ــ ــوسـ ــ ـــط الـ ــي خـ فــ
الأرقام والإحصائيات إلى أنه قام 
بتسع تدخلات (تاكلينغ) وثلاثة 
اعتراضات، وقطع كرات أكثر من 
أي لاعــــب آخــــر فـــي الــبــطــولــة (١٢ 
مـــرة). بــالإضــافــة إلــى ذلــك، وصل 
مــعــدل تــمــريــراتــه الصحيحة إلى 

المــــــائــــــة، وهــــــو مــا  فـــــي   ٨٩
يُظهر أنه لاعب متكامل. 
تـــعـــاقـــد بــــرايــــتــــون مــع 
مـــــاك ألـــيـــســـتـــر مــقــابــل 
ــه  ــيــ ــنــ مـــــــــلايـــــــــين جــ  ٧
إســتــرلــيــنــي فـــي عــام 
لــكــن إذا قــرر   ،٢٠١٩

بــــــيــــــعــــــه فـــــســـــوف 
يـــــحـــــصـــــل عـــلـــى 
مــــقــــابــــل مـــــادي 
أعــلــى مــن ذلــك 

بكثير.

سفيان أمرابط 
(المغرب)

لــم يصل منتخب المغرب 
إلى الدور نصف النهائي لكأس 
ــن طـــريـــق الـــصـــدفـــة،  ــم عــ ــالـ ــعـ الـ
بـــفـــضـــل الأداء  لـــكـــنـــه وصـــــــل 
ــاط  ــبــ الاســـتـــثـــنـــائـــي والانــــضــ
الـــــخـــــطـــــطـــــي والــــتــــكــــتــــيــــكــــي 
الــوفــيــر للاعبين.  والمــجــهــود 
ــــب يــمــثــل كــل  ولا يـــوجـــد لاعـ

ــاء الــعــظــيــمــة  ــيــ ــذه الأشــ ــ هـ
أكـــثـــر مـــن لاعــــب خط 

وسط فيورنتينا 
الإيـــــــــــطـــــــــــالـــــــــــي 

ســــــــــفــــــــــيــــــــــان 
أمـــــــــرابـــــــــط. 
وأشـــــــــــارت 
تـــــــقـــــــاريـــــــر 

إلى أنه كان قريباً من الانتقال إلى 
توتنهام العام الماضي، ومن المؤكد 
أنه أصبح محط أنظار العديد من 
الأنـــديـــة الأخــــرى بــعــد المــســتــويــات 
الرائعة التي قدمها في «مونديال 
قــطــر». وتشير الإحــصــائــيــات إلى 
أن ثـــلاثـــة لاعـــبـــين فــقــط فـــي كــأس 
الـــعـــالـــم (أحــــدهــــم مـــواطـــنـــه أشـــرف 
حكيمي) قاموا بتدخلات أكثر من 
أمرابط، الذي قام بـ١٦ تدخلاً. بذل 
أمـــرابـــط مــجــهــوداً خــرافــيــاً، ســـواء 
عــنــدمــا كــانــت الــكــرة مــع فــريــقــه أو 
في حال خسارة الكرة، وهو الأمر 
الذي ساهم في استقبال منتخب 
بـــلاده لخمسة أهـــداف فقط طــوال 

البطولة.

عز الدين أوناحي (المغرب)
ــن أونـــاحـــي  ــديـ ــز الـ تـــعـــرض عـ
للمراوغة مرتين فقط، ولــم يفقد 
الكرة سوى سبع مرات فقط طوال 
البطولة، وهو الأمر الذي يعكس 
مدى براعته في الاستحواذ على 
الكرة. وعــلاوة على ذلــك، فإنه 

بــــــشــــــكــــــل رائــــــــــع يــــــــــلــــــــــعــــــــــب 
عـــــنـــــدمـــــا 

تـــكـــون الــــكــــرة بــــين قـــدمـــيـــه، حــيــث 
كـــان يــلــعــب دوراً كــبــيــراً فـــي بــنــاء 
الـــهـــجـــمـــات مــــن الـــخـــلـــف لـــلأمـــام، 
وصناعة الفرص لزملائه، وشن 
الــســريــعــة. لقد  المــرتــدة  الهجمات 
أصبح اللاعب البالغ من العمر ٢٢ 
عاماً، الذي يلعب حالياً في فريق 
أنــجــيــه الـــفـــرنـــســـي، مــحــط أنــظــار 

العديد من الأندية الكبرى.

أندريس نوبيرت (هولندا)
يــبــلــغ أنـــدريـــس نــوبــيــرت من 
الــعــمــر ٢٨ عـــامـــاً، وهـــو مـــا يعني 
أنــــــه لا يــــــــزال أمـــــامـــــه مـــتـــســـع مــن 
إلــى أحــد الأندية  الوقت للانتقال 
ــذي كـــان  ــ ــر الــ ــ ــو الأمــ ــ الـــكـــبـــرى، وهـ
مستبعداً تماماً قبل عامين فقط 
يــلــعــب فــي  كـــــان  مــــن الآن، حـــيـــث 
دوري الدرجة الثانية في هولندا، 
وكــان يفكر جدياً في اعــتــزال كرة 
الــقــدم والــبــحــث عــن مهنة أخــرى، 
لكن فريقه «غو أهيد إيغيلز» فقد 
خــدمــات عـــدد كبير مــن اللاعبين 
ــــو مــــا كـــان  ــة، وهـ ــ ــابـ ــ بــــداعــــي الإصـ
يــعــنــي حـــصـــول نـــوبـــيـــرت أخـــيـــراً 
على فرصة المشاركة في المباريات. 
اغـــتـــنـــم نـــوبـــيـــرت الـــفـــرصـــة وقــــدم 
لته للانتقال  مستويات جيدة أهَّ
إلــى نــادي هيرينفين والانضمام 

لمنتخب هولندا.
 لعب الحارس العملاق، الذي 
يــصــل طــولــه إلـــى ٢٫٠٣ مــتــر. أول 

مــبــاراة دولية له في كــأس العالم 
ــتـــه الــــرائــــعــــة، حــيــث  ــلـ لــيــكــمــل رحـ
ــــرة، وحـــافـــظ على  ـــ١٨ كـ ــ تـــصـــدى لـ
نظافة شباكه في خمس مباريات 

خلال البطولة.

دومينيك ليفاكوفيتش (كرواتيا)
كـــــان مــــن المـــنـــطـــقـــي أن يــفــوز 
حــــــــــارس المــــــرمــــــى الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
ــيـــز بـــجـــائـــزة  ــنـ ــيـ ــيـــانـــو مـــارتـ ــلـ ــيـ إمـ
ــل  ــأفـــضـ ــقــــــفــــــاز الــــــذهــــــبــــــي»، كـ «الــــ
حــارس مرمى في البطولة، نظراً 
لـــلـــفـــرص المــحــقــقــة الـــتـــي أنــقــذهــا 
المــبــاريــات، وتألقه الكبير في  في 
لــكــن الحقيقة  الــتــرجــيــح.  ركــــلات 
الــكــرواتــي دومينيك  الــحــارس  أن 
لــيــفــاكــوفــيــتــش قـــــدم مــســتــويــات 
رائـــعـــة هـــو الآخـــــر، والــدلــيــل على 
ذلك أنه كان الأكثر إنقاذاً للفرص 
فـــرصـــة) - بما  الــبــطــولــة (٢٤  فـــي 
البرازيل،  في ذلك ١١ فرصة ضد 
وهو أكبر عدد من الفرص تصدى 
لها أي حـــارس مــرمــى فــي مــبــاراة 
واحــدة بالمونديال. وعــلاوة على 
ذلــك، تصدى ليفاكوفيتش لأربع 

ركلات ترجيح.
الـــبـــطـــولات  مـــــن المـــــؤكـــــد أن   
ــة كـــبـــيـــرة  ــ ــــرصـ ــــون فـ ــكـ ــ الــــكــــبــــرى تـ
لــحــراس المــرمــى لإظــهــار قدراتهم 
ومــواهــبــهــم الحقيقية، وإذا كــان 
أي فريق يبحث عن حارس مرمى 
عــمــلاق قــــادر عــلــى أن يــكــون ســداً 

أمـــام هــجــمــات المنافسين،  منيعاً 
الـــذي يصل  فـــإن ليفاكوفيتش – 
معدل نجاحه في التصدي للكرات 
إلى ٨٠٫٦ في المائة - هو الحارس 

المناسب.

مهدي طارمي (إيران)
انــضــم مــهــدي طـــارمـــي، الــذي 
سيكمل عامه الثلاثين في يوليو 
(تـــمـــوز) المــقــبــل، وتـــألـــق فـــي وقــت 
متأخر من مسيرته الكروية لنادي 
ريــــو آفــــي الــبــرتــغــالــي قــبــل ثــلاث 
ســــنــــوات، وقـــــدم مــعــه مــســتــويــات 
رائــعــة، حيث سجل ٢١ هــدفــاً في 
٣٧ مــبــاراة، لينتقل بعد ذلــك إلى 
بـــــورتـــــو. واصـــــــل طــــارمــــي تــألــقــه 
وأحـــــرز مـــع بـــورتـــو ٦٣ هــدفــاً في 
١١٧ مباراة، كما تألق بشكل لافت 
ــــلاده في  لــلأنــظــار مـــع مــنــتــخــب بـ
كـــأس الــعــالــم بــقــطــر. قـــدم طــارمــي 
فـــي دور المــجــمــوعــات  أداءً رائـــعـــاً 
بقطر، حيث سجل هدفين وصنع 
هـــدفـــاً آخـــــر، وصـــنـــع تــســع فــرص 
ــام الــتــي لا  تــهــديــفــيــة، وهــــي الأرقــــ
يتفوق عليه فيها ســوى ثمانية 
لاعبين فقط في البطولة بأكملها. 
ومن المؤكد أن مشجعي تشيلسي 
ما زالوا يتذكرون طارمي بسبب 
إحرازه ذلك الهدف الرائع الذي قاد 
به بورتو للفوز على «البلوز» في 
ــا فــي موسم  ــ أبــطــال أوروبـ دوري 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١. من المؤكد أن عامل 

السن ليس في صفه، لكنه لا يزال 
قادراً على التألق ويمتلك الموهبة 
الــتــي تــؤهــلــه لــلانــتــقــال إلــــى أحــد 

الأندية الكبرى.

راندال كولو مواني (فرنسا)
لـــعـــب رانـــــــــدال كـــولـــو مـــوانـــي 
١٨١ دقيقة فقط في كأس العالم، 
إلــى قائمة  لكن حقيقة انضمامه 
ــرنـــســـي لــتــعــويــض  ــفـ المـــنـــتـــخـــب الـ
كريستوفر نكونكو بعد استبعاده 
لــلإصــابــة، تــوضــح حجم الموهبة 
التي يمتلكها. سجل كولو مواني 
ثالث أسرع هدف للاعب بديل في 
تاريخ كأس العالم، وحصل على 
ــزاء فــي المـــبـــاراة النهائية  ركــلــة جـ
ــام الأرجــــنــــتــــين. ويـــتـــعـــين عــلــى  ــ أمــ
الأندية التي تراقبه أن تأخذ بعين 
الاعــتــبــار أيــضــاً تألقه الــلافــت مع 
نــادي أينتراخت فرانكفورت هذا 
الموسم، حيث أحرز خمسة أهداف 
ـــدوري، كــمــا  ــ ــالـ ــ ــاراة بــ ــ ــبـ ــ ــي ١٤ مـ فــ
صنع تسعة أهداف أخرى، ليكون 
الــلاعــب الأكــثــر صناعة لــلأهــداف 
فــي الــــدوري الألمــانــي المــمــتــاز هــذا 

الموسم.

غونزالو راموس (البرتغال)
كـــانـــت أول مـــشـــاركـــة دولـــيـــة 
لــلاعــب الــشــاب غــونــزالــو رامـــوس 
مـــــع مـــنـــتـــخـــب بــــــــلاده الـــبـــرتـــغـــال 

الــنــجــم كريستيانو  عــلــى حــســاب 
رونـــالـــدو الــــذي يُـــعـــدّ أحـــد أفــضــل 
الــلاعــبــين فـــي تـــاريـــخ كـــرة الــقــدم. 
ليس هــذا فحسب، بل كانت هذه 
المباراة في نهائيات كأس العالم، 
وهـــو الأمـــر الـــذي قــد يتسبب في 
ارتــبــاك واهـــتـــزاز أي لاعـــب شــاب، 
لــكــن ذلـــك لــم يــحــدث مــع رامـــوس. 
ــارك الـــلاعـــب الــبــالــغ مـــن العمر  شــ
٢١ عـــامـــاً بـــــدلاً مـــن رونــــالــــدو في 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لــلــبــرتــغــال 
أمام سويسرا في دور الستة عشر 
بمونديال قطر، واغتنم الفرصة 
بــأفــضــل طــريــقــة مــمــكــنــة، وســجــل 
ثلاثة أهداف (هاتريك) في غضون 
٥٠ دقــيــقــة، ليصبح بــذلــك أصغر 
لاعـــب يــســجــل ثــلاثــيــة فــي مــبــاراة 
واحـــدة فــي كــأس العالم منذ عام 
١٩٦٢، وســــجــــل رامــــــــوس تــســعــة 
ــداف، فــي ١١ مــبــاراة بــالــدوري  أهــ
البرتغالي الممتاز مع بنفيكا هذا 
المــوســم. لا يـــزال رامــــوس صغيراً 
في السن، ولديه متسع من الوقت 
ــور، وســتــكــون  ــطــ ــتــ لــلــتــحــســن والــ
خــطــوتــه الــتــالــيــة حــاســمــة للغاية 

في مسيرته الكروية.

سيرجينو ديست (الولايات 
المتحدة الأميركية)

ــنــــو ديـــســـت  ــيــ ــيــــرجــ وجــــــــد ســ
صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي حــجــز مــكــان 
له في التشكيلة الأساسية لنادي 
ــم يـــلـــعـــب ســـوى  ــ ــــلان، حـــيـــث لـ ــيـ ــ مـ
خمس مباريات فقط في الــدوري 
ــذا المـــوســـم.  ــ ــالـــي المـــمـــتـــاز هـ الإيـــطـ
لــكــن تــجــربــة الـــلاعـــب الـــبـــالـــغ من 
الــعــمــر ٢١ عــامــاً فــي كـــأس الــعــالــم 
كـــانـــت أفـــضـــل بــكــثــيــر، حــيــث قــاد 
المنتخب الأميركي للوصول إلى 
دور الستة عشر، وقدم مستويات 
جــيــدة لــلــغــايــة فــي مــركــز الظهير 
الأيمن. وتشير الإحصائيات إلى 
أن ديست يأتي في المرتبة الأولى 
الــلاعــبــين الأميركيين  بــين جميع 
من حيث عدد المراوغات الناجحة، 
ويأتي في المركز الثاني من حيث 
عدد التسديدات على المرمى. ربما 
الــشــيء في  يعاني ديــســت بعض 
النواحي الدفاعية، لكن أي مدير 
فـــنـــي جـــيـــد ســـيـــكـــون قــــــــادراً عــلــى 

إيجاد حل لهذه المشكلة.

محمد قدوس (غانا)
ذاع صــيــت المــهــاجــم الــغــانــي 
قــدوس منذ فترة،  الــشــاب محمد 
حيث ترددت شائعات عن اقتراب 
ــاقـــد  ــعـ ــتـ ــن الـ ــ نـــــــــادي إيـــــفـــــرتـــــون مــ
ــــي،  ــــاضـ ــيــــف المـ ــعــــه خـــــــلال الــــصــ مــ
لــكــن الــصــفــقــة تــعــثــرت فـــي نهاية 
المـــطـــاف. ويـــواصـــل قــــدوس تألقه 
مــــع نــــــادي أيــــاكــــس، حـــيـــث أحــــرز 
أربـــــعـــــة أهــــــــــداف وصــــنــــع هـــدفـــين 
ــا  آخــريــن فــي دوري أبــطــال أوروبـ
هذا الموسم. ومنحت كأس العالم 
لــقــدوس الــفــرصــة لإظــهــار قــدراتــه 
الحقيقية للجمهور، ورغم خروج 
غانا من دور المجموعات، إلا أنه 
تألق بشكل لافــت للأنظار، وكان 
يشكل خطورة هائلة على مرمى 
ــنـــافـــســـين، وســـجـــل هـــدفـــين فــي  المـ

ثلاث مباريات.

لندن: سياران ماكلوغلين

المغربي سفيان أمرابط (وسط) ساهم في استقبال منتخب بلاده لخمسة أهداف فقط طوال البطولة (رويترز)

الكرواتي 
ليفاكوفيتش 

كان سداً منيعاً 
أمام المنافسين 

(رويترز) 



,

,

على الرّغم 
من التضخم 

الاقتصادي في 
بريطانيا، ومعاناة 
الآلاف من المواطنين 

من الفقر، فإن 
للعيد في لندن 
سحراً خاصاً، 
ففي هذه الفترة 
من السنة تطغى 

أضواء الميلاد على 
كآبة الجو المظلم 

والبارد

يــســتــقــبــل مــســيــحــيــو الــعــالــم 
الذين يتبعون التقويم الغربي، 
عــــيــــد المــــــيــــــلاد المــــجــــيــــد الـــــيـــــوم، 
باحتفالات عمّت شرقه وغربه، 
بعد تحضيرات اســتــمــرت لأيــام 
ــا وتــجــهــيــز  ــ ــدايـ ــ ــهـ ــ بـــــين شــــــــراء الـ
ــي تـــتـــنـــوع  ــ ــتـ ــ ــــلاد الـ ــيــ ــ ــاق المــ ــ ــبــ ــ أطــ
وتختلف حسب تقاليد الشعوب 

وثقافتهم.
وبـــــعـــــد عـــــامـــــين مــــــن جـــائـــحـــة 
«كورونا» التي شلت عصب الحياة، 
وحرمت تجمع الأهــل والأحبة في 
جــمــيــع المــنــاســبــات، تــأتــي الأعــيــاد 
اليوم خجولة؛ لأسباب اقتصادية 
ــرأت عــلــى الــعــالــم وعــلــى  ــ كــئــيــبــة طـ
أوروبــــــا تـــحـــديـــداً، بــعــد الاجــتــيــاح 
ــا وتـــداعـــيـــاتـــه  ــيــ ــرانــ الــــروســــي لأوكــ
ــروف  ــ ــظـ ــ ــل الـ ــ ــلــــبــــيــــة. ورغـــــــــم كــ الــــســ
الـــصـــعـــبـــة يــــحــــاول الــــنــــاس ســرقــة 
لــحــظــة فـــرح مــن عــيــد أو مناسبة، 
ورســــــــــم ابــــتــــســــامــــة عــــلــــى وجــــــوه 

أطفالهم وأحبائهم. فمن فلسطين 
إلى لبنان الذي لم تغب عنه مظاهر 
الــعــيــد رغـــم الانــهــيــار الاقــتــصــادي 
الذي يعاني منه، إلى دول أوروبا 
تحديداً بريطانيا، والصين التي لا 
تــزال تــرزح تحت وطــأة الرعب من 
تفشي كورونا، بقيت بعض مدنها 
سجينة الفيروس، فكما السنتين 
ت سلطات شنغهاي 

ّ
الماضيتين، حث

الــســكــان عــلــى الــبــقــاء فــي منازلهم 
لتقليل المظاهر الاحتفالية بعيد 
الميلاد في المدينة الأكثر اكتظاظاً 
ــات  ــابــ ــادة الإصــ ــ ــ ــع زيــ بـــالـــســـكـــان مــ
«بكوفيد-١٩» على مستوى البلاد 

بعد رفع القيود الصارمة.
ودعا فرع من لجنة الصحة 
ببلدية شنغهاي، أمس (السبت)، 
ــداً إلــــــى تــجــنــب  ــديــ ــان تــــحــ ــبــ الــــشــ
التجمعات الحاشدة التي يسهل 
خلالها انــتــقــال الــعــدوى فــي ظل 

انخفاض درجات الحرارة.
ــل  ــد؟ وهــ ــلّ الــــعــــيــ ــ ــ ــيـــف حـ ــكـ فـ
تستطيع أضواء الميلاد وترانيمه 
ــر  ــقـ ــفـ مــــحــــو مــــلامــــح الـــــحـــــزن والـ
والــخــوف التي تعصف بغالبية 

شعوب العالم؟
مــن أرض فلسطين، ومــن بيت 
لــحــم تــحــديــداً مــهــد الــســيــد المسيح، 
الــتــي ارتـــدت ثوبها الــجــديــد إيــذانــاً 

ببدء احتفالاتها، من خلال مظاهر 
الزينة التي تجلت بأبهى صورها 
فـــــــي ســــــاحــــــة المــــــهــــــد وشــــــوارعــــــهــــــا 
وأحــيــائــهــا المــخــتــلــفــة، انــطــلــقــت يــوم 
أمــس (السبت) الاحــتــفــالات بالعيد 
حــســب الــتــقــويــم الــغــربــي، بــوصــول 
موكب الميلاد من بطريركية اللاتين 
في باب الخليل بالبلدة القديمة في 
مــديــنــة الــقــدس إلـــى ســاحــة كنيسة 
المهد في مدينة بيت لحم بالضفة 
ــئـــات  الــــغــــربــــيــــة، حــــيــــث احــــتــــشــــد مـ
المواطنين في ساحتها التي تزينها 

شجرة الميلاد، وسار المئات من أفراد 
فرق الكشافة بأزياء مختلفة وآلات 
مــوســيــقــيــة مــتــعــددة وهــــم يــعــزفــون 

ترانيم عيد الميلاد.
وقال حنا حنانيا، رئيس بلدية 
بيت لحم لوكالة «رويترز» للأنباء، 
خــلال وجـــوده فــي ساحة الكنيسة: 
ــاة إلـــــى مـــديـــنـــة بــيــت  ــيـ «عـــــــادت الـــحـ
لحم بعد جائحة (كورونا)، ونقول 
آمــنــة، وتــرحــب  المــديــنــة  للجميع إن 
بــالــجــمــيــع وتـــدعـــوهـــم إلــــى الـــقـــدوم 
إلـــيـــهـــا لـــلاحـــتـــفـــال بـــأعـــيـــاد المـــيـــلاد 

المجيدة، وزيارة كنيسة المهد وباقي 
المواقع الدينية والتاريخية فيها».

سحر الميلاد في بريطانيا
ــادي  ــتــــصــ ــم الاقــ ــتـــضـــخـ ــم الـ ــ ــ رغـ
فــي بريطانيا، ومــعــانــاة الآلاف من 
الفقر، فــإن للعيد في  المواطنين من 
لندن سحراً خاصاً، ففي هذه الفترة 
من السنة تطغى أضواء الميلاد على 
كآبة الجو المظلم والبارد، وتتحول 
إلــى أرض عجائب شتوية،  المدينة 
تـــتـــلألأ بــــأضــــواء الــعــيــد وأشـــجـــاره 

المزينة بشكل رائع. وتنتشر أسواقه 
فــي كــل زاويـــة مــن زوايـــا العاصمة، 
وتصدح أغانيه الميلادية عالياً في 

سمائها.
أنشطة عديدة في لندن تجعلك 
بـــروح الأعـــيـــاد، مــن التجول  تشعر 
فــــي «ســــــوق المــــيــــلاد» الـــتـــي تــجــذب 
ســـكـــان الــعــاصــمــة والــســائــحــين من 
جميع أنحاء العالم، إلى أكبر حلبة 
للتزلج على الجليد في الهواء الطلق 
فــي بريطانيا، والكثير مــن أكشاك 
الــطــعــام بأطباقها المتنوعة تأتيك 
الــعــالــم، والعديد  أنــحــاء  مــن جميع 
المــيــلاديــة والأنشطة  مــن الفعاليات 

التي يحبها الصغار والكبار.

فرحة الأعياد في لبنان

هـــذه المـــرة الأولــــى بــعــد انــجــلاء 
ــيـــاة فــيــهــا إلـــى  ــعـــود الـــحـ ــاء، تـ ــ ــوبـ ــ الـ
بيروت، وكأنما أحب اللبنانيون أن 
يضعوا كل أزماتهم وراء ظهورهم 
ويــحــتــفــلــوا. مــكــبــرات الــصــوت تبث 
أغنيات العيد في كل مكان، وأسواق 
الــــزائــــريــــن  تــســتــقــبــل آلاف  ــيـــــلاد  ــ المـ
فـــي المـــنـــاطـــق وبــــيــــروت. الــحــفــلات، 
الـــتـــرانـــيـــم، قــــرع أجـــــــراس، وســانــتــا 
ــلـــوز يــنــتــظــرك لــيــســتــقــبــلــك أيــنــمــا  كـ
لــم يشهد لبنان ازدحــامــاً  توجهت. 

للسير منذ ســنــوات مشابهاً للذي 
عاشته بيروت هذه الأيام، بين حركة 
المشترين والمغتربين والسائحين، 
فــاضــت الـــشـــوارع بــالــســيــارات التي 
ــتـــى الــــلــــيــــل، والأســــــــواق  تــســتــمــر حـ

بالمشاة.
شجرة مدينة جبيل التي تلقى 
كــل ســنــة شعبية واســعــة وحظيت 
بجوائز عالمية في السنوات السابقة، 
عـــــــادت بـــحـــلـــة جـــــديـــــدة. وأضـــيـــئـــت 
شجرة العيد في الشارع الروماني 
وسط المدينة، وعادت العائلات إلى 
مدينة الحرف في النزهة السنوية 

الميلادية التي لا تفوت.
لكل مدينة سوقها وشجرتها 
المــيــلاديــة واحــتــفــالاتــهــا. فــي ضبية 
فيلدج ارتفعت شجرة شاهقة، ولم 
تــتــوقــف الاحــتــفــالات غــنــاء ورقــصــاً 
ــال فــي  ــ ــحـ ــ ــو الـ ــ ــك هـ ــذلــ ــاً، كــ ــعـ ــبـــضـ وتـ
«فـــــــوروم دو بــــيــــروت»، حــيــث أقــيــم 
أكــــشــــن»،  مــــعــــرض «كـــريـــســـمـــس إن 
الــرواد بما وصــف بأنها  واستمتع 
أكــبــر ســـوق لــعــيــد المـــيـــلاد، وأغــلــقــت 
ــصــبــت هــذه 

ُ
أبــوابــهــا قــبــل يــومــين. ن

السوق الكبيرة والمتنوعة والغنية 
الــعــاشــرة، بالتعاون  فــي نسختها 
بين عدة جهات، بينها سوق الأكل 

ووزارة السياحة.
ومع ارتفاع سعر صرف الدولار 

عشية الميلاد إلى ما يقارب ٤٧ ألف 
لــيــرة، وهــو سعر قياسي تاريخياً 
الــلــبــنــانــيــة، ازداد إحــســاس  لــلــيــرة 
اللبنانيين بوطأة الأسعار. ومع ذلك 
أصر الناس على استكمال أفراحهم 
كل حسب مقدرته، مع تغيير نوعية 
الهدايا، وأنواع الأطعمة على مائدة 
الــعــيــد عــنــد الـــبـــعـــض، قــــام كـــل بما 
يستطيعه كي تمضي المناسبة كما 

يتمنونها.
الــتــي تحمل  الــطــائــرات  وبقيت 
إلــى مطار بيروت  المسافرين تصل 
مــمــتــلــئــة، حــتــى ســاعــة مــتــأخــرة من 
مساء أمــس. فقد حــرص عــدد كبير 
من المغتربين على قضاء العيد مع 
عائلاتهم، وهو ما ساهم جزئياً في 
إنقاذ الوضع الاقــتــصــادي، وزيــادة 
ــادق، والــــدفــــع بــحــركــة  ــنـ ــفـ ــال الـ ــغـ إشـ

المطاعم بشكل ملحوظ.
ويبقى الميلاد مناسبة عائلية، 
فيما يــرى السائحون فــي مناسبة 
ــارة الـــجـــبـــال  ــ ــزيـ ــ ــة لـ الأعـــــيـــــاد، فــــرصــ

والإقامة هناك لعدة أيام.
لــبــنــان مــن شــمــالــه إلـــى جنوبه 
القبيات  احتفى بالميلاد. ففي بلدة 
ــاف مــعــمــل  ــتــــضــ شــــمــــال لــــبــــنــــان اســ
الــحــريــر الــتــراثــي، الــقــريــة المــيــلاديــة 
الــتــي أطــلــقــتــهــا مــؤســســة «إنـــســـان» 
وأمــنــت كــل المتطلبات اللوجستية 
والإداريــــــة لــهــذا المــهــرجــان المستمر 
على مدى أسبوع كامل، ابتداء من ١٩ 
وحتى اليوم، حيث تباع المنتوجات 
القروية والحرفية المتعددة وسوق 
الأكل، من إنتاج أبناء بلدة القبيات، 
إضافة إلى أنشطة ترفيهية يومية 

للأطفال.
ــاً، عــمــت  ــ ــــضـ ــال أيـ ــمــ وفــــــي الــــشــ
ــلــــدات الـــعـــكـــاريـــة،  ــبــ الـــعـــديـــد مــــن الــ
ســلــســلــة احـــتـــفـــالات إحــــيــــاءً لــعــيــد 
نيرت أشجار الميلاد 

ُ
الميلاد، حيث أ

وسط الساحات، وافتتحت العديد 
مـــن الـــقـــرى المــيــلاديــة الــتــي أتــاحــت 
الفرصة للمشاركة العائلية لأبناء 
الــقــرى. وأضيئت زينة العيد على 
ــبـــحـــري فــــي مــديــنــة  ــيـــش الـ ــكـــورنـ الـ
صور، على أنغام الترانيم الميلادية 
الـــتـــي عــزفــتــهــا مــوســيــقــى الـــدفـــاع 
المــــدنــــي، وشـــــــارك الأهــــالــــي بــشــكــل 

جماعي بهذه المناسبة.

حملت إحدى ليالي الرياض 
المــــــاطــــــرة عــــلــــى مـــتـــنـــهـــا لـــحـــظـــات 
ــيـــة تــكــريــمــيــة  اســتــثــنــائــيــة وأمـــسـ
الله الرويشد،  لعطاء الفنان عبد 
سفير الأغنية العربية، ولمشواره 
ـــي الـــطـــويـــل، ونــظــمــت هيئة 

ّ
الـــفـــن

الــتــرفــيــه «لــيــلــة مـــن بـــد الــلــيــالــي» 
الــفــنــان، بــمــشــاركــة نخبة  لتكريم 
مــن رفــقــاء دربـــه وشــركــاء نجاحه 
وسط حضور الآلاف من محبيه.

وقال تركي آل الشيخ، رئيس 
هـــيـــئـــة الـــتـــرفـــيـــه الــــســــعــــوديــــة، إن 
الفنان الكبير الرويشد، هو أحد 
الأصوات التاريخية في الخليج، 
ين 

َ
وأعــمــدة الفن العربي، والفنان

الرويشد وعبد الكريم عبد القادر، 
من أوائــل فناني الكويت، مُرحباً 
فــي حــديــث صــوتــي مــن نيويورك 
بُـــــثّ مـــبـــاشـــرة فـــي مـــكـــان الــحــفــل، 
بالضيوف من الكويت والخليج 
ــعـــون بـــتـــفـــاصـــيـــل  ــتـ ــمـ ــتـ ــن يـــسـ ــمــ مــ

الأمسية.
وقبل انطلاق الحفل السخيّ 
ــفــــاجــــآت، قــــدمــــت فــــرقــــة الــفــن  ــالمــ بــ
الكويتي مجموعة من الوصلات 
الفلكلورية، طافت بالجمهور في 
جولة على العطاء الفني الكويتي، 
ــه بــصــمــتــه  ــ ــت لـ ــانــ ــا كــ ــالمــ ــذي طــ ــ ــ ــ ال
المختلفة، وتــرك تأثيره على دول 

الخليج والمنطقة.

 وأطــــــــــــلّ الـــــفـــــنـــــان الــــرويــــشــــد 
ــهـــوره خــــلال الأمــســيــة  فـــي أول ظـ
وســـــط تـــرحـــيـــب وتـــصـــفـــيـــق حـــار 
لــيــطــلــق تفاصيل  الــجــمــهــور،  مـــن 
الأمسية التكريمية التي احتفت 
بمسيرته وعطائه، وظهر فنانون 
من الكويت والسعودية لمشاركته 

بعض الوصلات الغنائية.
ــان الــــرويــــشــــد  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ورحـــــــــب الـ
ــر الــــــــذي مــلأ  ــيـ ــبـ ــهـــور الـــكـ ــمـ ــالـــجـ بـ
ــبــــده أريــــنــــا»،  مــــســــرح «مـــحـــمـــد عــ
وعبّر عن ســروره برؤية جمهور 

الـــريـــاض، بــفــضــل الأمــســيــة الــتــي 
نظمتها هيئة الترفيه، وبــدأ في 
غناء قائمته مع أغنية «رحلتي»، 
و«قلبي معك»، قبل أن ينضم إليه 
الفنانين للاحتفال  أصــدقــاؤه من 
بمسيرة فنية فــي حفل تاريخي 

كبير.
وبـــــــــــدأت أولـــــــــى الـــثـــنـــائـــيـــات 
الفنية لحفل الرويشد، مع الفنانة 
ــوال الــكــويــتــيــة الــتــي تــألــقــت في  نــ
تــقــديــم أغــنــيــات «حــبــيــبــة قــلــبــي»، 
و«اعذريني»، وطافت بالجمهور 

فــي عــالــم مــن الــدهــشــة والــجــمــال، 
قــائــلــة، إن الــفــنــان الـــرويـــشـــد هو 
روح الكويت، مضيفة: «لا يمكن أن 
تتأخر عن حفل أبو خالد وتلبية 
دعوته لإحياء أمسيته وتكريمه».

وشــهــدت الأمــســيــة بعد ذلك 
ــالــــد الـــشـــيـــخ،  ــنــــان خــ ــفــ ــهــــور الــ ظــ
الـــــذي ارتـــبـــط اســـمـــه طـــويـــلاً مع 
الــــفــــنــــان الـــــرويـــــشـــــد، وتــــشــــاركــــا 
بــنــاء تــجــربــة فنية متميزة،  فــي 
وقــــال الــشــيــخ إن لــيــلــة مــثــل هــذه 
لا تكون إلا في السعودية، وهي 

تكريم لفنان عريق يمثل كل أهل 
ــبــــح ســفــيــراً  ــه، وأصــ ــاســ ــفـــن ونــ الـ
فـــوق الـــعـــادة لــلأغــنــيــة الــعــربــيــة. 
واستمرت بعد ذلك حكاية الطرب 
بغناء متناغم وأداء منسجم بين 

الشيخ والرويشد.
ــمّ ظــهــر الـــفـــنـــان علي  ــن ثــ ومــ
بن محمد، الذي وصف الرياض 
ــة وصـــلـــتـــه الـــغـــنـــائـــيـــة  ــ ــدايـ ــ ــي بـ ــ فـ
«أيقونة الفن»، وتشارك الغناء  بـ
مع الرويشد بعناوين ظهرت قبل 
ــة 

ّ
٣ عــقــود، ولا تـــزال حــيّــة وغــض

ومملوءة بطاقة الطرب والفرح.
وفــــي ثــنــايــا الــحــفــل، كــرّمــت 

هــــــــــيــــــــــئــــــــــة 
الـــــتـــــرفـــــيـــــه 

الفنان عبد 
الـــــلـــــه الــــرويــــشــــد 
عـــــلـــــى مــــــــا قــــدمــــه 

طــــــــــــوال مـــســـيـــرتـــه 
الفنية، وقـــدم أحمد 

المـــــــــحـــــــــمـــــــــادي نـــــائـــــب 
ــذي  ــيــ ــفــ ــنــ الــــــرئــــــيــــــس الــــتــ

لـــلـــهـــيـــئـــة، درعـــــــــاً تــكــريــمــيــة 
لــلــفــنــان عـــلـــى خــشــبــة المـــســـرح، 
لـــدوره الكبير  تــقــديــراً وتثميناً 
فــي تطوير الأغنية الخليجية، 
كجزء من تفاصيل «ليلة من بد 
الــلــيــالــي»، ولــلاحــتــفــاء بسفير 

الأغنية العربية.
وظــهــر الــرويــشــد بعد ذلك 
رفــقــة الــفــنــان أصــيــل أبـــو بــكــر، 

وتشاركا في غناء إحدى الروائع 
أبــو  الـــراحـــل  لــلــفــنــان  التلحينية 
بكر سالم، وقدما أغنية «ما في 
أحد مرتاح»، إلى جانب عدد آخر 
من العناوين التي جمعتهما في 

لحن مبتكر أو مفردة معبرة.
وكان آخر ظهور للفنان خالد 
الــجــمــهــور،  المــــلا، وســـط تصفيق 
وبدأ رفقة نجم الأمسية وبطلها، 
ــي تــقــديــم  ــ ــد، فـ ــ ــشـ ــ ــرويـ ــ ــان الـ ــنــ ــفــ الــ
مجموعة من الأغــانــي المشتركة 

التي بسطت شعوراً كبيراً من 

الأنس والفرح والتفاعل، وحولت 
المسرح إلى دنيا من الوله.

ــي خــــتــــام الــــلــــيــــلــــة، قــــدم  ــ ــ وفـ
الـــرويـــشـــد تحية  الـــفـــنـــان 
حـــــــــــــــب وتــــــــقــــــــديــــــــر 
وامـــــــتـــــــنـــــــان إلـــــى 

الــســعــوديــة، التي 
احــتــضــنــت ليلة 

تكريمه، ومسيرته التاريخية، 
ولجمهور مسرح «محمد عبده 
أريــنــا» الـــذي كـــان على 
مـــســـتـــوى الــلــيــلــة 
مــــــن الـــتـــفـــاعـــل 
ــتــــواصــــل  والــ

والحب.
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نوال الكويتية 
والرويشد

خالد الشيخ وعبد الله الرويشد أصيل أبو بكر والرويشد

خالد الشيخ: أصبح سفيراً فوق العادة للأغنية... وتكريمه لا يكون إلا في السعودية

الرياض تحتفي بمسيرة عبد الله الرويشد في «ليلة من بد الليالي»
الرياض: «الشرق الأوسط»

احتفالات «الميلاد» في العالم... فرحة أقوى من الأزمات
لندن: رجينا يوسف

بيروت: «الشرق الأوسط»

شجرة عيد الميلاد في مدينة جبيل اللبنانية (الشرق الأوسط)ساحة كنيسة بيت لحم عشية عيد الميلاد (أ.ف.ب)

أضواء متجر هارودز تتلألأ في حي نايتسبردج اللندني (الشرق الأوسط)من احتفالات العيد في لبنان

طفلتان تلتقطان صورة مع سانتا كلوز في هونغ كونغ (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

>عــبــد الــعــزيــز بـــن عــلــي الــصــقــر، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، أقام أول 
من أمس، بمقر دار السكن في قمرت، حفل غداء 
على شــرف الأمــين العام المساعد لمجلس وزراء 
الــشــعــلان، وعــدد من  الله  الــعــرب عبد  الداخلية 
سفراء الدول العربية المعينين حديثاً لدى تونس، 

حــضــر الــحــفــل الأمــــين الــعــام لمجلس 
الـــدكـــتـــور  ــعــــرب  الــ ــيـــة  ــلـ الـــداخـ وزراء 
محمد بن علي كومان، وممثلان عن 
وزارة الخارجية التونسية، وعدد من 
أعضاء المنظمات العربية، والبعثات 
الدبلوماسية المعتمدة لدى تونس. 

> مــريــم الــكــعــبــي، ســفــيــرة دولــة 
الإمــــــارات لـــدى مــصــر، حــضــرت أول 
مــن أمـــس، فعاليات «مـــاراثـــون زايــد 
الخيري» في نسخته السابعة، الذي 
اســتــضــافــتــه مـــديـــنـــة الإســـكـــنـــدريـــة، 
وشـــهـــد مـــشـــاركـــة ٢٠ ألــــف مــتــســابــق 
مــن جنسيات مختلفة، وعــدد كبير 
الـــهـــمـــم، وتـــــم تــخــصــيــص  مــــن ذوي 
عوائده لمستشفى «أهل مصر لعلاج 
الحوادث والحروق بالمجان». وأكدت 
السفيرة، خلال كلمتها قبل انطلاق 
الماراثون، أهمية ودور الرياضة في 
تحقيق التنمية والنهوض بالدول، 
مــشــيــرة إلـــى أن الــقــيــادة الإمــاراتــيــة 
ــة كــل  ــفـ ــلـ ــتـ ــات المـــخـ ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ ــي الــ ــ ــولـ ــ تـ
الاهتمام، وإضفاء الطابع المؤسسي 

على قطاع الرياضة.
> عــادل السنيني، سفير اليمن 
في طوكيو، التقى أول من أمس، مدير 
إدارة الشرق الأوسط وأوروبا المسؤول 
في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 
تــوســاكــا ســوتــا؛ لبحث أوجـــه الدعم 
الذي تقدمه اليابان لليمن من خلال 
اليابانية للتنمية. وتطرق  الوكالة 

إلــى أهمية تطوير الشراكة بــين البلدين  اللقاء 
بما يحقق الاستجابة لبرنامج الحكومة اليمنية 
ــتــــصــــادي. مـــن جــهــتــه اســتــعــرض  لــلــتــعــافــي الاقــ
الــوكــالــة الحالية  الياباني مــشــروعــات  المــســؤول 
فــي اليمن وخطتها للعام المقبل، بينما تطرق 
الــســنــيــنــي إلـــى الاحــتــيــاجــات المــلــحــة فـــي الــوقــت 
الــراهــن، معبراً عن تطلعه لتوسيع المشروعات 

اليابانية الحالية في اليمن.

> ســوشــيــال كــومــار لامــســال، سفير دولــة 
نــيــبــال فـــي الـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــس، 
المـــســـتـــشـــار مــصــطــفــى ألـــهـــم مـــحـــافـــظ الأقـــصـــر، 
وناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، وخـــصـــوصـــاً تـــطـــويـــر الـــتـــجـــارة 

وتـــنـــشـــيـــط الـــســـيـــاحـــة. 
وأكــــــــد المــــحــــافــــظ عــمــق 
ــة -  ــريــ ــعــــلاقــــات المــــصــ الــ
الــنــيــبــالــيــة الــتــي تــعــود 
لــحــقــبــة الــســتــيــنــات من 
المــــــاضــــــي، وأن  الـــــقـــــرن 
الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة 
الأوان  وآن  جـــــــيـــــــدة 
لـــتـــطـــويـــرهـــا لـــعـــلاقـــات 
اقــتــصــاديــة وتــجــاريــة. 
من جهته، قال السفير 
البلدين يتشابهان  إن 
فــــــــي الاعـــــــتـــــــمـــــــاد عـــلـــى 
السياحة مصدراً مهماً 
ــادر الــــدخــــل،  مـــــن مـــــصـــ
مــوضــحــاً أن الــســيــاحــة 
تمثل ١٠ فــي المــائــة من 
مــــــصــــــادر الــــــدخــــــل فــي 

بلاده.
غــــــــابــــــــريــــــــيــــــــل   <
روســـــــنـــــــزويـــــــغ، ســفــيــر 
دولـــــــــة المــــكــــســــيــــك لــــدى 
الـــتـــقـــى أول  الــــجــــزائــــر، 
مــــــــــن أمـــــــــــــــــس، رئـــــيـــــس 
ــة الــــصــــداقــــة  ــمــــوعــ مــــجــ
الجزائرية - المكسيكية 
النائب حذيفة زغــوان، 
بمقر المجلس الشعبي 
الــوطــنــي؛ لــبــحــث سبل 
تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات بــين 

الــرؤى  البلدين. وأكــد رئيس المجموعة توافق 
حول كثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك، 
المــشــتــرك مع  أمــلــه فــي تقوية العمل  معبراً عــن 
البرلمان المكسيكي وتطوير فرص التعاون في 
مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة. من 
جهته، نوه السفير بالجهود المبذولة لتعزيز 
العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف حول عديد 

القضايا والمجالات.

ــمــــزي، ســفــيــر  ــقــ ــه الــ ــلــ ــبـــد الــ > ســـعـــيـــد عـ
دولـــة الإمـــــارات غــيــر المــقــيــم لـــدى جمهورية 
أوروغــــــواي الــشــرقــيــة، شــهــد أول مــن أمــس، 
ــيـــة حـــــول تــمــكــين المـــــــرأة فــي  ــتـــراضـ نــــــدوة افـ
المــجــال الــبــرلمــانــي، بمشاركة مــريــم بــن ثنية 
عضو المجلس الوطني الاتــحــادي، سفيرة 
ــادي فــي  ــ ــحـ ــ ــنـــي الاتـ المـــجـــلـــس الـــوطـ
منتدى القيادات النسائية، نائبة 
رئيس منتدى النساء البرلمانيات 
في برلمان البحر الأبيض المتوسط، 
وغلوريا رودريغيز، عضو مجلس 
الـــشـــيـــوخ بــــــأوروغــــــواي. وتــطــرقــت 
الندوة إلــى أبــرز مجهودات تمكين 
المـــرأة، خصوصاً فــي مــجــال العمل 
البرلماني في كل من دولة الإمارات 

وجمهورية أوروغواي الشرقية.
> عــبــد الــرحــمــن مــحــمــد الــقــعــود، 
سفير مملكة البحرين لدى جمهورية 
الهند، حضر أول من أمس، الاحتفالية 
التي أقامتها ســفــارة مملكة البحرين 
ــد بـــمـــنـــاســـبـــة  ــنــ ــهــ ــة الــ ــوريــ ــهــ ــمــ ــدى جــ ــ ــ ــ ل
الــبــحــريــن بأعيادها  احــتــفــالات مملكة 
الــوطــنــيــة، إحـــيـــاءً لــذكــرى قــيــام الــدولــة 
الــبــحــريــنــيــة فـــي عــهــد المـــؤســـس أحــمــد 
الفاتح باعتبارها دولة عربية مسلمة 
عام ١٧٨٣م، وذكرى تولي الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة تقاليد الحكم، وفي 
كلمته أشاد السفير بعمق العلاقات بين 
البلدين والشعبين الصديقين، وحرص 
مملكة البحرين على تعزيز علاقاتها 

بجمهورية الهند في المجالات كافة.
ــــذي، ســفــيــر  ــرمـ ــ > فــيــصــل نـــيـــاز تـ
جــمــهــوريــة بــاكــســتــان الإســلامــيــة لــدى 
دولة الإمــارات، استقبله أول من أمس، 
عبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة 
غرفة تجارة وصناعة عجمان. وبحث 
الجانبان التعاون الاقتصادي المشترك وتوطيد 
العلاقات الثنائية الداعمة لزيادة حجم التجارة 
البينية، ورصد الفرص الاستثمارية المتاحة في 
قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والتعليم. 
من جانبه، أشاد السفير بالنهضة التنموية التي 
ــــرورة تــبــادل  ــارة عــجــمــان. وأكــــد ضـ ــ تــشــهــدهــا إمـ
الوفود والــزيــارات للتعرف على الفرص المتاحة 

في المجالات كافة.

عبد الرحمن 
محمد القعود

فيصل نياز ترمذي

مريم الكعبي

سعيد عبد الله 
القمزي

عادل السنيني

عبد العزيز بن علي 
الصقر
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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في منازل القلوب
إذا تعسّر الطريق إلى بغداد عليك بالمنامة. القوم 
 وكرماً، وحتى في 

ً
 وثقافة

ً
هنا كأنهم من هناك، أصالة

لهجة الــكــلام. تــهــرب مــن صقيع الــشــمــال ســاعــيــاً نحو 
شــمــس تــــداوي مــا تضعضع مــن المــفــاصــل، فــلا يخيب 
مــســعــاك. البحرين وادعــــة. وأهــلــهــا عــشــاق شعر وأدب 
وغــنــاء. ومــا بــين نــدوة ونـــدوة لا بــد أن تــزور مكتبة أو 

معرضاً للرسم.
في رسالة منه إلى الأديب اللبناني أمين الريحاني، 
يكتب شيخ أدباء البحرين إبراهيم بن محمد آل خليفة: 
إلــى كل  «أجــل يا صديقي العزيز، إن السياحة وسيلة 
فضيلة، وواســطــة إلــى كــل فــائــدة مــن الــعــبــرة والخبرة 
اللتين يتوقف عليهما نمو العقل الإنــســانــي». رسالة 
عمرها يزيد على ثمانين عاماً، تجدها بخط يده مؤطرة 

بشكل أنيق في المركز الذي يحمل، اليوم، اسمه.
كل شيء هنا، في مشروع ترميم البيوت التراثية، 
مهفهف أنيق. الذوق الرفيع هو العنوان. كأن يد فنان 
ساحر مرّت على الأبواب والأرائك والأرفف والخابيات 
والثريات وفناجين القهوة وختمتها بختمها. تتجول 
في الأزقة النظيفة المغسولة وتتصور نفسك في متحف، 
أو بالأحرى في الحيّ القديم الذي رأيت فيه النور. أين 
يذهبون بالنفايات؟ ســؤال طرحته إحــدى السائحات 
وكانت على حق. ولولا روائح الهيل والزعفران الآتية من 
نوافذ المطابخ لشككت بأن عائلات تقيم في المكان. أمان 
وسكينة وجيران بشوشون يلقون عليك التحية. هي 
استراحة لكل روح هائمة. تتذكّر بيت المتنبي: «لك يا 
رتِ أنتِ وهنّ منكِ أواهلُ».

َ
ف

ْ
منازلُ في القلوب منازلُ... أق

خلال العشرين عاماً الماضية استضاف مركز الشيخ 
إبراهيم أبرز الأسماء في حقول الشعر والرواية والنقد 
والصحافة والفنون. تجد صورهم مصفوفة بالعشرات 
على الجدران وكأنهم شهود لزمن عربي يحار المرء في 
وصفه. وهناك، في إطار ثانٍ على الجدار، قصيدة تعزية 
من الشاعر العراقي محمد صالح بحر العلوم إلى الشيخ 
إبراهيم، جاء في أحد أبياتها: «إذا كان شِعري مثل دنيايَ 
دامساً... فنورُ أياديكَ الجميلة ساطعُ». كان بحر العلوم 
يــزور البحرين، يومها، ممثلاً عن «الشبيبة العراقية». 
وأنا التي عرفته في سبعينات بغداد الماضيات عجوزاً 

لا يقوى على المشي.
لمــاذا تلوي بــغــداد عنقي فــي كــل خطوة ومــكــان؟ كل 
جميل تقع عليه العين، وبديع، أتمناه لها. ليت يداً مباركة 
تمتد إلى منازلها القديمة وتنقذها من الاندثار، مثل اليد 
التي امتدت لقرابة ثلاثين بيتاً في هذه البقعة الصغيرة. 
هناك رتوش جمّلت شارع «المتنبي» في بغداد، لكن شارع 
«الرشيد» يبقى في انتظار المعجزة. تقول لي الشيخة مي، 
حفيدة الشيخ إبراهيم وراعية هذا المشروع المُلهم، إنها 
تفكر في تخصيص وقف له لكي يدوم النشاط الثقافي 
وتستمر الصيانة، بعد عمر طويل. وهناك مُكيّفات تحفظ 

للبيوت درجة حرارة مناسبة في كل أشهر السنة.
لا يــتــوقــف الــحــلــم عــنــد عــتــبــات المــنــامــة والمـــحـــرّق. 
وهناك أفكار لترميم بيت تراثيّ في القدس، أو بيروت، 
أو بغداد. وقبل البيوت، فإن نفوساً في بلادنا تحتاج 
تــرمــيــمــاً. يحكي لــك الــبــاحــث نـــادر كــاظــم عــن التسامح 
الــديــنــي الـــذي تــمــيــزت بــه الــبــحــريــن مــنــذ عــقــود بعيدة. 
تسأله عن الجمعيات التبشيرية التي قصدت العراق 
والخليج مطلع القرن العشرين، فإذا بالأرقام والأسماء 
والصور حاضرة في مخزون هاتفه الصغير. والدكتور 
كاظم هــو صاحب الكتاب التوثيقي «لا أحــد ينام في 
المــنــامــة». يــتــأخــر الــنــوم وتــأخــذك جــلــســات ســمــر تطرد 
شبهة النعاس. يكفي أن تدخل مكتبة «الوقت»، أشهر 
مكتبات العاصمة، لكي تنسى الوقت وموعد الطائرة. 
تود لو يسمح الزمان بوقت مستقطع تلتهم فيه كل هذه 
الكتب. ترقد فــي ظلّها وتتركها تسقط عليك فتموت 

سعيداً.

ظهور لافت للكتابة النسوية في جائزة «النيرفانا الأدبية» بالخرطوم
وُزعـــــت، أول مـــن أمــــس، في 
«قـــاعـــة الـــصـــداقـــة» بــالــخــرطــوم، 
جوائز الموسم الخامس لمسابقة 
مـــؤســـســـة «نـــيـــرفـــانـــا الأدبــــيــــة»، 
بمشاركة عدد كبير من الكتاب، 
فـــــي مـــــحـــــاور عــــــــــدّة، تــضــمــنــت: 
ــة الــقــصــيــرة،  ــقـــصـ الـــــروايـــــة، والـ
والــنــيــرفــانــي الصغير المختص 
بــــــــأدب الأطــــــفــــــال، وأفـــــضـــــل دار 
نشر ســودانــيــة، ومــحــور أفضل 
تــصــمــيــم غـــــلاف كـــتـــابـــي أدبـــــي. 
كما شارك عدد كبير من الكتاب 
مـــن داخــــل الــــســــودان وخـــارجـــه، 
للتنافس فــي مــجــالات الجائزة 
المـــتـــنـــوعـــة، بـــحـــضـــور مــهــتــمــين 
مــن أهـــل الــثــقــافــة والــفــن والأدب 

والإعلام.
ــافـــســـة  ــنـ ــــدت هـــــــذه المـ ــهــ ــ وشــ
حضوراً طاغياً للمرأة من حيث 
عدد المشاركات وحصد الجوائز.

وصــــــــــل عــــــــــدد المـــــشـــــاركـــــين 
ــبـــت  ــاً، وذهـ ــاركــ إلـــــى ١٢٩٠ مــــشــ
الــتــقــديــريــة للمسابقة  الــجــوائــز 
لكل من: قصة «مجهول» لمحمد 
عـــبـــد الـــكـــريـــم صــــالــــح،، و«لـــقـــاء 
فـــي مـــيـــلانـــو» لــلــكــاتــبــة ســنــدس 
إبراهيم محمد، و«عندما عدت 

إلى خانة الصفر» للكاتب عمر 
أحــمــد بــــدوي عــثــمــان، و«مــأخــذ 
قصرا» للكاتبة إسراء عبد الرزاق 
الشيخ، و«السيدة هاء» للكاتبة 
روان يعقوب؛ أما الجائزة الأولى 

إيــنــاس عبد  فكانت مــن نصيب 
الــحــافــظ، عــن قــصــة «أداة شــرط 
ــز الــثــانــي  ــركـ ــالـــت المـ ــادة»، ونـ ــ ــ حـ
القاصة أفنان إبراهيم، عن قصة 
المــركــز  «ســـــوق الأرواح»، وفــــي 

ت قصة «مسرح ليلة  الثالث حلَّ
الميلاد» لمحمد القاسم.

يــقــول مــهــنــد رجـــب الــدابــي، 
ــا  ــانــ ــيــــرفــ مــــــؤســــــس «جــــــــائــــــــزة نــ
ــز المــــوســــم  ــيــ ــمــ ــتــ الأدبـــــــــيـــــــــة»: «يــ

الــخــامــس عــن المــواســم السابقة 
بفتح محور الرواية للمتنافسين 
من كل بلدان العالم»، موضحاً 
أن احتجاب فئة تصميم أفضل 
ــعــــام الـــحـــالـــي  ــلــ ــاب أدبـــــــــي لــ ــ ــتـ ــ كـ

ــدم اســـتـــيـــفـــاء الـــشـــروط  ــعـ ــان لـ ــ كـ
المــتــقــدمــة، مضيفاً  لــلــمــشــاركــات 
أن جائزة أفضل دار نشر ذهبت 
لمركز عبد الكريم الثقافي، تقديراً 

لجهوده في العمل الثقافي.
مــن جانبها، أشـــادت لجنة 
الـــتـــحـــكـــيـــم فــــــي كـــلـــمـــتـــهـــا أمــــــام 
ثــورة سردية  الحضور بظهور 
أدبـــيـــة جـــبـــارة، عــبــر مــشــاركــات 
كثير من الشباب الذين يمتلكون 
والـــــــجـــــــرأة،  ــة،  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ أدوات 
والأســـــــلـــــــوب، والــــتــــجــــديــــد، مــن 
خــلال المعاناة التي يعيشونها 
كــتــجــربــة أصــيــلــة لمــشــروعــاتــهــم 

الأدبية.
وعلقت إيناس عبد الحافظ 
عــبــد الـــرحـــيـــم، الـــفـــائـــزة بــالمــركــز 
الأول عن القصة القصيرة، قائلة: 
«لـــم أكـــن أتـــوقـــع حــصــولــي على 
أنـــا ســعــيــدة بهذا  المــركــز الأول. 
الــتــتــويــج وبــالــفــرصــة العظيمة 
الـــتـــي أتــاحــتــهــا لـــي (نــيــرفــانــا). 
وأتمنى أن أواصل مسيرتي في 

الكتابة الأدبية».
وعــــن قــصــتــهــا «أداة شــرط 
حادة» تقول إنها تتناول حكاية 
ض لــلــتــنــمــر بسبب  فـــتـــاة تـــتـــعـــرَّ
الــســمــنــة المـــفـــرطـــة، وتــحــكــي عن 

معاناتها.

جانب من حفل توزيع جوائز مسابقة «نيرفانا الأدبية»

الخرطوم: سهام صالح

لوحات مصرية «عابرة للأزمنة» تترجم حكايات المقريزي

عبْر لوحات «عابرة للأزمنة» 
في بيت السناري الأثري بالقاهرة، 
التابع لمكتبة الإسكندرية، تحكي 
الفنانة سهام إمام، بعضاً من أيام 
ســلاطــين الـــدولـــة المــمــلــوكــيــة التي 
حكم رجالها مصر أكثر من قرنين 

ونصف القرن، «١٢٥٠ - ١٥١٧م».
ومن خلال ١٦ لوحة مرسومة 
بالألوان الزيتية والأكريلك سعت 
ــام مــــا رصــــده  ــهـ ــلـ ــتـ إمـــــــام إلــــــى اسـ
ــقــــريــــزي» فـــي كــتــابــه الــشــهــيــر  «المــ
«المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
ــــوادث  ــار وحــ ــبــ ــار»، مــــن أخــ والآثــــــــ
عظيمة كــان أبطالها شخصيات 
شهيرة برزت في العصر المملوكي 
ــدر الــــتــــي وضــعــت  ــ ــ ــر الـ مـــثـــل شـــجـ
ــتــــهــــا فــــــي مـــدخـــل  الــــفــــنــــانــــة لــــوحــ
ــوار لـــوحـــة لــزوجــهــا  ــجــ ــة بــ ــاعـ ــقـ الـ
«السلطان عــز الــديــن أيــبــك» الــذي 
تآمرت عليه وقتلته، وقد أظهرته 
الفنانة غاضباً، بعينين تفيضان 
ــأر، أمــــا «شــجــر  ــثــ بــالــرغــبــة فـــي الــ
الــدر» فقد بــدت بشخصية قوية، 
يــمــلــؤهــا المــكــر والـــدهـــاء، محاطة 
باللون الأحمر الذي يسيطر على 
خلفية اللوحة، كرمز لما سال من 
دمــاء على يديها، وقــد وضعتها 
الــفــنــانــة ســـهـــام إمـــــام فـــي مــدخــل 
«الشرق  لـ القاعة، حسب ما قالت 
الأوسط»، كإشارة إلى أنهما كانا 

بداية إنشاء دولة المماليك.
ــدر» و«أيــبــك»  ومـــن «شــجــر الــ
بــــــــدأت ســــهــــام إمــــــــام حـــكـــايـــاتـــهـــا 

التشكيلية عن المماليك بلوحات 
تعبيرية اســتــعــارتــهــا مــن تــاريــخ 
المــــــقــــــريــــــزي، وانــــتــــقــــلــــت مــنــهــمــا 
لتفاصيل أخرى من أخباره، حيث 
وضــعــت فــي حــائــط مــجــاور ثلاث 
لــوحــات، كــانــت الأولــــى للسلطان 
الظاهر بيبرس، رسمته الفنانة 
على صهوة حصان، يحاول الفرار 
عــابــراً بــاب الــقــراطــين «المــحــروق»، 
ــــد يــســعــى لــلــحــاق  خـــائـــفـــاً مــــن أسـ
بــه، أمــا اللوحتان الأخــريــان على 

اليمين واليسار، فكانتا لفارسين 
آخرين أحدهما «قلاوون الألفي»، 
والآخـــــــر «ســـنـــقـــر الأشـــــقـــــر»، وقـــد 
ظهر كل واحد منهما على صهوة 
فــرســه يــســابــق الـــريـــح خــائــفــاً من 
صقر يكاد يقترب منه، أو متفادياً 
ثعباناً ساماً، ما يوحي بما كان 
فـــي عــصــر المــمــالــيــك مـــن دســائــس 

ومؤامرات.
ولم تتوقف إمام في معرضها 

عند شخصيات السلاطين والقادة 
ـــل رســمــت  ــيـــك، بـ ــالـ ــمـ والأمــــــــــراء المـ
مآذن مساجدهم، ومنها «مئذنة 
الخانكة الركنية» للسلطان ركن 
الـــديـــن بــيــبــرس «الــجــاشــنــكــيــر»، 
وهــو غير الظاهر بيبرس، وكان 
مــســؤولاً عن تــذوق أكــل السلطان 
قبل تناوله، بدت المئذنة محاطة 
بـــذراعـــين تــحــتــضــنــانــهــا، تــعــبــيــرًا 
عــن الامــتــنــان لمــا قــدمــه مــن جهود 

لحماية عرش السلطان الصغير 
ــد وضــعــت  ــ ــد، وقــ الــــنــــاصــــر مـــحـــمـ
ــة  ــة إلــــــــى جـــــــوارهـــــــا لـــوحـ ــنــــانــ ــفــ الــ
مـــضـــادة لمــئــذنــة الأمـــيـــر طــوســون 
الذي خدعته السلطة فاغتصبها، 
وراح ضحيتها، فبدا في اللوحة 
في صورة هيكل عظمي، وكأنها 
تـــشـــيـــر إلـــــى نـــهـــايـــتـــه المـــحـــتـــومـــة، 
ــنـــاك مــئــذنــة الــســلــطــان سيف  وهـ
الـــديـــن ابـــن قـــــلاوون، وقـــد ظــهــرت 
مـــحـــاطـــة بـــمـــا يـــشـــبـــه الأضــــــــلاع، 
أعــطــتــهــا الـــفـــنـــانـــة ألــــوانــــاً زرقـــــاء 
فاتحة هادئة تحيط بها تعبيراً 
عن رخاء وقوة نظامه الذي أرسى 
دعائمه، وجعل دولته تمتد لأكثر 

من مائة عام حسب قول إمام.
ــن الـــلـــوحـــات  وفـــــي الــكــثــيــر مــ
استخدمت سهام عنصر المشكاة، 
لتكسر حدة ما صاحب أيام بعض 
ــــروب،  الــســلاطــين مـــن مــظــالــم وحـ
وتشير إلى وجود أشياء مضيئة 
في عصر كل حاكم منهم، فلم تكن 
أزمــانــهــم عــلــى مــا بــهــا مــن أزمـــات 
تــخــلــو مــــن بــصــيــص مــــن ضــــوء، 
وقــد كــان لــدى كــل منهم مــا يمكن 
الــخــروج، وتخطي  المصريين مــن 
الصعاب، ومــن هنا كانت رمزية 
وجود لوحة تعبيرية عن «قنطرة 
السد» التي أنشأها الملك الصالح 
نجم الــديــن أيــوب فــي سنة ٦٤٣ - 
١٢٤٥م على فم الخليج المصري، 
واخــتــارت لها الفنانة مكاناً في 
الــقــاعــة، لتعبر عــن ظهور  وســـط 
دولـــة المــمــالــيــك، بــعــد انــتــهــاء زمــن 

الدولة الأيوبية.

الظاهر بيبرس وهو يحاول الهروب من باب القراطين (الشرق الأوسط)لوحة قنطرة السد (الشرق الأوسط)

القاهرة: حمدي عابدين

في الكثير 
من اللوحات 

استخدمت سهام 
عنصر المشكاة، 
لتكسر حدة ما 
صاحب أيام 

بعض السلاطين 
من مظالم 
وحروب.
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sport الـالـ غارديان الرياضي

المكتوبجي
ــدر اللبنانيون خـــلال قــرنــين مــئــات الــصــحــف والمــجــلات،  أصـ
أكثرها خــارج أراضـــي البلد الصغير. وكــذلــك أشهرها وأكثرها 
ــراراً، أي «الأهــــــــرام» الــتــي لا تــــزال تــشــرق فـــي الـــقـــاهـــرة كل  ــمـ ــتـ اسـ
صباح. وأصدروا في مصر أيضاً «الهلال» التي لا تزال تصدر كل 
اللبنانيين والسوريين  شهر. وعلى طريقتهم سمى المصريون، 
والفلسطينيين، لقباً واحداً هو «الشوام»، نسبة إلى بلاد الشام. 
وكان اللبنانيون الأكثر عدداً لأنهم الأكثر هجرة وضرباً في آفاق 
الأرض، مــرة بسبب ظلم المستعمر، وأيــضــاً لحرية التعبير عن 

الرأي.
صدرت كتب ومؤلفات كثيرة عن «شوام مصر» بسبب سر ثراء 
الموضوع وتعدد الوجوه، خصوصاً في الفن والصحافة والأدب. 
من أسمهان، ومي زيادة، وروز اليوسف، إلى أنور وجدي وعمر 

الشريف، والشاعر فؤاد حداد، وكريم ثابت صديق الملك فاروق.
«الأســراب الشامية في السماء المصرية» عمل جدي آخر من 
الأعمال التي وضعها المؤرخ والمسرحي المصري اللبناني فارس 
يواكيم عن تلك الهجرة المثيرة ما بين أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين. الجديد في العمل الجديد هو شموليته. 
لم يهمل يواكيم اسماً واحداً من تلك الأسماء التي لمعت خلال تلك 
الحقبة في سماء الإسكندرية أو بورسعيد، أو لاحقاً القاهرة. 
لحق الشوام الازدهــار وطريق البحر بادئين في دمياط، ومن ثم 
الإسكندرية. ولم يصنف أشهر ممثل كوميدي، العراقي نجيب 
الــعــراق من بــلاد الرافدين لا من بلاد  الريحاني، بين هــؤلاء، لأن 
الــشــام، بينما عــدّت زوجته بديعة مصابني كذلك، وهــي نصف 
سورية نصف لبنانية، وإن كان قد طغى - النصف الثاني على 

شهرتها.
لم يؤرخ يواكيم، وهو المسرحي الساخر، للصحافة المستقلة 
فــقــط، بـــل أيــضــاً لــــدور الــرقــيــب المــســايــر لــلــســلــطــان وكــــان يسمى 
الــقــول إن  «المــكــتــوبــجــي». وعــلــى سبيل المــثــال رفـــض المكتوبجي 
الرئيس الفرنسي كارنو اغتيل بطعنة خنجر، والقول إنه «انتقل 
إلى ربه تعالى»، لأن السلطات لا تستسيغ كلمتي خنجر واغتيال. 
وشطب كلمة رئيس الجمهورية، لأن السلطان يكره الكلمة، وذهب 
إلى أبعد من ذلك فمنع كلمة «الجمهور» وفرض بدلها «العموم» 

أو «القوم».
منع الرقيب السلطاني نشر أخبار المقاطعات إلا مجردة من 
التعليق عليها. وفــرض عــرض كــل خبر وافتتاحية على مكتب 
الرقابة قبل النشر. وخضعت الصحف المخالفة لثلاثة تحذيرات، 

الممثلة الكورية الجنوبية لي دا هي حضرت المؤتمر الصحافي لفيلم «إيلاند» في العاصمة الكورية سيول (غيتي)والرابع إغلاق نهائي!

بدون عنوان
المــركــز الأول عالمياً  الهند بــلاد العجائب والــغــرائــب، وهــي تحتل 
بتعدد العادات والتقاليد الغريبة فيها، بسبب اختلاف اللغات والعقائد 

والمذاهب الدينية.
ولكن هل تعلمون أن (صندوق الأمم المتحدة الدولي للطفولة) يقول 
في تقرير لــه: إن قرابة نصف تعداد سكان الهند – أي أكثر من (٦٠٠ 
مليون) نسمة يقضون حاجتهم في أماكن مفتوحة - براحة منقطعة 
النظير، وفي نفس الوقت فهناك (٩٠ في المائة) من الهنود لديهم هواتف 

نقالة، في حين (٧٥ في المائة) من المنازل بدون مراحيض.
هذا وقد وعد رئيس الوزراء الهندي نارندا مودي ببناء مرحاض 
في كل منزل في الهند، في محاولة للقضاء على ظاهرة قضاء الحاجة 
في الأماكن المفتوحة، والأضــرار الصحية التي تتسبب فيها، وتقول 
الحكومة الهندية إن خطتها التي بدأت سنة ٢٠١٤ ساهمت في بناء 
٢٠ مليون مرحاض فقط منذ ذلك الحين حتى الآن، إلا أن خبراء يرون 
أن افتقار المنازل في الهند إلى مراحيض لا يعود فقط إلى الفقر، وإنما 
إلى استهجان سائد ومعارضة شديدة لبناء مراحيض داخل البيت 

باعتبارها غير نظيفة.
أثــريــاء الهند موكيش أمباني  وللمعلومية المتناقضة، فــأثــرى 
يمتلك أغلى منزل في العالم، وتقدر قيمته بأكثر من مليار دولار، 
وهو أحدث برج سكني في مومباي بضاحية يقطنها فائقو الثراء، 
وهو عبارة عن برج من الصلب والزجاج يضم ٢٧ طابقاً ويحمل اسم 

(أنتيايا)، وهو اسم جزيرة أسطورية بالمحيط الأطلسي.
القلعة الحديثة بعد ٧ سنوات من العمل،  وقد اكتمل بناء هذه 
وتحمل فوق قمتها مهابط تسع لـ٣ طائرات مروحية، وفيه (عشرات) 

الحمامات، وبدون أن أخرج من الموضوع إليكم هذه الواقعة:
خالفت شرطة دبي سيارة (رولز رويس) تحمل رقماً مميزاً كان قد 
بيع لرجل أعمال هندي يعيش في دبي، بمبلغ (٣٣ مليون درهم) بعد 
تلقيها فيديو مصوراً يوثق وقوف السيارة في مكان مخالف، وأوضح 
القائد العام لشرطة دبي الفريق خميس المزينة أن السيارة المخالفة 

استخدمت أيضاً مواقف مخصصة (لذوي الإعاقة).
واستطراداً لنفس الموضوع: فقد استغرق مصمم ياباني نحو 
شهر لتصميم (مرحاض) يُعد الأغلى في العالم؛ إذ بلغ سعره حوالي 
(٨٤ ألف جنيه استرليني)، كونه مرصعاً بما يقرب من ٧٢ ألف قطعة 
كريستال شــواروفــســكــي، وبحسب صحيفة «مــيــرور» البريطانية، 
تجمع مئات من رواد معرض الصين الدولي للمطابخ والحمامات، 
المقام في مدينة شنغهاي الصينية، لالتقاط الصور لهذا المرحاض 

الفاخر.
الــذي اشترى ذلــك المرحاض و(حطز)  ولكن هل تعلمون من هو 

عليه؟! إنه (رجل الأعمال الهندي) الذي يعيش في دبي!

السفاح شارل «الثعبان» يعود إلى فرنسا بعد ترحيله من نيبال

عـــاد الــســفــاح الــفــرنــســي شــارل 
ســـوبـــراج الــبــالــغ ٧٨ عــامــاً والمــلــقــب 
ــى فــرنــســا  ــ «الــــثــــعــــبــــان»، الـــســـبـــت إلـ
بعدما رحلته سلطات نيبال حيث 
أمضى مــا يقرب مــن عشرين عاماً 
الــســجــن بسبب قتله سائحين  فــي 

أميركيين.
هذا الرجل المشتبه في ارتكابه 
حـــوالـــي عــشــريــن جــريــمــة قــتــل في 
سبعينات القرن الماضي في آسيا، 
والذي استلهمت قصته في مسلسل 

على منصة نتفليكس، وصــل إلى 
مــطــار رواســــي شــــارل ديــغــول قــرب 
ــلــــى مـــــتن طـــــائـــــرة آتـــيـــة  بـــــاريـــــس عــ
مـــن الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة، 
ــة عـــلـــى الـــفـــور،  ــرطـ وتــســلــمــتــه الـــشـ
على ما ذكــرت صحافية من وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة كـــانـــت على 

الرحلة عينها معه.
ــيـــات تـــحـــقـــق مــن  ــلـ ــمـ ــد «عـ ــعــ وبــ
الهوية»، غادر شارل سوبراج المكان 
من دون ضجة، وفق ما أفاد مصدر 
فــي المــطــار، ليخل بــعــهــده بـــالإدلاء 
بــتــصــريــحــات لــلــصــحــافــيــين الــذيــن 

كانوا في انتظاره.
وفي الطائرة التي كان متجها 
ــة، حــيــث وصــل  عــبــرهــا إلـــى الـــدوحـ
فـــي مــحــطــة عــبــور مــســاء الــجــمــعــة، 
أكد السبعيني لمراسلة الوكالة أنه 
«بريء» من الجرائم المنسوبة إليه.

وقــــال «أنــــا بــــريء مـــن كـــل هــذه 
ــل الاتـــهـــامـــات بنيت  الــقــضــايــا، وكــ
استناداً إلى وثائق مزورة»، مضيفاً 
«لــدي أمــور كثيرة علي أن أفعلها. 
ينبغي أن أقاضي أشخاصاً كثيرين 

بينهم دولة نيبال».
إلــــــــى أن «الــــقــــاضــــي  وأشــــــــــــار 

أصــــدر حــكــمــه مــن دون اســتــجــواب 
أي شــاهــد (...) ولا حــتــى السماح 
ــعـــرض حـــجـــجـــه»، لافــتــا  لــلــمــتــهــم بـ
إلـــــى أن مـــحـــاكـــم نـــيـــبـــال «وجــمــيــع 
القضاة كانوا متحيزين». وعلقت 
محاميته الفرنسية إيزابيل كوتان 
بير للصحافيين أن «الأمر استغرق 
تسع عشرة سنة ليستعيد حريته، 
وأنـــا فــي بــالــغ الــســعــادة كما أشعر 

بصدمة شديدة».
وأضافت «لقد تمت إدانته ظلماً 
في ملف مفبرك مع وثائق زورتها 
الشرطة النيبالية. إنها فضيحة، 

يتم تصويره على أنه سفاح، وهو 
أمر خاطئ تماماً».

ــارت المــحــكــمــة الــعــلــيــا في  ــ وأشــ
نيبال التي أصـــدرت الأربــعــاء أمــراً 
بالإفراج عن سوبراج إلى أن المدان 
يــحــتــاج إلــــى عــمــلــيــة قــلــب مــفــتــوح، 
 أن قرار الإفراج عنه اتخذ 

ً
موضحة

عملاً بقانون نيبالي يجيز إطلاق 
سراح سجناء طريحي الفراش إذا 

قضوا ثلاثة أرباع مدة عقوبتهم.
ــراج  ــ ــوبـ ــ وأمـــــــــــرت بـــتـــرحـــيـــل سـ
المسجون في نيبال منذ ٢٠٠٣ «في 

غضون ١٥ يوماً» إلى فرنسا.

وســوبــراج الـــذي عــاش طفولة 
غير مستقرة وسجن مرات عدة في 
فرنسا لارتكابه جرائم بسيطة، بدأ 
يسافر إلى دول مختلفة في أوائل 
ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي إلــــى أن 
اســتــقــر فــي الــعــاصــمــة الــتــايــلانــديــة 

بانكوك.
وكــان سوبراج يعقد صداقات 
ــاه قـــبـــل أن يـــخـــدرهـــم  ــايــ ــــع ضــــحــ مـ

ويسرقهم ثم يقتلهم.
ــى إلــى  ــ ــعـــود جــريــمــتــه الأولــ وتـ
عام ١٩٧٥ حين عثر على جثة شاب 

أميركي على أحد شواطئ باتايا. سوبراج في مطار الدوحة في طريق عودته لفرنسا (أ.ف.ب)

باريس: «الشرق الأوسط»

تدهور عدد الدببة القطبية بكندا جراء تأثير تغير المناخ

ذكــــر تــقــريــر حــكــومــي صــدر 
الأسبوع الماضي أن عــدد الدببة 
ـــي خـــلـــيـــج هـــدســـون  الـــقـــطـــبـــيـــة فــ
الغربي في كندا انخفض بنسبة 
٢٧ فــي المــائــة فــي غــضــون خمس 
ســنــوات فــقــط مــمــا يشير إلـــى أن 
تغير المناخ يؤثر على الحيوانات.

وفي كل خريف، تعبر الدببة 
الــتــي تــعــيــش عــلــى طـــول الــحــافــة 
الغربية للخليج مدينة تشرشل 
الـــســـيـــاحـــيـــة بـــإقـــلـــيـــم مــانــيــتــوبــا 
ــى مـــيـــاه الــبــحــر  ــدى عـــودتـــهـــا إلــ لــ
المـــتـــجـــمـــدة. وقــــد جــعــل هــــذا تلك 
الــدبــبــة الأكــثــر شــهــرة فــي العالم 
حيث تقدر قيمة الاقتصاد المحلي 
الـــذي يعتمد على مــشــاهــدة تلك 
الــدبــبــة ٧٫٢ مــلــيــون دولار كندي 

(٥٫٣٠ مليون دولار) سنويا.
ولكن تقييما لحكومة إقليم 
نونافوت وجــد أن ٦١٨ دبــا فقط 
بقيت في عام ٢٠٢١ في انخفاض 
المــائــة تقريبا عن  بنسبة ٥٠ فــي 
الثمانينيات حسبما ذكرت وكالة 

رويترز.
ــال جــــون وايـــتـــمـــان كبير  ــ وقـ
ــبـــاحـــثـــين فــــي مـــؤســـســـة بــــولار  الـ
بيرز إنترناشيونال غير الربحية 
«الأمر المثير للقلق حقا هو أن من 
المتوقع أن يؤدي مثل هذا النوع 
من التراجع في نهاية الأمر إلى... 
الانقراض ما لم يتم وقف فقدان 

الجليد البحري».
وتعتمد الدببة القطبية على 
جــلــيــد الــبــحــر لــلــصــيــد مـــن خــلال 
رصـــد فــتــحــات تــنــفــس الــفــقــمــات. 
ولكن حرارة مياه القطب الشمالي 

تــرتــفــع الآن بــمــعــدل أســــرع أربـــع 
ــرات مـــن بــقــيــة الــعــالــم. ويـــذوب  مــ
المــوســمــي حول  الــبــحــري  الجليد 
خــلــيــج هـــدســـون فـــي وقــــت مبكر 
مــــن الـــربـــيـــع ويــتــشــكــل فــــي وقـــت 
مــتــأخــر فــي الــخــريــف مــمــا يجبر 
الــدبــبــة عــلــى الــبــقــاء لــفــتــرة أطــول 

بدون طعام.
وحـــذر عــلــمــاء مــن أن وجــود 
صلة مباشرة بين انخفاض عدد 
الدببة وفقدان الجليد البحري في 
خليج هدسون غير واضــح بعد 
لأن أربــعــا مــن السنوات الخمس 
الماضية شهدت ظــروفــا جليدية 
جيدة إلى حد ما. وبدلا من ذلك، 
قــالــوا إن التغيرات الناجمة عن 
المناخ في أعداد الفقمة المحلية قد 
تكون عاملا في انخفاض أعداد 

الدببة.

تورونتو: «الشرق الأوسط»

كشف تقرير حكومي كندي تراجع عدد الدببة القطبية بنسبة ٢٧ ٪ (رويترز)

اكتشاف يفك شفرة 
آلام القولون المزمنة

أميركي،  فــريــق بحثي  وجــد 
ــــودة فــي  ــــوجـ أن قـــنـــاة أيـــونـــيـــة مـ
أن توفر وسيلة  الــقــولــون، يمكن 
ــن،  ــ ــزمـ ــ ــــلاج الألـــــــــم المـ ــعـ ــ ــدة لـ ــ ــديــ ــ جــ
ــرابـــات الــجــهــاز  ــبـــط بـــاضـــطـ ــرتـ المـ
القولون  الهضمي، مثل متلازمة 

العصبي.
والــــقــــنــــاة الأيــــونــــيــــة «بـــيـــزو 
اللمس  ٢»، مــســؤولــة عــن حــاســة 
ــة الــحــرارة لــديــنــا، وحصل  ودرجـ
مكتشفوها على جائزة «نوبل» 
المفاجأة  الطب، وكانت  ٢٠٢١ في 
المنشورة  الجديدة،  الــدراســة  في 
بــــــالــــــعــــــدد الأخـــــــيـــــــر مـــــــن دوريـــــــــة 
الــعــثــور عليها  ــورون»، هـــي  ــيــ «نــ

بالقولون.
ــقــــول نـــيـــك ســبــنــســر، مــن  ويــ
مختبر فسيولوجيا الأعــصــاب 
الطب بجامعة  الحشوية بكلية 
فــلــيــنــدرز الأمــيــركــيــة، والــبــاحــث 
الـــــرئـــــيـــــســـــي بـــــــــالـــــــــدراســـــــــة، فـــي 
تــقــريــر نــشــره (الــجــمــعــة) المــوقــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لـــلـــجـــامـــعـــة: «عــنــد 
اكتشاف أن هذه القناة موجودة 
أيــضــاً فـــي أمــعــائــنــا، وجـــدنـــا أن 
استهدافها بشكل انتقائي يمكن 
اســتــخــدامــه لإســكــات الإحــســاس 
ــل،  ــويــ ــطــ ــى المـــــــــدى الــ ــلــ ــم عــ ــ ــالألــ ــ بــ
ــذي يـــكـــون مـــصـــدره الأعـــضـــاء  ــ الـ
إلـــى  الـــحـــاجـــة  ــلــــيــــة، دون  الــــداخــ
الاســتــهــلاك المتكرر لأدويـــة الألــم 

الأفيونية».
والألــــــــم المــــزمــــن الـــنـــاجـــم عــن 
الداخلية، مثل الأمعاء  الأعضاء 

ــعــــروف بــصــعــوبــة  مــ المـــثـــانـــة،  أو 
عـــلاجـــه، وقــــد اســتُــخــدمــت المــــواد 
الأفيونية، بما في ذلك «المورفين» 
ومشتقاته، بشكل شــائــع لعلاج 
أنـــــــواع مــخــتــلــفــة مــــن الألـــــــم، لــكــن 
ــاء الـــداخـــلـــيـــة لا  ــذه الأعــــضــ ــم هــ ألــ
يــســتــجــيــب بــشــكــل جــيــد لــلــعــلاج 
بالمواد المخدرة، فضلاً عن أن هذه 
المواد تسبب الإدمان بشكل كبير، 

مع العديد من الآثار الجانبية.
وكــــــــان تـــــوافـــــر أدويـــــــــة الألـــــم 
الانتقائية للأمعاء قد أعاقه عدم 
فــهــم كــيــفــيــة تــوصــيــل الأعـــصـــاب 
الـــحـــســـيـــة لأحـــاســـيـــس الألـــــــم مــن 

القناة الهضمية إلى الدماغ.
ويقول سبنسر: «كان معروفاً 
ســابــقــاً أن الـــعـــديـــد مـــن الــقــنــوات 
الأيــــونــــيــــة المـــخـــتـــلـــفـــة تـــقـــع عــلــى 
الــخــلايــا الــعــصــبــيــة المــســتــشــعــرة 
التي تتواصل مــن الأمعاء  للألم 
إلى الدماغ، لكن دراستنا حددت 
الآن القناة الأيونية ( بيزو ٢) في 
القولون، ووجدت أنها المسؤولة 
عـــن الــتــحــفــيــز المــيــكــانــيــكــي الـــذي 

يؤدي إلى الإحساس بالألم».
ــــلال هـــذه  ــــن خـ ويـــضـــيـــف: «مـ
المـــعـــرفـــة يــمــكــنــنــا الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
القنوات لإسكات  استهداف هذه 
ــل أن  ــ ــأمـ ــ الإحـــــســـــاس بـــــالألـــــم، ونـ
(ألم  ننتج علاجاً للألم الحشوي 
الأعـــضـــاء الـــداخـــلـــيـــة)، وهــــو أمــر 
شــائــع فــي حــــالات مــثــل مــتــلازمــة 
الـــعـــصـــبـــي، أو بــطــانــة  الـــقـــولـــون 
البطن، مع  أو سرطانات  الرحم، 
ــار الــجــانــبــيــة المــدمــرة  تــجــنــب الآثــ

للمواد الأفيونية».

القاهرة: حازم بدر

ملاحقة استوديوهات «يونيفرسال» بسبب إعلان مضلل

ســـــــمـــــــحـــــــت المـــــــحـــــــاكـــــــم 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لاثــــــنــــــين مـــن 
المــــــولــــــعــــــين بـــالـــســـيـــنـــمـــا 
بــمــقــاضــاة شــركــة إنــتــاج 
ــة يــتــهــمــانــهــا  ــيـــوديـ هـــولـ
بعرض مقطع ترويجي 
مـــــــــضـــــــــلـــــــــل دفـــــــعـــــــهـــــــمـــــــا 
ــم قـــبـــل  ــلــ ــيــ ــار فــ ــ ــجـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ لاسـ
مـــشـــاهـــد  أن  يـــكـــتـــشـــفـــا  أن 
اقتُطعت  المفضلة  ممثلتهما 

من العمل.
فــعــنــدمــا أنـــفـــق كـــل مــنــهــمــا 

فــيــلــم  ــــدة  ــاهـ ــ ــــشـ لمـ دولار   ٣٫٩٩
«يــــــــســــــــتــــــــرداي» عـــــلـــــى مـــنـــصـــة 
الرجلان،  «أمــازون برايم»، كان 
أحدهما من كاليفورنيا والآخر 
مــن مــيــريــلانــد، يــعــتــقــدان أنهما 
ــاهـــدان المـــمـــثـــلـــة المــحــبــبــة  ــيـــشـ سـ
أرمــــــــــــاس،  آنــــــــــا دي  ــا  ــ ــمـ ــ لـــــديـــــهـ
المــعــروفــة خصوصاً فــي دورهــا 
فــيــلــم جيمس  فـــي  كــجــاســوســة 

بوند «نو تايم تو داي».
ــــرت المـــمـــثـــلـــة فــي  ــهـ ــ وقـــــــد ظـ
الــــبــــدايــــة فــــي المـــقـــطـــع الـــدعـــائـــي 
ــم الـــــــــــــــــــذي أنـــــتـــــجـــــتـــــه  ـــ ـــلـ ــ ــيـ ـــ ــفـ ــ ــلــ ــ لــ
ــتــــشــــرز»،  ــكــ ــيــ ــــال بــ ــــرسـ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــونـ «يـ

لــكــن فــي الــنــســخــة الــنــهــائــيــة من 
«يــســتــرداي» الــتــي تـــروي قصة 
موسيقي منغمس في واقع موازٍ 
لا وجــــود فــيــه لــفــرقــة «بــيــتــلــز»، 
الــبــالــغــة ثلاثين  للممثلة  أثــر  لا 
عاماً بعد اقتطاع مشاهدها في 

المونتاج.
وقد دفع ذلك بالمدعيين إلى 
ــــوى مــشــتــركــة الــجــمــعــة  ــع دعـ رفــ
بتهمة الاحتيال، وفق ما ذكرت 

وسائل إعلام أميركية.
ــم  ــ وحــــــســــــب الــــــشــــــكــــــوى، «لـ
يحصل المستهلكون على القيمة 
المتوقعة لإيجارهم أو شرائهم».

فــــــــــــي دفـــــــــــاعـــــــــــهـــــــــــا، قــــــالــــــت 
ــفـــرســـال بـــيـــكـــتـــشـــرز» إن  ــيـ «يـــونـ
ــيـــة لـــلأفـــلام  ــتـــرويـــجـ المـــقـــاطـــع الـ
التعديل الأول  محمية بموجب 
لدستور الولايات المتحدة، الذي 

يكفل حرية التعبير.
لــــــكــــــن الـــــــقـــــــاضـــــــي المــــكــــلــــف 
الخميس هذه  بالقضية رفــض 
الــحــجــة مــنــتــقــداً شــركــة الإنــتــاج 

الهوليوودية الضخمة.
وقــــــــــــــال الــــــــقــــــــاضــــــــي، «فــــــي 
الأســــــــاس، المـــقـــطـــع الـــتـــرويـــجـــي 
لبيع  إعــلان مصمم  للأفلام هو 
فيلم من خلال تزويد المستهلك 

بنظرة عامة» عن العمل الروائي 
الــطــويــل. وســمــح بــذلــك بإطلاق 

المسار القضائي ضد الشركة.
ــة  ــالــ وفـــــــي اتـــــصـــــال مـــــع وكــ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، لـــم تــرد 
«يونيفرسال» على الفور مساء 
الــجــمــعــة عــلــى طــلــب الــحــصــول 

على تعليق.
وطلب المدعيان في الدعوى 
القضائية تعويضاً قدره خمسة 

ملايين دولار.
ومــن المقرر إطــلاق جلسات 
الاســـتـــمـــاع فــــي الــقــضــيــة فــــي ٣ 

أبريل (نيسان).

مم
من

الممثلة الاسبانية آنا دي أرماس (ا.ف.ب)

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

١٠ لاعبين ارتفعت قيمتهم كثيراً 
في كأس العالم

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة


	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

